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غزة - »القدس العربي«:

يتخوف الســكان في رفح الفلســطينية من مجــازر تنفذها 
إســرائيل في مدينتهم على غرار تلك التــي ارتكبتها في مختلف 
مناطق غزة، خصوصا بعد أن حدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
موعدا لدخول المدينة، التي شهدت أمس الخميس استشهاد أكثر 
من عشرة في قصف وحشــي للاحتلال، الذي انسحب من مخيم 
النصيرات، مخلفا 520 شــهيداً وجريحاً ومفقوداً. وقالت، راكيلا 
كارامسون، متحدثة مديرية الدبلوماسية العامة الوطنية )مكتب 
إعلامي يتبع رئاسة الوزراء في إسرائيل( في إيجاز للصحافيين 
عبر منصة »زووم«: »بشأن رفح، حدد رئيس الوزراء )نتنياهو( 

موعدا وسندخل رفح«، دون ذكر أي تاريخ.
وأضافــت: »نقدر أي دعــم أمريكي في تفهــم أهدافنا من هذه 
الحرب، وهي: تحقيق نصر كامل، والتأكد من أن حماس لا تشكل 

تهديدا لمواطنينا«.
ودفع العدوان المتواصل منذ 7 أشــهر، معظم الفلسطينيين في 
شمال القطاع ووسطه إلى النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر، 

ويتخوف هؤلاء من مجازر إسرائيلية مرتقبة.
وفي ســاعات الفجر الأولى أمس الخميس، وصل 8 شــهداء 
فلسطينيين بينهم 5 أطفال إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي 
اســتهدف غرفة داخل أرض زراعية تؤوي نازحين شــرق رفح، 

وفق مصدر طبي للأناضول.
فيما نقلت الأناضول عن المصدر ذاته أن 3 آخرين استشــهدوا 

في وقت لاحق متأثرين بجراحٍ أصيبوا بها في القصف ذاته. 
في الموازاة، انسحب جيش الاحتلال من مخيم النصيرات بعد 

عدوان استمر أسبوعا.
ووفــق المكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي غــزة »ارتقــى 
شــهيدا،   75 الإســرائيلي  الاحتــلال  جيــش  عــدوان  خــلال 
و348 جريحــا ممــن وصلــوا المستشــفيات خــلال أســبوع، 
بينمــا أُعلن عــن فقــدان 100 مواطن فــي المناطــق المذكورة، 
 ولــم يتــم الوصــول إليهم حتــى الآن خاصــة فــي المغراقة«.

وأعلن انتشــال جثامين 30 شــهيدا دفنوا في مقبرتين في مجمع 
الشــفاء الطبي، إحداهما أمام قسم الطوارئ والأخرى أمام قسم 

الكلى.
)تفاصيل ص 2 إلى 9(

انتشال 30 جثماناً في »مجمع الشفاء«... ونتنياهو يحدد موعد اجتياح رفح

وحشيّة الاحتلال في النصيرات تحصد 520 شهيداً وجريحاً ومفقوداً 

عقوبات أمريكية وبريطانية... وبايدن: سنواصل محاسبة طهران

إيران تحذّر: تهديد مفاعلاتنا يستدعي تغييراً في عقيدتنا النوويّة
لندن - »القدس العربي« ووكالات:

دخل الصراع الإيراني الإسرائيلي منعطفا جديدا أمس 
مع تهديد مباشر وجّهته إيران إلى إسرائيل، ومن ورائها 
إلى الولايات المتحدة والدول الحليفة، من مغبّة أي هجوم 

إسرائيلي يستهدف المنشآت النووية الإيرانية.
وهــدّدت إيــران للمــرة الأولــى بتغييــر »العقيدة 
والسياسات النووية الإيرانية« في حال أقدمت إسرائيل 

على مثل هذه الخطوة.
وقال قائد حرس حماية وأمن المراكز النووية الإيراني 
العميد أحمــد حق إنــه »كرد فعــل على تهديــد الكيان 
الصهيوني بمهاجمة هذه المراكــز فإن من المرجح والقابل 
الايرانية  النووية  والسياسات  العقيدة  مراجعة  للتصور 

والعدول عن الاعتبارات المعلنة سابقا«.
وكانت إيران قد دأبت خلال السنوات الأخيرة على نفي 

امتلاكها برنامجا نوويا تسليحيا أو نيتها في امتلاكه.  
وفي إســرائيل، قال وزير الدفاع الإســرائيلي يوآف 

غالانــت، إن حكومته »تمتلك الحرية لفعــل ما تريد ولن 
تقلــص مهامها«، في إطــار ردها على الهجــوم الإيراني 

الانتقامي قبل أيام.
ويأتــي هذا الموقف فــي الوقت الذي تســعى دول في 
مقدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لدى إســرائيل 
لتجنب ردّ كبير قد يؤدي إلــى تصعيد أخطر في المنطقة، 
وتســعى بالمقابل إلى تضييق الخناق الدبلوماســي على 

إيران من خلال فرض عقوبات جديدة على طهران.
وأعلن الرئيــس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس أنّ 
الولايات المتحدة ستواصل »محاســبة« إيران من خلال 

فرض عقوبات جديدة.
وأكد في بيــان بعد إعلان الولايــات المتحدة والمملكة 
المتحدة فــرض عقوبات اســتهدفت برنامج المســيّرات 
الإيرانــي، أن العقوبات تهدف إلى »الحد من برامج إيران 

العسكرية المزعزعة للاستقرار«.
وكانــت وزارة الخزانــة الأمريكية قــد فرضت أمس 
عقوبــات على أفــراد وكيانــات إيرانيين، كمــا فرضت 

بريطانيــا عقوبات على أشــخاص وكيانات عســكرية 
إيرانية في خطوة منسقة مع الولايات المتحدة.

وتســتهدف العقوبــات، التي تشــمل تجميد الأصول 
وحظــر الســفر، وزيــر الدفــاع الإيراني وشــخصيات 
ومنظمات عســكرية أخــرى، بما في ذلك هيئــة الأركان 
العامة للقوات المسلحة والقوة البحرية الخاصة بالحرس 

الثوري.
وبحث الاتحــاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على 

إيران.
وحــذر الممثــل الأعلى للاتحــاد الأوروبي للشــؤون 
الخارجية والسياســة الأمنية جوزيــب بوريل أمس من 
اندلاع »حرب إقليمية في الشــرق الأوســط« على خلفية 

تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.
وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية 
على إيــران ردا علــى »تصرفاتها الأخيــرة«، دون ذكر 

تفاصيل أكثر. 
)رأي القدس ص 23(

لبنان: »حزب الله« يقصف المستوطنات 
بالصواريخ وإسرائيل تواصل غاراتها العنيفة

بيروت - »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

بقيت الجبهة الجنوبية مشتعلة بين حزب الله وإسرائيل بعد الضربة 
الجوية الموجعة التي تلقاها جيش الاحتلال في عرب العرامشة، وأعلن 
"حزب الله" استهداف موقعين عسكريين وتجمع جنود إسرائيليين عند 
حدود لبنان الجنوبية، في وقت تشــهد فيه الحدود منذ صباح الإثنين، 
تصعيداً غير مســبوق من حيث وتيرة ونوعيــة الهجمات المتبادلة بين 

الحزب وإسرائيل.
وقــال الحزب فــي بيان، أمــس الخميــس، إن مقاتليه اســتهدفوا 
"موقع زبدين فــي مزارع شــبعا اللبنانية المحتلة بالقذائــف المدفعية، 
وأصابوه بشــكل مباشر".  وفي بيان آخر، أشــار الحزب إلى استهداف 
"موقع رويســات العلم في تلال كفرشــوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة 
الصاروخية، وتمت إصابته بشــكل مباشــر". كما أعلن الحزب في بيان 
ثالث أن "المقاومة اســتهدفت تجمعا  لجنود العدو الإسرائيلي في محيط 
مستعمرة )مستوطنة( حانيتا بالأسلحة الصاروخية، وأصابته إصابة 
مباشرة". وفي وقت ســابق أمس الخميس، أعلن "حزب الله" استهداف 
تجمعات ومواقع عسكرية عدة شمال إســرائيل، فيما واصلت الأخيرة 
تكثيف قصفها الجوي والمدفعي مستهدفة عدة منازل في مناطق متفرقة 

في جنوب لبنان.
واستمرت الغارات الإسرائيلية على عنفها ونفّذت مسيّرة غارة على 
منــزل في أطراف بلدة مركبا في جنوب لبنان وعلى منزل آخر في بليدا، 

حيث أفيد عن سقوط شهيد وجريحين.
وعاش أبناء بلدات قضاء مرجعيون عموما وبلدتي الخيام وكفركلا 
خصوصا ليلة قاســية بعدما استهدفها الجيش الإســرائيلي بالغارات 
والقذائف المدفعية الثقيلة والفوسفورية. فقد استهدف جيش الاحتلال 
بلدة الخيام بـ6 غارات من الطيــران الحربي وبأكثر من 100 قذيفة بين 
الســاعة الثامنة مســاءً حتى الســاعة الرابعة فجراً، وطالت الغارات 
ســاحة كفركلا وأعلن "حزب الله" بعدها عن سقوط شهيدين هما محمد 
جميل الشامي "أبو زهراء" مواليد عام 1982 من بلدة كفركلا وعلي أحمد 

حمادة "فلاح" مواليد عام 1970 من بلدة الدوير. 
كما أعلن لاحقا عــن مقتل عنصر ثالث لترتفع حصيلة قتلاه إلى 279 منذ 8 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي. ونعى الحزب، في بيان، "حسين علي هزيمة، 
مواليد عــام 1996، من بلدة ميــس الجبل، في جنوب لبنــان، والذي ارتقى 

شهيدا على طريق القدس"، دون مزيد من التفاصيل.

225 مستوطناً يقتحمون الأقصى 
والاحتلال يطوّق مخيم نور شمس

 
رام الله – »القدس العربي« ووكالات:

نفّذت قوات الاحتلال الإســرائيلي سلســلة اقتحامات وهجمات في المدن 
والبلدات فــي الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس، وشــنّت حملة اعتقالات 
طاولت عشــرات الفلســطينيين، في الوقت الذي اقتحم فيه 225 مســتوطنا 
باحات المســجد الأقصى. كما اقتحم الجيش الإســرائيلي مخيم نور شــمس 
في مدينة طولكرم شــمالي الضفة الغربية، وســط اندلاع اشتباكات مسلحة 
مع مقاتلين فلســطينيين. وفرضت قوات الاحتلال طوقا وحصارا مشددا على 
المخيم، ونشرت آلياتها على كافة محاوره، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع 
في ســماء المنطقة علــى ارتفاع منخفــض. وفي جنين، أصيبت فتاة بكســور 
ورضوض بعــد تعرضها للدهس من آلية عســكرية تابعــة لجيش الاحتلال 

الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.
كما أصيب عشــرات المواطنين أمس الخميس بحالات اختناق خلال اقتحام 

قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وارتفع عدد المعتقلين الفلســطينيين في الضفة الغربية المحتلة أمس إلى 8 
آلاف و310 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 

40 فلسطينيا مساء أمس الأول الأربعاء وفجر أمس الخميس.

»غوغل« تطرد 28 من موظفيها لمشاركتهم 
في احتجاج ضد عقد مع اسرائيل

 ■ نيويــورك - أ ف ب:  طردت غوغل 28 موظفا من العاملين لديها لمشــاركتهم 
في اعتصام احتجاجا على عقد مبرم بين شــركة التكنولوجيا العملاقة والحكومة 

الإسرائيلية، وفق ما أفاد متحدث باسم الشركة، أمس الخميس.
ونظمت الاحتجاج الثلاثاء مجموعة »لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري« التي 
تعارض منذ مدة طويلة »مشروع نيمبوس«، وهو عقد مشترك بين غوغل وأمازون 

بقيمة 1,2 مليار دولار لتوفير الخدمات السحابية للحكومة الإسرائيلية.
وأظهر مقطع فيديو نشــرته المجموعة على منصة اكس عناصر من الشرطة وهم 
يعتقلون موظفين لدى غوغل من داخــل مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »غوغل كلاود«. وذكرت المجموعــة الحقوقية أن الموظفــين احتلوا مكتب 
كوريان لمدة 10 ساعات. وحمل المعتصمون لافتات كُتب على إحداها »موظفو غوغل 
ضد الإبادة الجماعية«، في إشــارة إلى الاتهامات المتعلقة بهجمات إســرائيل على 

غزة.
وأشــارت حملــة »لا تكنولوجيا لنظــام فصل عنصــري« التــي نظمت أيضا 
احتجاجات في نيويورك وسياتل إلى ما نشرته مجلة »تايم« في 12 نيسان/ابريل 
عن فاتــورة بقيمة أكثر من مليــون دولار تترتب على وزارة الدفاع الاســرائيلية 

لفائدة غوغل مقابل خدمات استشارية.

حصيلة قتلى السيول في عُمان 21
 والعاصفة تنتقل إلى اليمن... ومطار دبيّ يستأنف عملياته

مدينة رفح الجديدة في مصر 
تثير مخاوف تهجير الفلسطينيين مجدداً 

القاهرة - »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

مــن المنتظر أن يتــم طرح مدينة رفــح الجديدة على 
حدود فلســطين أمام المواطنين خلال احتفالات محافظة 
شمال سيناء بعيدها القومي في الخامس والعشرين من 
أبريل/ نيسان الجاري، حســب ما أعلنه محافظ شمال 

سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة.
ويأتي طرح الوحــدات الســكنية للمواطنين رغم 
انتهاء البناء في المرحلة الأولــى من المدينة الجديدة 
التي تبعد مســافة كيلو مترين عــن الحدود مع قطاع 

غزة قبل عامين.
عــدم  وأثــار 
المدينــة  تســليم 
خاصة  للمواطنين، 

في ظل مطالبة المهجّرين من مدن وقرى محافظة شــمال 
ســيناء بالعودة إلــى أماكنهم، جدلا ومخــاوف من أن 
تكون الخطة تم تجهيزها لاســتقبال الفلســطينيين في 

حال إجبارهم على التهجير من قطاع غزة.
حاتم البلك، القيادي في حزب »الكرامة« في محافظة 
شمال سيناء، قال لـ »القدس العربي« إن »هناك مخاوف 
يرددها البعض من أن يكون الهدف من المدينة اســتقبال 
أهالي قطاع غزة«، لكنه أكد أن أهالي ســيناء ومشــايخ 
القبائل يرفضــون إقامة الفلســطينيين وتهجيرهم إلى 
سيناء، وكذلك حتى  الفلســطينيون أنفسهم يرفضون 

ترك وطنهم غزة، والإقامة في سيناء.
وتزامن إعلان محافظ شــمال ســيناء، اقتراب طرح 
الوحدات السكنية للمواطنين مع قرار المحكمة العسكرية 
في الإســماعيلية تجديد حبس 22 من أبناء سيناء، على 

ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023. 
)تفاصيل ص 6(

عدن ـ لندن - »القدس العربي«:

تســتمر تبعات المنخفض الجوي الذي شهدته دول 
الخليج، منذ الأحد، في الانكشــاف. ففي حين استأنف 
مطار دبي عملياته ببطء، أمــس، لا تزال الإمارة تعاني 
من شــلل جزئي. وفي عمان، ارتفعــت حصيلة القتلى 
إلى 21. أما في اليمن، فأعلنت محافظة حضرموت وفاة 

مواطن وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وفــي عمــان، انتهــت التأثيــرات غير المســبوقة 

للمنخفض في البلاد، الأربعاء، بعد أن بدأت الأحد. 
وأفادت الوكالة الرســمية العمانية بـ«بالعثور على 
مواطنة مفقودة في منطقة في ولاية محوت )وســط(، 
ومقيم من الجنسية الآسيوية في ولاية صحم )شمال(، 
وقد فارقا الحياة جرّاء الحالة الجوية« . و«يرتفع بذلك 
عدد الوفيات إلــى 21 جرّاء الحالة الجويــة، وما يزال 
 البحــث جاريا عن مفقوديْن آخريْن«، حســب الوكالة.

وفي اليمن، اســتمرت التأثيرات الســلبية للمنخفض 
الجوي في اليوم الثاني. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية 
عن وكيل محافظــة حضرموت للشــؤون الفنية، أمين 
بارزيق، قوله: »إن التقارير الأولية للأمطار والســيول 
التي شــهدتها محافظة حضرموت نتيجة تأثير أخدود 
من منخفض جوي، سجلت حالة وفاة مواطن، وأضرارا 

في الأراضي الزراعية والطرقات والكهرباء والمياه«.
وأضاف أن التقارير الأولية سجلت أيضا أضرارا في 
الطرقات الإســفلتية، وشــبكة الكهرباء )33(، وخروج 
مياه آبار الميــاه في ثلة المغذية لمدينة المكلا، وجرف عدد 

من سيارات المواطنين«. 
وأشــار إلى تســجيل أضــرار أخرى فــي الأراضي 
الزراعيــة في مديريــة غيل باوزير، والطــرق الترابية 
والأراضي الزراعية في أرياف المكلا، وكذلك تضرر شبكة 

المياه في قصيعر شرق مدينة المكلا.
)تفاصيل ص 11(

غوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية

موقف عربي يطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
نيويورك )الأمم المتحدة(- »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

عكســت الكلمات التي ألقاها أمس أمام مجلــس الأمن الدولي 
وزراء خارجيــة دول عربية وممثل دولة فلســطين، موقفا عربيا 
موحّدا أمام المجتمع الدولي، يعطي الأولوية في الشــرق الأوسط 
لفلسطين، ولوقف الحرب الوحشية على غزة، ويطالب بالاعتراف 

بالدولة الفلسطينية.
وتحوّلت الجلســة التــي عقدها المجلس على مســتوى وزاري 
بخصوص الشــرق الأوســط، بما في ذلك القضية الفلســطينية، 
إلى مناســبة ظهّرت فيها الدول الأعضاء مواقفها من حق الشــعب 
الفلســطيني في إقامة دولته، وهي قضية على جدول أعمال جلسة 
أخرى للمجلس، وتواجه بضغــوط أمريكية كبيرة لتأجيلها، على 
الرغــم من رفض المجموعة العربية لها، حســب مــا أكدته مصادر 

دبلوماسية رفيعة المستوى لـ »القدس العربي«.
وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تتضح بعد ما إذا كانت الجلسة 
التي أدرجت رســميا عند الساعة الخامسة بتوقيت نيويورك على 

جدول الأعمال، ســتنعقد، وما إذا كانت جلسة مجلس الأمن حول 
الشرق الأوسط ســوف تعلّق لإتاحة المجال أمام جلسة التصويت 
المقــررة. وتعارض الولايــات المتحدة ما تعتبــره اعترافا أحاديا 
بالدولة الفلســطينية، وتقول إن مثل هذه الخطوة يجب أن تأتي 

في إطار مفاوضات مع إسرائيل.
وفضلا عن ممثل فلسطين الذي ألقى كلمة أمام المجتمعين، ودعا 
إلى وقف حــرب الإبادة على قطاع غزة، وإلــى الاعتراف بالدولة 
الفلســطينية، دعمت الجزائــر والأردن هذا الطلب الفلســطيني، 
فضلا عن موقف روسيا، في حين انبرت إسرائيل للتهجم على الأمم 

المتحدة في خطاب خرج عن اللياقات الدبلوماسية ألقاه مندوبها.
أما ممثلا الولايــات المتحدة وبريطانيا فأعربــا عن القلق إزاء 
التوترات في الضفة الغربية وحثّا إســرائيل علــى التخفيف من 
تلك التوترات، في حين دعا ممثل الصين إســرائيل إلى تطبيق قرار 
مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن خططها 

بشأن عملياتها في رفح.
وقال الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش في كلمته 
إن الشــرق الأوســط أصبح على حافة الهاوية، داعيــا إلى إنهاء 

»دائرة الانتقام الدموي فيه« .

خروج الغزاويين للبحر يثير غضبا إسرائيليا
غزة - »القدس العربي«:

دفع ارتفاع درجات الحرارة في دير البلح في قطاع غزة ناجي أبو وســيم وأســرته الى 
الهرب إلــى البحر وقضاء بعض الوقت بعيدا عن خيم النزوح، بعد أكثر من ســتة أشــهر 
من حرب مدمّرة متواصلة. وقال أبو وســيم لـ » فرانس برس«: »البحر متنفســنا الوحيد، 

أمضيت مع أسرتي ست ساعات على البحر، الأطفال كانوا فرحين«.
أما محمود الخطيب )28 عاما( النازح من مدينة غزة إلى منطقة الزوايدة قرب دير البلح، 

فوصف الخيمة بأنها »مثل الفرن«، في إشارة إلى الحر الشديد.
وأضــاف »اليوم كانت فرصــة أمامنا أن نتوجه إلى البحر بســبب الحــرارة المرتفعة، 

اصطحبت زوجتي وأولادي. أفضل من الخيمة«.
وتداول الإســرائيليون بكثرة الصور عبر حســاباتهم على منصــات التواصل، وعبّر 

بعضهم عن غضبه.
وزير الأمن الإســرائيلي إيتمار بــن غفير، قال »في غزة، صور الآلاف يســتحمّون على 
الشاطئ، وفي الشمال«. وأشار إلى ضرورة تفكيك مجلس الحرب، ووقف سياسة الاحتواء 
والرد المحدود، مؤكدا أنه ما دامت السياســة الحالية لمجلس الحرب مســتمرة، فإن النصر 

المطلق يبتعد أكثر فأكثر.

صحافي أيرلندي لرئيسة المفوضية الأوروبية: أنت مجرمة حرب
لندن - »القدس العربي«:

نشــر الصحافي الأيرلنــدي ديفيد كرونين، 
أمس الأول الأربعاء، مقطع فيديو عبر حســابه 
على منصة »أكس«، وهو يصرخ في وجه رئيسة 
المفوضيــة الأوروبية أورســولا فون دير لاين، 
داعياً إلى اعتقالها لدعمها العدوان الإسرائيلي 
على غزة. وقال: »الســيدة فون دير لاين، هذا 
اعتقال مواطن. أنت متهمة بالمساعدة في الإبادة 
الجماعية في غزة، لقد أعربت عن دعمك الكامل 
لإســرائيل في بدايــة هذه الإبــادة الجماعية، 
أنت  يديك،  علــى  الفلســطينيين  الأطفال  دماء 
مجرمة يا ســيدة فــون دير لايــن، لا يجب أن 
 تكونــي هنــا؛ يجــب أن تكوني فــي لاهاي«.
وتابــع، قبــل اصطحابــه إلى خــارج مؤتمر 

»الدفاع والأمن الأوروبي« المنعقد في بروكسل: 
لإعادة  تترشحي  ألا  يجب  الحرة...  »فلســطين 

الانتخاب«. 
ديــر  تقدمــه  الــذي  الدعــم  أن  وأضــاف 
لايــن للإبــادة الجماعية فــي غــزة، ودعمها 
المالــي لبعــض الأنظمــة العربيــة المتواطئة 
 في الجريمــة، هو الــذي دفعه إلى قــول ذلك.

وأضاف »يجب ألا ننسى أن فون دير لاين قدمت 
علناً دعمها الكامل لإســرائيل بعد فترة وجيزة 
من إظهار كبار السياسيين نية واضحة للإبادة 

الجماعية«.
وأكــد أنه »من خــلال القيام بذلــك، أعطت 
وقتا ثمينا لإسرائيل للقيام بأكبر قدر ممكن من 
الدمار الهائل فــي غزة، دون مواجهة أي ضغط 

دولي خطير للتوقف«.  

في أحدث هفواته: بايدن يطالب 
إسرائيل بعدم قصف حيفا!

لندن - »القدس العربي«:

خلــط الرئيــس الأمريكي جــو بايــدن، في آخر 
هفواته، بين مدينة حيفا ومدينة رفح في قطاع غزة. 

وعندما سُئل في مقابلة مع »نكسستار« عن خطته 
المؤيدين لفلســطين الغاضبين  الناخبين  لاســتعادة 
من الدعم الأمريكي للعدوان علــى غزة، قال بايدن: 
»لقد التقيت بهــم أولًا. ثانيًا، لقد أوضحت أنه يتعين 
علينا زيادة كمية الغذاء والميــاه والرعاية الصحية 
التي تذهب إلى غزة بشــكل كبير« . ثم أضاف: »لقد 
أوضحت للإسرائيليين لا تتحركوا نحو حيفا«، فيما 
يبدو أنه كان يقصد رفح التي تؤكد إســرائيل عزمها 

على شن هجوم موسع فيها.
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غزة ـ »القدس العربي«

من بهاء طباسي:

ظروف اقتصادية صعبــة يعانيها النازحون 
في خيام رفح، جنوبي غزة، خاصة من لا يملكون 
ثمن خيمة من القماش عالي الجودة، وينصبون 
على  بالنايلــون  المســقوفة  الباليــة  خيامهــم 
الأرصفة، حيث يفتك بهم الجوع والمرض والفقر 
بعد أن فقــدوا كل ما يملكون على مدار 7 أشــهر 
المنازل  علــى  العنيف  الإســرائيلي  القصف  من 
والبيوت، شمال ووسط القطاع. وتهدد إسرائيل 
باجتياح مدينة رفح، وتتحدث عن اســتعدادات 

لذلك، رغم التحذيرات الدولية.
وتعيش سمر زرعي، 45 عاماً، فقراً مدقعاً داخل 
خيمة بالية على رصيف مخيم رفح الغربي، إلى 
جانب معاناتها من مرضي الســرطان وفقر الدم 
»الثلاســيميا أو أنيميا البحر المتوســط« وهما 
مرضان خطيران يهددان حياتها، ويمنعانها من 

تربية الطفلة التي أنجبتها خلال الحرب.
 تقول لـ »القدس العربي« : »نزحت إلى خيام 
رفح منذ 5 أشــهر، وبصحبتي شذا تلك الرضيعة 

من مواليد الحرب«.
لــم تتنــاول وأســرتها المكونة مــن 5 أفراد 
بخلافها، الزوج وأربعة من الأبناء، أي لحوم منذ 
5 أشهر، كما أنها لا تســتطيع توفير علبة حليب 

رضاعة واحدة لابنتها الصغيرة.
أبنائي،  وتضيف: »لا أجد مالًا للإنفــاق على 
الذين يحلمون منذ مدة بتناول الدجاج، من أين 
آتي لهم بمصاريف الأكل والشرب؟ زوجي يعاني 

إصابة في البطن، ونحن على باب الله«.
وتشــير النازحة الأربعينية إلى أنها حاولت 
ممارســة الشــحاذة، »ركضت خلــف أحدهم، 
وقلت له: لــو ممكن تعطيني 2 شــيكل. قال لي: 
الله يسهل عليك. أوجعني رده. أصبحنا نعيش 
أصيبت  ابنتــي  والتبرعــات.  الحســنات  على 
بالأنفلونزا، بالإضافة إلى معاناتها من فقر الدم 
الوراثي، ولم أستطع شــراء الدواء لها رغم أني 

كنت أراها ترتعش أمامي من شدة المرض«.

حلم العودة

تشكو سمر أيضاً عدم توافر الأطعمة الصحية 
التــي تعينها على مقاومة مــرض تصلب الجلد، 
وهو مــرض جديد أضيف إلى قائمــة أمراضها: 
»أحتاج إلى تناول أكل صحي بســبب ما أعانيه 
من أمراض، لكن أطعمــة المعلبات لا توفر لي أي 
تغذية ســليمة تُذكر. الطعام الصحي أصبح غير 
موجود، وإن وجد فإنه يُباع بأســعار باهظة لا 

نقدر عليها«.
وهي تحلــم بالعــودة إلــى منزلهــا، الذي 
اضطــرت إلى هجره بعد أقل من شــهر على بدء 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو حلم أم 
صابر نفسه، النازحة من حي الشجاعية، شرقي 
قطاع غزة، وغيرها من النازحين سواء كنا نساءً 

أو شيوخاً.
وتتمنى أم صابر النازحة الخمســينية خلال 
حديثها لـ »القدس العربــي« العودة إلى منزلها 
في الشــجاعية برفقــة عائلتها حتــى لو كانت 
علــى أنقاض منزلها الذي دمرتــه الآلة الحربية 

الإسرائيلية قبل 3 شهور.
وهي افتقرت إلى ممارســة العــادات الدينية 
مثل صــلاة قيام الليــل وتعليم القــرآن الكريم 
وأحكامه وأداء صلوات العيــد، كما أنها حُرمت 
من جمع بناتها المتزوجات في مختلف مدن قطاع 

غزة على موائد المناسبات.
 تقول: »بناتي، كل واحــدة منهن في منطقة، 
واحدة فــي النصيرات، وأخرى فــي دير البلح، 
وثالثة فــي الخليل، لا أســتطيع الذهاب إليهن. 
الحلوة  واللمــة  والعزومات  فرقتنــا،  الحــرب 

راحت«.
وتشكو من الإقامة في خيمة مهترئة مصنوعة 

من نسيج النايلون الذي يمتص الحرارة.
 وتوضح »أنها وغيرهــا من النازحات يهربن 
من حر شــمس الظهيرة في خيــم النايلون إلى 
حنينهن  فيزداد  الطريــق،  قارعة  على  الجلوس 
إلى بيوتهن قبــل النزوح، كمــا لا ينمن ليلًا من 
يرج  الــذي  والجوي،  المدفعــي  القصف  شــدة 

خيامهن الخفيفة رجاً«.
المياه  إلى شُــح  الُمســنة  النازحــة  وتشــير 
وانقطاعها عن المخيم بشــكل متكــرر، فلا تتوفر 
المياه إلا في ســاعات الظهيرة: »شــاهد طوابير 
الصبيــات النازحات على ســبل الميــاه، يملأن 

الجرادل في عز شمس الظهيرة«.
وتأمل أن يسمع كافة شعوب العالم مناشدات 
نساء وشــيوخ قطاع غزة المحاصر، وتتساءل: 
»أين العالم مما يحــدث من قصف للمنازل وقتل 
وتشريد لأهلنا؟ في كل دول العالم عندما تحدث 
حرب تقــوم الدنيا ولا تقعد، وغــزة تركوها في 

حصار وموت وجوع«.
عندما  دموعها  الخمسينية  السيدة  تتمالك  لم 
راودها حلم العودة إلى منزلها في الشــجاعية، 
بينما ينتابها شــعورٌ أن دولة الاحتلال تســعى 
إلى إعادة تكرار ســيناريو نكبة 1948، عندما تم 
تهجير أكثر من 750 ألف فلســطيني من بيوتهم 
وأراضيهــم على يد مســتوطنين إســرائيليين: 
»هجرة 48 رجعوها مــرة ثانية. حلم حياتنا في 
العودة إلى بيوتنا صار عشم إبليس في الجنة. 

يا رب الفرج من عندك«. 

فقر بعد غنى

منازل  معظم  دمر  الذي  الإســرائيلي  القصف 
حي الشجاعية، لم يترك عمارة واحدة أو قطعة 
أرض مــن التي كانــت تملكها الســيدة جندية 

الشهيرة بأم صبري.
تقول إن »قوات الاحتلال قد أســرت ابنها بعد 
تدمير بيته كاملًا )قلعــوا البيت من جذوره( لم 
يتركوا لنا حائطا ولا فراشــا« حتــى انتهى بها 

الحال في »قفص نايلون«.

وتشير أم صبري إلى خيمتها، حيث تقاسي 
موجة الحر الشــديد خلال اليومين الماضيين، 
ولا تعلم شــيئاً عن مصيــر ابنها »هذه حياتي 

نار«.
الحرب الإســرائيلية على قطاع غــزة فرّقت 
بين النازحة الســتينية وبين أولادها الخمســة 
والعشــرات من أحفادها، وتتمنى أن تراهم مرة 
أخرى: »نفســي أشــوفهم حبايبي، وألتم فيهم، 
طلعوا من بيوتهم حفاة الأقــدام دون أي أموال 

أو أغراض«.
وتدعو أم صبــري الله أن يعيد النازحين مرة 
أخرى إلى منازلهم دون عــذاب أو تفتيش، وأن 

يرد الأسرى وبينهم ابنها إلى أهلهم سالمين.
وتشــعر بالمهانة من الجلــوس على رصيف 

المخيم، تنتظر الحسنة والصدقة من أهل الخير، 
وهي التي كانت من أهل الصدقات، تقول باكية: 
»نحن كنــا نعمل كوبونات ونــوزع على الناس 
عبوات الطعام في أيــام الخير، صرنا نقعد على 

الأبواب ننتظر الحسنة«.

تدمير الشجر والحجر 

وتزيد النازحة الُمســنة في الدعــاء: »يا رب 
انصرنــا، يا رب انصرنــا على كل الــدول التي 
تحالفــت علينا، يــا رب شــق الأرض وابتلعهم 
بطائراتهم ودباباتهم، اللهــم أرنا فيهم عجائب 
قدرتك، من ظلمونا وذلونــا وألقوا بنا في خيام 

النزوح«.

ســعد الحلاق، 49 عامــاً، مــزارع، حاله مثل 
أم صبري، فقــد أكثر من بيــت وأراضي زراعية 
القصف الإسرائيلي  وماشــية وآبار مياه خلال 
علــى مدينة بيــت حانــون، ولم يتوقــع أيضاً 
أن ينتهــي بــه الحال داخــل »خيمــة نايلون« 
علــى الرصيف، بعــد امتلاء مخيمــات الإيواء 

بالنازحين.

أنقاض غزة

ويستنكر الحلاق تشــريده على أيدي قوات 
الاحتــلال. ويتمنى خــلال حديثه لـــ »القدس 
العربي« أن ينظر العالم العربي إلى معاناة أهل 
غزة، ويتساءل: »هل نحن في حلمٍ. هل نحن بلا 

سند؟ أين العرب؟«.
وأظهر تحليــل بيانات لصور التقطتها الأقمار 
الصناعية، حجم الدمــار الذي لحق بالمباني في 
قطاع غزة، إذ تضرر أو دمر ما بين 144 ألف مبنى 
و175 ألفاً في القطاع بفعل الغارات التي تشــنها 
الطائرات الحربية الإســرائيلية، وهذا ما يعادل 

بين 50٪ و61٪ من مباني غزة.
قــارن التحليل، الذي أجراه كوري شــير من 
مركز الدراسات العليا في جامعة سيتي في مدينة 
نيويورك، وجامون فان دهوك من جامعة ولاية 
أوريغون، بــين صور التُقطت بواســطة الأقمار 
الصناعيــة للمباني في غزة قبــل وبعد الحرب، 
للكشف عن التغييرات المفاجئة في ارتفاع المباني 

أو هيكلها، والتي تبين حدوث تدمير.

تحدثوا لـ »القدس العربي« عن معاناتهم وسط مخاوف من اجتياح بري إسرائيلي 

نازحون في رفح: فقر ومرض وجوع... وعيش في خيام من النايلون 

392 شاحنة غذاء 
دخلت غزة الشهر الحالي

غزة  ـ  »القدس العربي«:

أعلن برنامــج الأغذية العالمي، أمس الخميس، دخول 392 
شاحنة محملة بالغذاء إلى قطاع غزة في شهر أبريل/ نيسان 

الجاري.
وقال في منشور على منصة إكس: »دخلت غزة حتى الآن 
خلال أبريل 392 شــاحنة محملة بالأغذية«. وأوضح أن ذلك 
العدد هو »المعدل نفسه تقريبا في مارس/ آذار، ولكنه نصف 

العدد مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني«.
وأضاف: »خلال هذا الأسبوع عبرت 3 قوافل محملة بغذاء 
ودقيق يكفي لنحو 80 ألف شــخص إلى شمال غزة من معبر 

إيريز )بيت حانون( للمرة الأولى«.
وأكد البرنامج أن »الطريقة الوحيــدة لوقف المجاعة هي 
الوصول المنتظم والمســتدام )للمســاعدات( ووقف إطلاق 

النار الإنساني«.
وأمس الأول الأربعــاء، رصدت وكالة »الأناضول« توزيع 
البرنامج الأممي مســاعدات غذائية على الفلســطينيين في 
مركز لجــوء في »حي الدرج« في مدينة غزة شــمال القطاع، 

بعد انقطاع دام أشهر.

الاحتلال دمّر 32 مؤسسة
 ثقافية كلياً وجزئياً في غزة 

غزة ـ »القدس العربي«:

قالــت وزارة الثقافــة الفلســطينية، أمــس الخميس، إن 
العــدوان الإســرائيلي المتواصل على قطاع غــزة أدى إلى 

تدمير نحو 32 مؤسسة ثقافية كليا وجزئيا.
وأضافــت في بيــان، لمناســبة اليــوم العالمــي للتراث، 
أن العــدوان أدى أيضــا إلى تدميــر 12 متحفــا، وتخريب 
مــا يقارب 2100 ثــوب قديم، وقطــع تطريز مــن المقتنيات 
الموجودة فــي المتاحف أو ضمن المجموعات الشــخصية، 
وهــدم نحو 195 مبنى تاريخيا يقــع أغلبها في مدينة غزة، 
منها ما يُســتخدم كمراكز ثقافية ومؤسســات مجتمعية، 
إلى جانــب تضرر 9 مواقع تراثية، و10 مســاجد وكنائس 

تاريخية تشكل جزءا من ذاكرة القطاع.
ودعــت المنظمــات الدولية إلــى حماية التــراث الثقافي 
الفلســطيني في ظل ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم، 
وتنفيذ الآليــات القانونية مــن أجل إلــزام دولة الاحتلال 
الثقافــي  التــراث  بحمايــة  المتعلقــة  الاتفاقيــات  ببنــود 

والطبيعي.
وأشــارت إلى أن استهداف المراكز الثقافية يعد انتهاكا 
مخزيــا للقانــون الدولي الإنســاني، وخاصــة للاتفاقية 

الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها.
وجددت الوزارة مطالبتها لمنظمة »اليونســكو«، وغيرها 
مــن المنظمات ذات الصلة، بتشــكيل لجنة أممية للكشــف 
عن الانتهاكات القانونية والإنســانية التــي طالت التراث 
الثقافي الفلســطيني، بوصفه جزءاً من التراث الإنساني، 

وتدميره وخسارته خسارة للإنسانية جمعاء.

غزة ـ »القدس العربي«:

حــذّرت وزارة الصحــة في غــزة، أمس 
الخميس، مــن أن أكثر من 730 ألف نســمة 
في مدينة غزة ومحافظة الشــمال يفتقرون 

لخدمات صحية حقيقية.
جــاء ذلك في تصريحــات نقلها في بيان 
المكتــب الإعلامــي الحكومي في غــزة، عن 
متحــدث وزارة الصحة في القطاع أشــرف 

القدرة.
»الاحتــلال  إن  البيــان،  وفــق  وقــال 
الصحية  المنظومة  تدمير  تعمّد  الإســرائيلي 
في منطقتي )مدينة( غزة و)محافظة( شمال 

غزة«.
واعتبر أن »تدمير مجمع الشــفاء الطبي 

)غــرب مدينة غزة( شــكّل ضربة قاســمة 
للمنظومة الصحية في غزة«.

وحذّر من أن »أكثر من 730 ألف نسمة في 
منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية 

حقيقية«.
المتزايدة  الحاجات  لتلبيــة  محاولة  وفي 
»بتوفير  طالب  المنطقــة،  في  الطبي  للتدخل 
مستشــفيات ميدانيــة وفرق طبيــة دولية 
متعددة التخصصات لمنطقتي غزة وشــمال 

القطاع ».
ميدانية  »مستشــفيات  إلى  الحاجة  وأكد 
جراحيــة بســعة 200 ســرير، وتضمّ غرف 
عمليــات وعناية مركزة وخدمــات مخبرية 
وتشــخيصية، لســد حاجــة الســكان في 

منطقتي غزة وشمال غزة«.

يتعمّد  )الإســرائيلي(  »الاحتــلال  وقال 
ارتــكاب مجازر وحشــية، ونفّــذ إعدامات 
مباشــرة للكوادر الطبية والمرضى في مجمع 

الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة«. 
وأضاف: »فقدنا كــوادر طبية تخصصية 
كانــت تشــكل العمــود الفقــري للخدمات 
الطبية، منها فحــص عيّنات الأورام وزراعة 

الكلى«.
إلى ذلك، أظهــرت صور أقمــار صناعية 
ملتقطة فــي الفترة بين 22 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2023 و27 مــارس/آذار 2024، مقــدار 
بالعديد من  الــذي لحــق  الهائــل  الدمــار 
المستشفيات داخل قطاع غزة نتيجة العدوان 

الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 6 أشهر.
وتظهر صــور الأقمــار الصناعية تضرّر 

24 مستشــفى فــي قطاع غــزة، حيث تظهر 
آثــار الدمــار بوضــوح عند مقارنة شــكل 
قبل  المحيطة  والأبنية  الطبية  المستشــفيات 

تدمير الاحتلال لها وبعده.
المدمرة على مناطق  وتتوزع المستشفيات 
مختلفــة من القطــاع، منها 6 مستشــفيات 
في الشــمال، و10 فــي مدينة غــزة، و7 في 
المنطقة  خان يونس، ومستشــفى واحد في 

الوسطى.
تعرضت  التي  المستشــفيات  هذه  وأشهر 
للقصف والتدمير والتخريب، مجمع الشفاء 
الطبي، ومستشــفى ناصر للأطفال، إضافة 

إلى مستشفى الصداقة التركي.
المســتهدفة  المستشــفيات  وتعرّضــت 
جيش  من  وحصار  واعتــداءات  لاقتحامات 

الاحتلال، حيث قام بعمليات إعدام واعتقال 
وتشــريد لمن فيهــا مــن الطواقــم الطبية 

والمرضى والنازحين.
كمــا عمــد جيش الاحتــلال إلــى تدمير 
الطبية  الأجهــزة  وإتلاف  العمليــات  غرف 
ومســتودعات الأدويــة، ونتــج عــن تلك 
الاقتحامات استشــهاد العديــد من المرضى 

والمصابين والأطفال الخدّج.
ويعاني ســكان غزة، وخصوصاً المرضى 
والمصابــين منهــم، نتيجــة نقــص الغذاء 
والدواء، ونقص الإمدادات الطبية الأساسية 
مثل الأدوات اللازمة لعلاج الجروح المفتوحة 
أو تثبيت الكسور، وقد وصفت وكالات إغاثة 
دوليــة الأزمة الطبية في مستشــفيات غزة 

بأنّها لا يمكن تصورها.

غزة ـ »القدس العربي«:

دفع ارتفاع درجات الحرارة في دير البلح 
في قطاع غزة ناجي أبو وسيم وأسرته الى 
الهرب إلى البحر وقضاء بعض الوقت بعيدا 
عن خيم النزوح بعد أكثر من ستة أشهر من 

حرب مدمّرة متواصلة.
ووصل الآلاف أمــس الأول الأربعاء إلى 
شاطئ بحر دير البلح في وسط قطاع غزة، 
بعضهم نزل إلى البحر للسباحة، فيما فضل 
آخــرون البقاء على الشــاطئ، واصطحب 
أخدهم حصانا ركبوه، وأمكن رؤية جمل مع 

شبان آخرين.
وقــال أبو وســيم لـ » فرانــس برس«: 
»البحــر متنفســنا الوحيــد، أمضيــت مع 
الأطفال  البحر،  على  ســاعات  ست  أسرتي 

كانوا فرحين«.
وأضاف »هذا هدفنــا الأول أن نخرجهم 
من )أجواء( الدمــار والقتل والحرب، رغم 
أنهــم يســمعون انفجارات فــي كل لحظة 

والطائرات تجوب الأجواء«.
وتابع »إن شــاء الله تنتهي هذه الحرب 
ونرجع إلى مدينة غزة حتى لو على الركام«.
أما محمود الخطيب )28 عاما( النازح من 
مدينــة غزة إلى منطقــة الزوايدة قرب دير 
البلح، فوصف الخيمة بأنها »مثل الفرن« في 

إشارة إلى الحر الشديد.
وأضــاف »اليوم كانت فرصــة أمامنا أن 
نتوجه إلى البحر بسبب الحرارة المرتفعة، 
من  أفضل  وأولادي.  زوجتــي  اصطحبــت 

الخيمة«.
وتخوّف من فصــل الصيف المقبل »نحن 
مقبلــون على فصــل صيف حــار. درجات 
الحــرارة تقتلنا إلى جانــب الحرب. ليس 

أمامنا سوى شاطئ البحر«.
واســتدرك »تكفــي ســبعة شــهور من 
الحــرب، لم يبق شــيء، لا بيــوت ولا مال 
ولا بنية تحتية، لا شــكل للحياة، كل شيء 

معدوم«.
برس«  »فرانس  وكالة  عدســة  ورصدت 
على  وآخرين  الشــاطئ  على  يلهون  أطفالا 
الرمال، بينما كانت نسوة محجبات يلتقطن 

الصور.
ومن الذين هربوا إلى البحر، يونس أبو 

رمضان الذي اصطحب زوجته وأولاده.
وقــال »لا مفرّ أمامنا ســوى التوجه إلى 
البحر، حاولنا أن ننســى ما نحن فيه لكن 

الظرف صعب، إطلاق النار والقصف في كل 
مكان«.

وأضاف أبو رمضان الذي نزح مع عائلته 
المؤلفة من عشرين شخصا بينهم أطفال من 
حي النصر في شــمال قطاع غــزة إلى دير 
البلح »نعيش فــي خوف ورعب ونتمنى أن 

نعود إلى بيوتنا في غزة«.
أما زوجتــه أم رمضان فقالــت إن خيم 
النــزوح »مثــل علبــة الســردين، تكدّس 

وازدحــام. لا نعــرف الراحــة ولا الهدوء، 
الطيران من جانب وقلــق الأطفال من جهة 

ثانية«.
وأضافت »البحر متنفســنا، شاهدنا كل 
الناس الموجودة في الخيــم وقد نزلوا إلى 

البحر مثلنا لأن الجو حار جدا«.
ولم تخف الســيدة خوفهــا من القصف 
الإســرائيلي. وتقول »نحن خائفون أن يتم 
قصفنا من البحــر أيضا، الزوارق )الحربية 

الإســرائيلية( قريبة من الشاطئ لكن الله 
ســلمنا ونأمل أن تنتهي الحرب ونعود إلى 

منازلنا«.
الصور  بكثــرة  الإســرائيليون  وتداول 
التواصل،  منصــات  على  حســاباتهم  عبر 
ونشــرت القناة الـ12 الإسرائيلية الفيديو 
عبر حسابها على منصة إكس وعلقت عليه 
البلح  ديــر  شــاطئ  الحرب:  »رغم  بالقول 

وسط قطاع غزة يكتظ بالغزيين«.
غفير،  بن  إيتمار  الإسرائيلي  الأمن  وزير 
عبر عــن غضبه من خلال تدوينة كتبها عبر 
حســابه على منصة »إكــس« بالقول »في 
غزة، صور الآلاف يستحمّون على الشاطئ، 
وفي الشــمال، رأى »حزب الله« أن مجلس 
الحرب لا يرد علــى إطلاق مئات الصواريخ 
من إيران على الأراضي »الإسرائيلية« فرفع 
رأســه وقام بخطوة عدوانية ضدنا كلفتنا 

اليوم جنودا وجرحى«.
وأشــار إلــى ضــرورة تفكيــك مجلس 
والرد  الاحتــواء  سياســة  ووقف  الحرب، 
المحــدود، مؤكدا أنــه ما دامت السياســة 
الحالية لمجلس الحرب مستمرة، فإن النصر 

المطلق يبتعد أكثر فأكثر.
ونشــر صحافي إســرائيلي فــي القناة 
شاطئ  فيها  قارن  صورة  الإسرائيلية  الـ13 
دير البلح وشــاطئ زيكيم جنوب عسقلان، 
وعلق على الصورة بالقول »بينما تم إعلان 
شــاطئ زيكيم منطقة عســكرية مغلقة، ولا 
يمكننا نحن الســكان الاقتراب منه مندون 
مرافقة عســكرية، على الجانــب الآخر من 
على  وقتهم  الغزاويــون  يقضي  الســياج، 
الشاطئ، ويســتحمون في البحر كما لو لم 

تكن هناك حرب«.
على  الإســرائيليين  المغردين  أحد  وعلق 
المشــهد بالقول أفهم أن ســكان غزة عادوا 
إلى قضاء وقت ممتع على شاطئ دير البلح، 
وتســاءل عما إذا كان ســكان عسقلان قد 

عادوا أيضا إلى الشاطئ.

صور أقمار صناعية تكشف مقدار الدمار الذي لحق بالمستشفيات

730 ألف غزاوي بلا خدمات صحية حقيقية شمال القطاع

البحر متنفس الغزاويين رغم القصف والدمار... وبن غفير غاضب

فلسطينيون على شاطئ دير البلح في غزة

نازحون فلسطينيون في غزة
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استشهاد أكثر من 10 في قصف استهدف نازحين شرق المدينة

رفح تخشى وحشية الاحتلال بعد تحديد نتنياهو موعداً لاجتياحها
غزة – »القدس العربي«:

يتخوف السكان في رفح الفلسطينية من مجازر 
تنفذها إســرائيل في مدينتهم على غرار تلك التي 
ارتكبتها في مختلف مناطق غزة، خصوصا بعد أن 
حدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موعدا لدخول 
المدينة، التي شهدت أمس الخميس استشهاد أكثر 

من عشرة في قصف وحشي للاحتلال.
وقالت، راكيــلا كارامســون، متحدثة مديرية 
الدبلوماســية العامــة الوطنية )مكتــب إعلامي 
يتبع رئاســة الوزراء في إســرائيل( فــي إيجاز 
للصحافيين عبر منصة »زووم: »«بشأن رفح، حدد 
رئيس الوزراء )نتنياهو( موعدا وسندخل رفح«، 

دون ذكر أي تاريخ.
وأضافــت: »نقدر أي دعــم أمريكي فــي تفهم 
أهدافنا من هذه الحرب، وهي: تحقيق نصر كامل، 

والتأكد من أن حماس لا تشكل تهديدا لمواطنينا«.
ودفع العــدوان المتواصل منذ 7 أشــهر، معظم 
إلى  ووســطه  القطاع  شــمال  في  الفلســطينيين 

النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.
وردا على ســؤال إن كانت إســرائيل مستعدة 
لإلغاء الــرد على الهجوم الإيرانــي مقابل خفض 
الاعتراضات الدولية على عملية عسكرية في رفح، 
قالت كارامسون: »لا توجد دولة على وجه الأرض 
تتســامح مع توجيــه أكثر من 300 صــاروخ إلى 
مواطنيها، لذا فــإن الأمر يعود إلى رئيس الوزراء 

والحكومة في تحديد متى وكيف سيتم الرد«.
ومساء السبت الماضي، أطلقت إيران نحو 350 
صاروخا وطائرة مسيرة في أول هجوم تشنه من 
أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي، 
لم تتبنه تل أبيب رسميا، استهدف القسم القنصلي 
في سفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان 

الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها على الرد.
فيما يتعلق برفح، زعمت كارامسون أن »تحقيق 
النصر الكامل« في غزة يتطلب »الدخول إلى رفح«.
يأتــي الإعلان عــن تحديــد نتنياهــو موعدا 
لشــن عملية برية في رفح قبيل اجتماع افتراضي 
بهذا  وإســرائيليون  أمريكيون  مسؤولون  يعقده 
الخصــوص، الخميــس، حســب موقــع »واللا« 

الإخباري العبري.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين نفيا بشكل 
قاطــع لتقارير تفيد بــأن إدارة الرئيس الأمريكي 

جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ 
عملية برية في رفح إذا امتنعت عن مهاجمة إيران.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، تشــن 
إسرائيل حرب إبادة على غزة، خلفت أكثر من 100 
ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا 
هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب 
بيانــات فلســطينية وأممية. وتواصــل تل أبيب 
عدوانها، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف 
إطلاق النــار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة 

العدل الدولية بتهمة ارتكاب »إبادة جماعية«
وفي السياق ذاته، أعلن قائد كتيبة في الجيش 
الإســرائيلي، أنهم ســيتوجهون إلى رفح جنوب 

قطاع غــزة، بعد إنهاء توغلهم فــي أطراف مخيم 
النصيرات وســط القطــاع، في تحــدٍ لتحذيرات 
دوليــة من خطــورة ذلك علــى المدينــة المكتظة 

بالنازحين.
وقالت إذاعة الجيش الإســرائيلي إن الجيش 
أنهى الليلة الماضية عملياته العسكرية في أطراف 
مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة. وأضافت: 
»انتهت الليلــة الماضية الغارة التي اســتهدفت 

أطراف النصيرات«.
ونقلت عن المقدّم دوتــان )لم تذكر لقبه( قائد 
على  الإســرائيليين  للجنود  قولــه   932 الكتيبة 
أطــراف مخيم النصيــرات، مع انتهــاء العملية 

العســكرية: »نحن ذاهبون إلى رفح«. وخاطب 
جنوده الذين ارتكبوا جرائم في مخيم النصيرات 
محرضا إياهم على المزيد: »شعب إسرائيل يعتمد 
عليكم للقيام بذلك بأفضل ما يمكن في رفح أيضاً، 
كمــا كان الحال في النصيــرات ومثلما حدث في 
)حي( الزيتون )شرق مدينة غزة( ومثلما حدث 

في )مستشفى( الشفاء )في مدينة غزة(«.
والفرقة 932 هي التي نفذت عملية عســكرية 
واســعة في حي الزيتــون في فبراير/ شــباط 
الماضــي، وفي مجمع الشــفاء الطبي في مارس/

آذار الماضي، حيث ارتكبت انتهاكات مروعة.
في  توقعاتها  الإســرائيلية   12 قناة  وعرضت 

تقريــر، مراحل الغــزو في حــال حدوثه، حيث 
تضمنت خطة للإخلاء الجزئي والكلي للســكان 
إضافة إلى موعد وجود القــوات داخل رفح منذ 

إعطاء »الضوء الأخضر« للعملية.
التقريــر أشــار إلــى أن العملية العســكرية 
ســتكون على مرحلتين، الأولى تضمنت أن يبدأ 
الجيــش الإســرائيلي بإصدار بيانــات لإجلاء 

السكان، وهو ما لم يحدث بعد.
أمــا المرحلة الثانيــة، وفقاً لادعــاءات القناة 
الإســرائيلية، فتكمن في إنشاء أماكن يلجأ إليها 
ســكان المدينة والنازحون، حيــث زعم التقرير 
أن نتنياهــو طلب شــراء 40 ألف خيمــة إيواء 

للأشــخاص الذين ســيتم إجلاؤهم من رفح في 
المستقبل.

وفي إطار الإخلاء الجزئــي، أوضحت القناة 
أنه سيتم نقل البعض إلى خان يونس والبعض 
الآخــر إلى الســاحل، لافتة إلى أنــه بعد عملية 
الإخلاء ستبدأ المناورة التي قد تستمر أسبوعين 
أو ثلاثة أسابيع، ومن المتوقع أن يأتي ذلك بموجة 

أخرى من المغادرين.
وتابعت: »من لحظة إعطاء )الضوء الأخضر( 
حتى وجود قــوات داخل رفح، من المتوقع أن تمر 
بضعة أسابيع«، مشــيرة إلى أنه على الرغم من 
عدم صدور تعليمات حتى الآن بالعمل، إلا أن ذلك 
لن يتم إلا بالتنسيق الدولي مع الجيش المصري 

والأمريكيين.
كما زعــم تقرير القناة أن الخطــة العملياتية 
تتوافق مع رغبــة مصر والولايــات المتحدة في 

تقليل الأضرار التي تلحق بالسكان قدر الإمكان.
وفي ســاعات الفجــر الأولى أمــس، وصل 8 
شهداء فلسطينيين بينهم 5 أطفال إلى المستشفى 
داخل  غرفة  اســتهدف  إســرائيلي  قصف  جراء 
أرض زراعيــة تــؤوي نازحين شــرق رفح وفق 

مصدر طبي للأناضول.
فيمــا نقلت الأناضــول عن المصــدر ذاته  أن 
3 آخرين استشــهدوا في وقت لاحــق متأثرين 
بجراحٍ أصيبوا بها في ذات القصف. وأوضح أن 
الغارة استهدفت عائلة عياد النازحة شرقي رفح 
جنوب قطاع غزة، »ما أســفر عن شطب العائلة 
جميع  لاستشــهاد  المدني،  الســجل  من  بالكامل 

أفرادها«.
كما أضــاف أن غارة أخرى اســتهدفت منزلًا 
لعائلة البحابصــة في محيط المقبرة الشــرقية 
شــرق مدينة رفح، أســفرت عن إصابة عدد من 

الفلسطينيين بجراح متفاوتة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، تشن 
إســرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 
100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونســاء، 
ودمــارا هائــلا ومجاعــة أودت بحيــاة أطفال 

ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إســرائيل الحرب رغــم صدور قرار 
من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك 
رغــم مثولها للمــرة الأولى أمــام محكمة العدل 

الدولية بتهمة ارتكاب »إبادة جماعية« .

انتشال جثامين 30 شهيدا مدفونة في مقبرتين في مجمع الشفاء

520 شهيداً وجريحاً ومفقوداً حصيلة اجتياح الاحتلال لمخيم النصيرات
غزة – »القدس العربي«:

520 شــهيدا وجريحا ومفقــودا، هي حصيلة 
التي نفذها الاحتلال على مدار  العملية الوحشية 
أســبوع، في مخيــم النصيرات في غــزة، فيما لا 
تزال عمليات انتشال الجثامين مستمرة في مجمع 

الشفاء الطبي. 
ووفــق المكتــب الإعلامي الحكومــي في غزة، 
»ارتقى خلال عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي 
75 شهيدا، و348 جريحا ممن وصلوا المستشفيات 
خلال أســبوع، بينما أُعلن عن فقدان 100 مواطن 
فــي المناطق المذكــورة، ولم يتم الوصــول إليهم 
حتــى الآن خاصة فــي المغراقة«. وأشــار إلى أن 
الجيش الإســرائيلي »دمر خلال هذا العدوان 14 
برجا وعمارة سكنية وعشرات المنازل التي تعود 
لمواطنين شردهم الاحتلال من أبراجهم وعماراتهم 
الســكنية ومنازلهم، تحت تهديد قصف الطائرات 

وقذائف الدبابات«.
اكتمال  الفلســطيني  المدنــي  الدفــاع  وأكــد   
انســحاب جيش الاحتلال من شمال المخيم. وقال 
في بيان: »بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال 
النصيرات وسط قطاع غزة، تمكنت طواقم الدفاع 
المدني من انتشال عدد من الشهداء، وما زال هناك 
العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم 
إخراجهم بعد«. وشــدد البيان على حاجة الدفاع 
المدني الفلسطيني لـ »معدات وآليات حفر ثقيلة« 
حتــى يتمكن من البحــث عن جثامين الشــهداء 

وإخراجها.  
هذا الانســحاب توازى مع مجــازر في مناطق 
أخرى، إذ أعلنــت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع 
حصيلــة العدوان منــذ 7 أكتوبر/تشــرين الأول 
2023، إلى 33 ألفــا و970 شــهيدا و76 ألفا و770 

مصابا.
إذ ارتكبت إسرائيل »7 مجازر ضد العائلات في 

قطاع غزة« خلال الساعات الـ 24 الماضية، »وصل 
منها للمستشفيات 71 شهيدا و106 إصابات«.

وأضافت الــوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا 
تحت الــركام وفي الطرقات، لا تســتطيع طواقم 

الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتابعــت: »نهيب بــذوي شــهداء ومفقودي 
الحرب علــى غزة ضــرورة اســتكمال بياناتهم 
بالتســجيل عبر الرابط المرفق، لاســتيفاء جميع 

البيانات عبر سجلات وزارة الصحة«.
 في غضون ذلــك، أعلن رئيس المكتب الإعلامي 
الحكومي في غزة، ســلامة معــروف، الخميس، 
انتشال جثامين 30 شــهيدا دفنوا في مقبرتين في 
مجمع الشفاء الطبي، إحداهما أمام قسم الطوارئ 
والأخرى أمــام قســم الكلى. وقال فــي تصريح 
صحافي: »اســتطاعت الطواقم انتشال 30 شهيدا 
مدفونين بمقبرتــين إحداها أمام قســم الطوارئ 
والأخرى أمام قســم الكلى« فــي المجمع. وأوضح 
أن ذلك جــاء »بعد عــدة أيام من عمــل الطواقم 
الحكومية المختصــة بحثا عن جثامين الشــهداء 
التــي أخفاها جيــش الاحتلال فــي زوايا مجمع 
الشــفاء الطبي وتحت بقايا ركامــه وأنقاضه«. 
وحســب معروف »جرى التعرف وتحديد جثمان 
12 شــهيدا، فيما لم يتم التعرف على البقية، علمًا 
أن جيش الاحتلال تعمّــد إخفاء الجثامين ودفنها 

عميقًا بالرمال وإلقاء النفايات عليها«. 
وكشــف أنه »وُجدت بعض الجثامين لنســاء 
ومســنّين وأيضا لجرحــى، فيمــا تم تكبيل أيدي 
بعضها وتجريدهم من ملابســهم، ما يشــير إلى 
إعدامهم بــدم بارد«، وفــق البيان ذاتــه. وأفاد 
معــروف بــأن »مصير نحــو ألف شــخص من 
المواطنــين والكوادر الطبيــة والصحافيين الذين 
كانوا في المجمع لحظة اقتحامه من جيش الاحتلال 
ما زال مجهــولا، ولا يُعرف مــا إذا تم اعتقالهم أو 
قتلهم وإخفاء جثامينهم في أماكن أخرى« . وشدد 

على أن »الجريمة البشــعة الدنيئــة التي ارتكبها 
الأكبر  الطبي  المجمّع  باســتباحة  الاحتلال  جيش 
في فلســطين وتدميره بالكامل، هي أفظع مجزرة 
عرفها التاريخ بحق مجمــع طبي بقصفه وحرقه 
وتجريفه، ضمــن حربه التي تدمــر كل مقومات 
الحياة وســبل النجاة داخل قطاع غزة« . واعتبر 
أن ذلك »لا يقل عن جريمته بقتل المرضى والجرحى 
والأطباء والنازحين واعتقالهم وتهجيرهم قسريا 
للجنــوب«. وبيّن أن »مجمّع الشــفاء الطبي كان 
بمثابة المــلاذ الصحي الأخير لأكثــر من 700 ألف 
مواطن في شــمال غزة، وكان يعدّ ســبيل النجاة 
لمئــات الإصابات الصعبــة الناجمة عــن جرائم 
الإبادة الإســرائيلية المتواصلة« . وأكد أن »شمال 
قطــاع غزة بات حاليًا مــن دون أي خدمة صحية 
حقيقية في ظل محدودية قدرة المستشفى الأهلي 

العربي وضعف إمكاناته« .
 وشــدد على أن »هذا الواقع الصحي الكارثي 
يتطلب العمل بشــكل عاجل لإدخال مستشفيات 
ميدانية لمحافظتي غزة والشمال، والسعي سريعا 
لاســتدراك التدمير الذي لحــق بالبنية الصحية 
في شــمال قطاع غــزة، وإمداد القطــاع الصحي 
بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء واجبه«. وطالب 
»مدّعي عام المحكمة الجنائيــة الدولية بالتحقيق 
في المجــزرة التــي ارتكبها جيــش الاحتلال في 
مجمع الشفاء، بكافة تفاصيلها، سواء ضد المجمع 
أو بحــق المواطنين والنازحين والكــوادر الطبية 

والصحفية«. 
الإعلامي  المكتــب  نشــر  الماضــي،  والإثنــين 
الحكومي مقطع فيديو لمقبرة جماعية تم اكتشافها 
في الباحة الأممية لمستشــفى الشــفاء وعثر في 
داخلها على 10 جثث لفلسطينيين أعدمهم الجيش 
الإسرائيلي ودفنهم فيها خلال عملياته العسكرية 
في المستشفى التي اســتمرت على مدار أسبوعين 

نهاية مارس/ آذار الماضي.

جيش إسرائيل  يدمّر مقر بلدية في غزة ... ومطالبة بتحرك دولي
غزة – »القدس العربي«:

 دمر الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، مقرا 
جديدا لبلدية وسط غزة، فيما استنكرت حكومة 
القطاع الخطــوة، مطالبة بتحرك دولي لـ »وضع 
حــد لهذه الجرائــم« بحق المؤسســات الخدمية 

المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونقلت »الأناضــول« عن مصادر محلية، قولها 
إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ 
مقر بلدية وادي السلقا، ما أدى إلى تدميره بشكل 
كامل، دون أن يُبلغ على الفور عن وقوع إصابات 
جراء ذلك من عدمه. ووادي الســلقا، بلدة ريفية 
تقع شرق مدينة دير البلح، وتعتمد على الزراعة 

بشكل رئيسي. 
 واســتنكر المكتــب الإعلامــي الحكومــي في 

غزة قصــف البلدية، وقــال، في بيــان، إن ذلك 
يأتي »ضمن جرائــم الاحتــلال المتواصلة بحق 
المؤسســات الخدماتية لمنعها من أداء واجبها أو 

تقديم خدماتها المدنية الإنسانية للمواطنين«.
 وأضــاف أن »هــذه الجريمــة الجديدة بحق 
البلديات تضاف إلى سلســلة طويلة من الجرائم 
ارتكبتها قوات الاحتلال )الاســرائيلي( منذ )بدء 
حربه على غزة في( الســابع من أكتوبر/ تشرين 

الأول« 2023.
 ولفتــت  إلى أن ذلك يشــمل »قصــف وتدمير 
المقرات كما جــرى مع بلديات غزة وجباليا وبيت 
لاهيا وبيت حانون أو بتدميــر المعدات والآليات 
أو بتعمد تخريب البنى التحتية من خطوط المياه 
والصرف الصحي وآبار المياه ومحطات التحلية 

والمعالجة«. 

 وأكــد أن الاحتــلال وجيشــه »لــم يكترث 
بالحمايــة المنصوص عليها فــي القانون الدولي 
المؤسســات  لهذه  جنيف  واتفاقيات  الإنســاني 
بوصفها أعيانــا خدماتية مدنيــة، وقام بضرب 
كافة المواثيق الدولية عــرض الحائط«. وطالب، 
المجتمــع الدولي بـ »وضع حــد لجرائم الاحتلال 

ضد القطاعات الخدماتية المدنية«.
 كمــا دعاه إلــى »التحــرك العاجل لإســناد 
اللازمة  والآليــات  المعــدات  وتوفير  البلديــات 

لعملها«.
 وناشــد من أجل »تحرك دولــي قانوني جاد 
للتحقيق فــي كافة الجرائم التــي ارتكبها جيش 
الاحتــلال بحــق البلديــات والمجالــس المحلية 
وغيرها من المؤسسات الخدماتية، واتخاذ موقف 

مسؤول أمام استمرار مثل هذه الجرائم«.

طلاب يشعرون بالصدمة وهم يحدّقون إلى مدارسهم

قلق أممي من تدمير إسرائيل للنظام التعليمي في غزة
غزة – »القدس العربي«:

لحقوق  المتحــدة  الأمم  فــي  خبراء  أعرب 
الإنســان عن قلقهــم إزاء التدميــر الممنهج 
والمتعمــد للنظــام التعليمي فــي قطاع غزة، 
والهجمات على المدارس والجامعات والمعلمين 

والطلاب.
وأشــاروا في بيان لهم، أمــس الخميس، 
إلى تدميــر جيش الاحتلال أكثــر من 80 % 
من المنشــآت التعليمية في قطــاع غزة، كليا 
أو جزئيا، فضــلًا عن قتل 5 آلاف و479 طالبا، 
وإصابــة 7 آلاف و 819 آخريــن، وقتــل 261 
معلمــا، وإصابة 756 آخريــن، وحرمان 625 
ألف طالب من التعليــم، بالإضافة إلى تدمير 
13 مكتبة عامة، والأرشيف المركزي لغزة الذي 

يحتوي على مستندات منذ 150 عاماً.
 ولفــت 25 مقرراً أممياً لحقوق الإنســان، 
وقعوا على البيان، إلــى »تعرض 195 موقعاً 
للتدمير  كنائس  وثلاث  مسجداً  و227  تراثياً، 
أو الأضرار، واستهداف مدارس الأمم المتحدة 
التي تؤوي المدنيين النازحين قســرياً، بما في 
ذلك الأماكن التي أعلنها الجيش الإســرائيلي 
آمنة، ومنع الطلاب الفلســطينيين الحاصلين 
على منح دراسية في الجامعات بالخارج، من 
ممنهجاً  نمطاً  يمثل  بما  بجامعاتهم،  الالتحاق 
من العنف لتدمير أسس المجتمع الفلسطيني«.
 ودعــا الخبــراء إلــى »احتــرام القانون 
الدولــي، وحمايــة المؤسســات التعليميــة 
إســرائيل  والتــزام  والمعلمــين،  والطــلاب 

بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل 
الدوليــة في كانــون الثاني/ينايــر الماضي، 
ودعم حق أطفال فلســطين في التعليم، وفي 

مستقبل أكثر سلاماً وعدلًا«.
وينظر تلاميذ في العاشــرة من العمر إلى 
مدارســهم المدمــرة في غزة ويتألمــون بينما 
يتذكرون ما فقدوه من التعليم والوقت الذي 
قضــوه مع الأصدقــاء في أفنيتهــا، بعد بدء 

العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من ستة أشهر.
ويشــعر طلاب في العاشــرة مــن العمر 
بصدمة وهم يحدقون إلى مدارسهم التي لحق 
بها الدمار في قطاع غزة وســط ذكريات مؤلمة 
عن الدراسة والوقت الذي كانوا يقضونه مع 

أصدقائهم في الملعب.
وقال عابد القرا التلميذ في الصف الخامس 
بينمــا كان يتفقد الأضرار مــع صديقه محمد 
الفجــم في بني ســهيلا بشــرق مدينة خان 
يونس فــي جنوب قطاع غزة لـــ »رويترز«: 
»كنا ندرس في هذه المــدارس، كنا نلعب في 
ويجي  الصفوف،  على  نطلع  وكنا  الســاحة، 
علينــا المديــر يلفلف على الصفــوف ويوزع 
علينا الكتب. كنا ننزل هناك ونشــوف البني 
آدمين اللي رايحين ونقف على بوابة المدرسة. 

كنا عايشين يعني«.
وأحــدث الرصــاص ثقوبــا فــي المباني 
وتناثــرت الأوراق فــي الفصول الدراســية 
المدمــرة وتمزقــت الملصقات علــى الجدران 
وتلفت الكتــب. وكل هذا تذكير قاس بما فقده 
أولئك الذين يمثلون مســتقبل غزة من تعليم 

وأحلام منذ اندلاع العدوان.
وصار تلاميــذ صغار متعطشــون للتعلم 
حزم  سيستطيعون  كانوا  إذا  عما  يتساءلون 
كتبهم والعودة إلى المدرســة مجددا. وسكان 
غزة كبارا وصغارا في حاجة ماسة لرؤية أي 
مؤشــر على أن القتال سينتهي، لكن لا يوجد 
شــيء. لم يفلح وســطاء في تضييق فجوة 
الخلافات بين الطرفين بما يكفي للتوصل إلى 
وقف إطلاق النار، وســط تمرير للمقترحات 

ذهابا وإيابا.
وجلــس المــدرس محمد الخضــري على 
الأنقاض وكتب علــى قطعة من الورق ما عبر 
فيه عن الخــراب الهائل الذي أصاب منظومة 
التعليم بجميــع مراحلها، من رياض الأطفال 

إلى الجامعات.
وقــال »نحــن نهيــب بالجميــع الاهتمام 
بالعملية التعليمية )في غزة( وإعادة التعليم 

إلى ما قبل الحرب«.
ومع ذلــك فإن البعض لم يفقــد الأمل مثل 

محمد الفجم التلميذ في الصف الخامس.
وقال »أنا مــن الأوائل.. أجيــب 98 أجيب 

100.. كنت من الأوائل«.
وأضــاف »بدنــا نعمــل خيــام وندرس 

فيــــــــها. 
وبدنــا ندرس فيهــا الخيام إيــش ما كان 
التمن هندرس فيها. شوف صفنا يا الله كيف 
انحرق شــوف غرفــة المدير اللــي كان يجي 
منها الكتب وهالحلويات كان يوزع علينا كل 

حاجة وكان يوزع علينا ألعاب«.

فلسطينيون حول جثامين شهداء سقطوا بالقصف الإسرائيلي على رفح

أفضل صورة صحافية لعام 2024: 
فلسطينية تحمل جثة طفلة مكفّنة

غزة – »القدس العربي«:

 فاز مصور وكالة »رويترز« محمد سالم، أمس الخميس بجائزة أفضل صورة صحافية لعام 2024 من مؤسسة 
ورلد برس فوتو عن صورة التقطها لفلســطينية تحتضن جثة ابنة أخيها البالغة من العمر خمس ســنوات في 

قطاع غزة.
والتقط ســالم الصورة في 17 أكتوبر/ تشــرين الأول 2023 في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب غزة، 

حيث كانت العائلات تبحث عن أقاربها الذين استشهدوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع.
والصورة الفائزة تظهر إيناس أبو معمر )36 عاما( وهي تبكي وتحمل بين يديها جثة الطفلة سالي مُكفّنة في 

ملاءة في مشرحة المستشفى.
وكتب ســالم على فيسبوك بعد إعلان الجائزة »أتمنى من الله أن تصل هذه الصورة لكل العالم وتكون سببا 

في وقف الحرب والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني«.
وأضاف »أقدم هذا الإنجاز لأرواح شهداء الصحافة الذين دفعوا من دمائهم لكي تصل رسالتهم السامية لكل 

العالم«.
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غالانت يؤكد »حرّية الفعل«... وتباينات في إسرائيل بشأن الرّد
إيران تهدّد بـ »تغيير عقيدتها النووية« إذا هوجمت منشآتها 

لندن – »القدس العربي« ووكالات:
تصاعد التوتر بين إيران وإســرائيل أمــس، وتبادلت 
الحكومتــان الإيرانيــة والإســرائيلية رســائل تهديــد 
بخصوص أي ردّ إســرائيلي محتمل علــى هجوم إيراني 
واسع النطاق شنّته إيران على إســرائيل نهاية الأسبوع 

الماضي.
ووجّهت إيران رســالة تحذير إلى إســرائيل من مغبة 
أي هجوم محتمل يســتهدف المنشــآت النووية الإيرانية، 
وهــدّدت للمــرة الأولى بتغييــر »العقيدة والسياســات 
النووية الإيرانية« في حال أقدمت إســرائيل على مثل هذه 

الخطوة.
واكد قائد حرس حماية وأمــن المراكز النووية الإيراني 
العميد أحمــد حق في تصريحــات نقلتها وكالــة الأنباء 
الإيرانيــة )إيرنا(، أن »المراكز النوويــة للبلاد هي في أمن 

تام«.
وقال »كرد فعل علــى تهديد الكيان الصهيوني بمهاجمة 
هذه المراكز فــإن من المرجــح والقابل للتصــور مراجعة 
العقيــدة والسياســات النووية الايرانيــة والعدول عن 

الاعتبارات المعلنة سابقا«.
ودأبت إيران طوال ســنوات على نفي امتلاكها برنامجا 

نوويا تسليحيا أو نيتها فعل ذلك.
وأوضــح القائد الإيرانــي أن التهديدات الإســرائيلية 
بمهاجمة المنشــآت النوويــة الإيرانية »ليســت جديدة«، 
وأن إسرائيل »أطلقت تلك التهديدات منذ سنوات وأقدمت 
على أعمال تخريبية وإرهابية في مجال الصناعة النووية 

الإيرانية«.
وأضاف: »في حال أراد الكيان الصهيوني اتخاذ إجراء 
ضد مراكزنــا ومنشــآتنا النووية، فإنه ســيواجه حتما 

وبالتأكيد بردة فعلنا«.
وأكــد أن الرد الإيراني ســيكون »بالمثل، وســتتعرض 
المراكز النوويــة للكيان )الإســرائيلي( لهجوم وعمليات 

بأسلحة متطورة«.
وتابــع: »أراد الكيــان الصهيوني المصطنع اســتخدام 
التهديد بمهاجمة المراكز النوويــة الإيرانية كأداة للضغط 
على إيران، ومــن المرجح مراجعة العقيدة والسياســات 
النوويــة للجمهورية الإســلامية الإيرانيــة والعدول عن 

الاعتبارات المعلنة في السابق«.
وأكد المســؤول الإيرانــي أن القوات المســلحة »تتمتع 
بالجهوزية الكاملة«، مضيفا أنه »تم تحديد المراكز النووية 
للعــدو الصهيوني ولدينــا المعلومات اللازمــة عن جميع 
الأهداف وللرد على إجرائــه المحتمل، فإن يدنا على الزناد 

لإطلاق الصواريخ القوية لإبادة الأهداف المحددة«.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد 
اللهيان الموجود في نيويورك، إن إيران ســترد بمزيد من 

القوة »على أي سوء تقدير للكيان الصهيوني«.
جاء ذلــك خلال لقاء أمير عبد اللهيــان، نظيره المالطي 
يان بورغ الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن 

الدولي.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الوزير الإيراني شرح 
في اللقاء الــذي تم في مقــر الامم المتحدة فــي نيويورك 

»الرد المقتدر الأخير للقوات المسلحة الإيرانية على الكيان 
الصهيونــي«، وقــال إن »الإجراء العســكري للجمهورية 
الإســلامية الإيرانيــة حصــل ردا علــى جرائــم الكيان 
الصهيوني وفي إطار الدفاع المشروع ووفقا لمبادئ القانون 

الدولي«.
وحذر »من أي مغامــرة يقوم بها الكيــان الصهيوني« 
مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية »سترد ردا أقوى 

على أي سوء تقدير للكيان الصهيوني«.

إسرائيل

وفي إســرائيل، قــال وزيــر الدفاع الإســرائيلي يوآف 
غالانت، أمــس، إن حكومته »تمتلك الحريــة لفعل ما تريد 
ولن تقلــص مهامها«، في إطار ردها علــى الهجوم الإيراني 

الانتقامي قبل أيام.
جاء ذلك في حديثه للطيارين الذين شاركوا في اعتراض 
الهجوم الإيرانــي فجر الأحد، في قاعدة تــل نوف الجوية 

وسط إسرائيل، وفق القناة »12« الإسرائيلية.
وقــال: »قدرتنا على اتخاذ قــرارات معقدة على الأرض، 
متجذرة في معرفــة أننا نمتلك من يمكننــا الوثوق بهم في 

الجو«.
وأضاف: »لن نقلص مهامنا، وإســرائيل بحاجة إلى أن 
تعرف أن لديها حرية العمل لتفعل ما تريد، وهناك ضمانات 

بأن ما تقرر سيتم تنفيذه أيضا«، وفق القناة ذاتها.
تصريحات غالانت تأتي في خضم التهديد برد عســكري 
على الهجوم الذي نفذته طهران على إســرائيل فجر الأحد 
الماضي، بعد اســتهداف تل أبيب مبنــى قنصليا إيرانيا في 
العاصمة الســورية دمشق مطلع نيســان/ أبريل الجاري، 
أدى إلى مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري محمد رضا 

زاهدي.
وقالت صحيفة »وول ســتريت جورنال« الأمريكية، إن 
إيران بدأت تجلي موظفيها من مواقع ســورية، تحسبًا لرد 

من تل أبيب عقب هجومها الانتقامي على إسرائيل.

صعوبات الرّد

وكانت وســائل إعلام إســرائيلية وأخــرى أمريكية قد 
أفادت ليل أمــس الأول الأربعاء أنّ إســرائيل فكّرت في أن 
توجّه سريعاً ضربات انتقامية ضدّ طهران ردّاً على القصف 
الإيراني غير المسبوق لأراضيها في نهاية الأسبوع الماضي، 

لكنّها عدلت عن هذا الأمر في نهاية المطاف.
وقالت قناة »كان« التلفزيونية العمومية الإسرائيلية إنّ 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرّر، إثر محادثة مع الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، عدم تنفيذ الخطط التي اعتُمدت مسبقاً 
لتوجيه ضربات انتقامية إلى طهران في حال نفّذت وعيدها 

بمهاجمة الدولة العبرية.
ونقلــت القناة عن مســؤول كبير طلب منها عدم نشــر 
اسمه قوله إنّ »الحساسيات الدبلوماسية لعبت دوراً )...( 
سيكون هناك حتماً ردّ لكنّه سيكون مختلفاً عمّا كان مخطّطاً 

له في البداية«.
بــدوره، نقل موقع أكســيوس الإخبــاري الأمريكي عن 

مصادر إسرائيلية لم يسمّها قولها إنّه خلال الاجتماع الذي 
عقده مجلس الحرب الإســرائيلي الإثنين، والذي كان ثاني 
اجتمــاع له منذ القصــف الإيراني، بحث الــوزراء ملياً في 
إمكانية إصــدار الأمر بتنفيذ الضربات الانتقامية، لكنهم في 

نهاية المطاف لم يفعلوا ذلك.
كما نقل عن مسؤول أمريكي قوله »لا نعرف لماذا وإلى أيّ 

مدى كان الهجوم وشيكاً )ضدّ إيران(«.
ووفقاً للموقع نفسه فقد أبلغت إسرائيل الإدارة الأمريكية 

الإثنين أنّها قرّرت التريّث في توجيه ضربة لإيران.
مــن جانبهــا، قالت شــبكة »أيه بــي ســي« الإخبارية 
الأمريكية إنّ الحكومة الإســرائيلية فكرت في مناسبتين في 

توجيه ضربات ضدّ إيران لكن دون أن تُصدر أمراً بذلك.
لكنّ نتنياهو أكّد الأربعاء أنّ إسرائيل »تحتفظ بالحق في 
حماية نفســها« في مواجهة الضغوط الدولية على حكومته 
لتجنّب توجيه ضربة إلى إيران ممــا يهدّد بجرّ المنطقة إلى 
مزيد مــن التصعيد في خضمّ الحرب مــع حركة حماس في 

قطاع غزة.
وحســب هيئة البث الإســرائيلية الرســمية »يشــتمل 
الرد الإســرائيلي المتوقع والذي نظر فيــه مجلس الوزراء 
المصغر لشــؤون الحرب، على العديد مــن الخيارات«، من 
بينها »ضرب البعثات التابعة لإيران في المنطقة« و«هجوم 

إلكتروني محتمل«.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي أن »إسرائيل ستجد صعوبة 
في تنفيذ الرد الأصلي الذي تم التخطيط له والمصادق عليه 

مسبقا«.
وقالت الهيئة إن الآراء ما زالت متباينة بين المسؤولين في 

إسرائيل حول طبيعة الرد على إيران.
وأضافت: »فــي إطار الضغط على إســرائيل لتجنب رد 
غير عادي، قال دبلوماســيون بعد أن تحدثوا مع مسؤولين 
إســرائيليين رفيعي المســتوى: لا أحد يضمن أننا سنكون 
قادرين على منع الهجــوم الإيراني المقبل بنســبة 100 في 
المئة«. ونقلت عن دبلوماســيين غربيين لم تســمّهم، قولهم 
إن »التفاهم )مع الغرب( هو أن إســرائيل ستردّ، والسؤال 
هو كيفية التأكد مــن أن الرد لن يؤدي إلى تصعيد واســع 

النطاق«.
وقالت الهيئة: »نصح وزراء في الحكومة، رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، بمهاجمة منشــآت حسّاسة في إيران ردا 

على هجوم السبت«.
وذكرت أنه »لا يزال تباين الآراء في القيادة الإسرائيلية 
حيال هذه المسألة مســتمرًا، ويعتقد معظم صنّاع القرار أنه 

يجب تنفيذ الرد في أسرع وقت ممكن«.
وأضافت: »وفقًا لمسؤول حكومي إسرائيلي كبير، فإنه مع 
مرور كل يوم، تتضاءل فرص وقوع ضربة انتقامية قوية في 

إيران«.
لكنها بيّنت أنه »في الوقت نفســه هنــاك ضغوط دولية 
على إســرائيل لعدم اتخاذ خطوات تصعيدية ملحوظة قد 
تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب شــاملة بين إســرائيل 

وإيران«.
كما نقلت عن دبلوماســي أوروبي، لم تســمّه، قوله إن 
»أوروبا مستعدة للذهاب بعيدًا فيما يتعلق بفرض عقوبات 

على إيران«.

مفاعل ديمونة )أرشيف(العميد الإيراني أحمد حق

عقوبات أمريكية بريطانية... والاتحاد الأوروبي يبحث مثلها

بايدن: الولايات المتحدة عازمة
على محاسبة إيران 

لندن – »القدس العربي«وكالات

خطــت الولايات المتحــدة الامريكيــة ودول غربية 
في اتجاه ممارســة مزيد من الضغط علــى إيران بعد 
مهاجمتها إســرائيل ردا على هجوم إســرائيلي سابق 
استهدف مبنى قنصليا في العاصمة السورية وقتل فيه 

قادة عسكريون إيرانيون كبار.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس أنّ الولايات 
المتحدة ســتواصل »محاســبة« إيران من خلال فرض 
عقوبات جديدة تســتهدف الجمهورية الإسلامية، رداً 

على الهجوم غير المسبوق ضد إسرائيل.
وأكد في بيان بعد إعــلان الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة فرض عقوبات اســتهدفت برنامج المســيّرات 
الإيراني أن العقوبات تهدف إلى »الحد من برامج إيران 

العسكرية المزعزعة للاستقرار«.
وكانــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة، فرضت أمس 

عقوبات على أفراد وكيانات إيرانيين.
وقالت فــي بيــان أن الكيانين والأفراد المشــمولين 
بالعقوبــات »عملــوا علــى تمكــين إنتاج المســيرات 
الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحــركات التي تعمل على 
تشغيل مسيرات شاهد التي تم استخدامها في الهجوم« 

على إسرائيل.
وشــملت العقوبات الأمريكية أيضا »5 شركات توفر 
مواد إنتاج الصلب لشركة خوزستان، أحد أكبر منتجي 

الصلب في إيران، أو شراء منتجاتها«، وفق البيان.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن »قطاع المعادن في 
إيران يدر عائدات تعادل عــدة مليارات من الدولارات 

سنويا، يأتي معظمها من صادرات الصلب«.
وفرض مكتــب مراقبة الأصول الأجنبيــة بالوزارة 
عقوبات أيضا على »3 شــركات تابعــة لمجموعة بهمن 

لصناعة السيارات الإيرانية«.
وأوضح البيان أن مجموعة »بهمن« تستمر في تقديم 
الدعم المــادي للحرس الثوري وكيانات أخرى تشــمل 

وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية.

بريطانيا

وفي السياق نفســه، فرضت بريطانيا عقوبات على 
أشخاص وكيانات عســكرية إيرانية في خطوة منسقة 
مــع الولايات المتحــدة، ردا على الهجــوم بالصواريخ 

والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل في 
مطلع الأسبوع.

وتســتهدف العقوبات، التي تشــمل تجميد الأصول 
وشــخصيات  الإيراني  الدفــاع  وزير  الســفر،  وحظر 
ومنظمات عســكرية أخرى، بما في ذلــك هيئة الأركان 
العامــة للقــوات المســلحة والقوة البحريــة الخاصة 

بالحرس الثوري.
وقالت بريطانيا إن إجراءاتهــا، التي أعلنتها خلال 
اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الســبع في إيطاليا، 
تهدف إلى الحد من قدرة طهران على زعزعة اســتقرار 

المنطقة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشــي سوناك في 
بيان »هجوم النظام الإيراني على إســرائيل كان عملا 

متهورا وتصعيدا خطيرا«.
وأضــاف »فرضنا اليوم عقوبــات على قادة الجيش 
الإيراني والقوات المسؤولة عن هجوم مطلع الأسبوع«.

وتستهدف العقوبات البريطانية، التي يبلغ إجماليها 
13 عقوبة، أيضا أفــرادا وصفتهم بأنهــم جهات فاعلة 
والصواريخ  المســيرة  الطائرات  صناعة  في  رئيســية 

الإيرانية.

بوريل

كما بحث الاتحاد الأوروبــي فرض عقوبات إضافية 
على إيران.

وحــذر الممثل الأعلــى للاتحاد الأوروبي للشــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أمس من 
اندلاع »حرب إقليمية بالشــرق الأوســط« على خلفية 

تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.
وفــي حديثه للصحافيــين على هامــش اجتماعات 
وزراء خارجيــة مجموعة الســبع في جزيــرة كابري 
الإيطاليــة، قال بوريــل: »لا أريد أن أبالــغ، لكننا على 
شفا حرب إقليمية في الشرق الأوسط سترسل موجات 
صادمة إلى بقيــة العالم، وخاصة إلى أوروبا. لذا يجب 

إيقافها«.
وأكــد التــزام الاتحــاد الأوروبي بفــرض عقوبات 
إضافيــة على إيران ردا علــى تصرفاتها الأخيرة، دون 

ذكر تفاصيل أكثر.
وحث إسرائيل على »ضبط النفس«، محذرا من »أي 

أعمال من شأنها أن تفاقم الوضع المضطرب«.

الرئيس الأمريكي

على خلفية موقفها من حرب الإبادة في غزة

إسرائيل تعتقل الأكاديمية شلهوب ـ كيفوركيان

القدس – »القدس العربي« ووكالات:

الخميس،  أمــس  الإســرائيلية،  الشــرطة  اعتقلت 
شلهوب  نادرة  الفلسطينية  والأكاديمية  البروفيسورة 

كيفوركيان بتهمة »التحريض«.
الصادرة  العربيــة  »الاتحاد«  صحيفــة  موقع  وقال 
فــي إســرائيل، إن »شــرطة التحريــض والعنصرية 
الإســرائيلية« اعتقلت أمس الخميــس، المحاضرة في 
الجامعة العبرية في القــدس، »بزعم »التحريض على 

العنصرية والإرهاب«.
وأفاد أن البروفيسورة شلهوب ـ كيفوركيان تواجه 
»حملة تحريض شرســة وذلك علــى خلفية موقفها من 

عدوان الاحتلال الدموي على قطاع غزة«.
ونقلت عــن مصادر محلية قولها إن البروفيســورة 
شــلهوب ـ كيفوركيــان اعتقلت من منزلهــا في البلدة 
القديمة في القدس المحتلة، ونقلــت للتحقيق في مركز 

»مفسيرت تصيون«، قرب القدس.
وحسب القناة 12 الإســرائيلية، فقد شككت شلهوب 
بالادعاءات الإســرائيلية بحدوث »اعتداءات جنسية« 
أثناء هجوم مقاتلي »حماس« على مستوطنات محاذية 
لغزة صبيحة 7 تشــرين الأول / اكتوبــر الماضي، وهو 
ما نفته الحركة مرارا. وفــي مارس/ آذار الماضي، قالت 

القنــاة »13« إن الجامعــة العبرية فــي القدس علقت 
عمل المحاضرة شلهوب، بســبب تصريحات علنية ضد 

إسرائيل.
وتتحدر شــلهوب البالغة )63 عامًا( من مدينة حيفا 

)شمال(، وتحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية.
وأصــدر »التجمّــع الطلابــيّ الديمقراطــيّ« داخل 
أراضي 48 بيانًا، مســاء أمس الخميس، اســتنكر فيه 
اعتقال الشرطة الإســرائيلية للبروفيسورة شلهوب ـ 
كيفوركيان وعدّ الاعتقال »تصرفا ميليشــياويا وجزءا 
من العقلية الانتقاميــة والدموية التي تنتهجها القيادة 
السياسية في إسرائيل تجاه كل صوت يعارض الحرب 
ويطرح موقفًا أخلاقيًا وإنســانيًا ضد الجرائم المرتكبة 

بحق الفلسطينيين في قطاع غزة«.
 وأضــاف أن الاعتقــال »يؤكــد زيــف ديمقراطية 
إســرائيل التي تغنت بها عبر الســنين، وكونها دولة 
فصل عنصري تلاحق كل ما هو عربي وفلسطيني على 
مواقفه التي تعتبر في أســاس الحريات الأساسية في 
أي مــكان طبيعي في العالم، وتستشــرس في ملاحقة 
الأكاديميين والطلاب الفلســطينيين فــي الجامعات لما 
يحمله هؤلاء من قيم أخلاقيــة ووطنية ويعبرون عن 
رأيهم الوطني والأخلاقي والإنســاني تجاه شــعبهم 

وقضيتهم«.

البروفيسور شلهوب - كيفوركيان

معاريف: »مفاعل ديمونا النووي« أصيب بصواريخ طهران

الحرس الثوري الإيراني: واجهنا إسرائيل بأسلحة قديمة
لندن- “القدس العربي« ووكالات

“معاريف” الإسرائيلية أمس الخميس إن  قالت صحيفة 
نســبة اعتراض صواريخ ومسيرات الهجوم الإيراني على 
إسرائيل كانت 84% وليس 99% كما ادعى الجيش، مرجّحة 
إصابة مفاعل ديمونا النــووي، وقاعدتي نفاطيم روامون 

الجويتين.
وتدحض هذه المعلومات الجديدة الرواية الإســرائيلية 
الأولى التي تقول إن إســرائيل نجحت في صدّ شــبه كامل 

للضربة الإيرانية.
كما تتّفق مــع تصريحات أدلى بها أمس أمير على حاجي 
زاده، قائد القــوة الجوية للحرس الثــوري الإيراني قال 
فيها إن بلاده »لم تســتخدم صواريخ خرمشــهر وسجيل 
وخيبر شكان 2 وصواريخ فتاح التي تفوق سرعتها سرعة 
الصوت« في العملية التي نفذتها ضد طهران، حسبما نقلت 

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية »إيرنا«.
وقــال، إن »إيران تغلبــت على أقصى قدرة للمعســكر 

العبري والغربي بأقل قدر من القوة«.
وأضاف أن بــلاده »واجهت الصهاينة بأســلحة قديمة 

وبأقل قدر من القوة«.
واعتبــر أور فيالكــوف، الباحث في شــؤون الحروب 
والإرهــاب الإســرائيلي، في حديــث مع “معاريــف”، أن 
طهران ورغم إطلاقها صواريخ باليستية بعيدة المدى على 
إسرائيل من مجموعة واسعة من المواقع في إيران »لكنها لم 

تستخدم جميع أنواع صواريخها«.
وأوضــح: »يمتلك الإيرانيــون حوالــي 3000 صاروخ 
باليســتي، لكن حوالي 800 إلى 1000 صــاروخ فقط لديها 

مدى طويل بما يكفي للوصول إلى إسرائيل«.
ورأى أن من بــين الصواريخ التي اســتخدمتها طهران 
ضد تــل أبيب »صاروخ خيبر، وهو صــاروخ دخل الخدمة 
عــام 2022 ويبلغ مداه 1450 كيلومتــرا، برأس حربي 500 

كيلوغرام«.
كما رجّح استخدام طهران »صاروخ عماد، وهو صاروخ 
دخل الخدمة عــام 2016، ويبلغ مداه نحــو 2500 كيلومتر 
رأس حربــي، وقــدر 110 يبلغ وزنــه 750 كيلوغراما وهو 
نسخة محســنة من صاروخ شــهاب 3، ويتراوح مداه بين 
1800 و2000 كيلومتــر، ويتــراوح وزن الــرأس الحربي 
بــين 650 كيلوغراما و1000 كيلوغرام، فضــلا عن إمكانية 
استخدامها صاروخ شــهاب 3B الذي يصل مداه إلى 2000 

كيلومتر، برأس حربي يزن 700 كيلوغرام«.
وفي هذا الشأن، أورد فيالكوف في تصريحاته أن إيران 
»لم تســتخدم صواريخ أكثر تطورا« فــي هجومها ضد تل 
أبيب نهاية الأسبوع الماضي، وبينها »صاروخ سجيل الذي 
يصل مداه إلى 2500 كيلومتر برأس حربي 1500 كيلوجرام، 
أو صاروخ خرمشــهر الذي يصل مداه إلــى 2000 كيلومتر 
بــرأس حربــي 1800 كيلومتر، أو النســخة المطــورة منه 

خرمشهر 4«.
وقــال إن »إيران ربمــا تبقى هــذه الصواريخ لهجمات 

مستقبلية«.
وبحســب الوســائل الإعلامية الإيرانية، فقد استهدف 
الهجــوم الذي نفذ في نهاية الأســبوع الماضــي، 3 أهداف 

رئيسية: قاعدة حرمون، وقاعدة نفاطيم، وقاعدة رامون.
وادعى الجيش الإســرائيلي، أن أضــرارا طفيفة لحقت 
بقاعدة نفاطيم، ولــم تتضرر رامون علــى الإطلاق، وفي 

حرمــون لحقت أضــرار بأحد الطــرق في منطقــة البؤرة 
الاســتيطانية.ومن تحليل الفيديو، يبدو أن هناك ما لا يقل 
عن 4 إصابات بالصواريخ. ويزعم الإيرانيون أنهم أصابوا 
قاعدة نفاطيم بـ3 ضربات دقيقــة: إصابة على أحد مدارج 
الطائرات، وإصابة أحــد الأبنية، وضربة أخرى على مبنى 

آخر.
ويزعــم خبراء تحليــل الأقمار الصناعيــة الذين قاموا 
بتحليل الصور الأخيرة لقاعــدة رامون، بأن إيران لم تكن 
قادرة على ضــرب حظائر الطائرات أو مباني الذخيرة، ولا 

مراكز القيادة والسيطرة.
ومع ذلك، وفقا للتحليلات، قد يكون هناك ما يصل إلى 5 
إصابات في القاعدة. أما المفاعل النووي في ديمونا، ووفقا 
لتحليــل صور الأقمــار الصناعية، فيبدو أنــه كانت هناك 
إصابة واحدة على الأقــل لأحد المباني في المفاعل وما يصل 

إلى ضربتين حول القاعدة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن هذه التحليلات تستند 
إلى صور أقمار صناعية منخفضة الجودة، وفقط عندما يتم 
نشر صور أقمار صناعية عالية الجودة، سيكون من الممكن 
معرفة ما إذا كان الهجوم الإيراني على إســرائيل قد فشــل 

فشلا ذريعا.
“يبدو أن نســبة اعتــراض الصواريخ تبلغ  وأضافت: 
حوالي 84%، وهي نسبة عالية جدا، لكنها لا تقارن بالأرقام 
التي أعلنها الجيش الإســرائيلي، ممــا أعطى الانطباع بأن 
جميع التهديــدات الإيرانية قــد تم اعتراضهــا بالكامل”، 
مشــيرة إلى أنه “عندما يعلنون عن نســب نجاح جنونية 
)99%( وخلق حالة من الكمال، هذا يمكن أن يســبب الرضا 

عن النفس لدى المواطنين وكذلك في الجيش«.

ترايد استهلاك المخدرات والكحول

إصابة آلاف الجنود الإسرائيليين بصدمات نفسية بعد 7 أكتوبر
الناصرة – »القدس العربي«:

عن  الإســرائيلية  الأمن  لوزارة  معطيات  كشــفت 
آلاف الجنود الجدد ممن أصيبوا بالصدمات النفسية 
نتيجة الحرب علــى غزة والمعركة مــع »حزب الله« 
في شــمال البلاد، مرجحــة أن يتضاعف العدد ثلاثة 
أضعاف حتــى نهاية العــام الجــاري لأن عوارض 
الأزمــات النفســية تظهر بعد شــهور مــن الإصابة 
الجســدية أو من التعرض إلى مشــاهد قاسية خلال 

الحرب. 
وطبقا للقناة العبرية الرســمية فإنّ قسم التأهيل 
في وزارة الأمن الإســرائيلية يســتعد لاستيعاب 20 

ألــف جريح جديد حتــى نهاية العــام الحالي، %40 
منهم ســيعانون صدمات نفســية تشــمل الاكتئاب 
والقلق والكرب ما بعد الصدمة ومصاعب في الاتصال 

وحالات نفسية صعبة. 
ونقلت القنــاة العبرية عــن وزارة الأمــن قولها 
إن 7209 جريحــا جديــدا انضموا منذ الســابع من 
تشــرين الأول / أكتوبر الى قســم التأهيل فيها، %30 
منهم )2111 جريحا( يكابدون اليوم حالات نفســية 
بدرجات متفاوتة، و95% منهم جنود رجال يخدمون 

في نطاق جيش الاحتياط وهم دون سن الثلاثين. 
وعلى خلفية هذه المعطيات أطلق قسم التأهيل في 
وزارة الأمن الإسرائيلية حملة توعوية تحت عنوان 

»لســتم وحدكم« تشمل مساعدات إنســانية وطبية 
بهدف تدهور الحالة النفسية للمصابين. 

وكشفت القناة 13 العبرية ليلة أمس عن تلقي 2000 
من أقارب الجنود الجرحى علاجات نفسية.

ويوّجه أقارب الجنود الجرحى المصابين بصدمات 
نفسية انتقادات للحكومة الإسرائيلية لعدم مدّها يد 
العون لهم وبأنها تهمل احتياجاتهم في أحيان كثيرة. 
كما كشــفت القناة عــن ارتفاع حاد في اســتهلاك 
المســكّنات والمخــدرات والكحول في ظل اســتمرار 
حالات الخوف الشديد والاضطراب النفسي الناجمين 
عن التصعيد والتوترّات وقد زادت الهجمة الإيرانية 

التعاطي مع هذه المواد. 
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آلية إسرائيلية تدهس فتاة فلسطينية غرب جنين... ومداهمات واعتقالات

225 مستوطناً يقتحمون الأقصى... والإحتلال يطوّق مخيم نور شمس 

جلسة وزارية لمجلس الأمن... وفلسطين تتصدّر النقاش

موقف عربي يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف حرب الإبادة
غوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية... ويجب إنهاء الانتقام الدموي

نيويورك ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

تحوّلت جلســة عقدها مجلــس الأمن أمس على 
مستوى وزاري بخصوص الشرق الأوسط، بما في 
ذلك القضية الفلســطينية، إلى مناسبة ظهّرت فيها 
الدول الأعضاء مواقفها من حق الشعب الفلسطيني 
فــي إقامة دولته، وهــي قضية على جــدول أعمال 
أمريكية  جلســة أخرى للمجلس وتواجه بضغوط 
كبيــرة لتأجيلها، حيث تعــارض الولايات المتحدة 
ما تعتبــره اعترافــا أحاديا بالدولة الفلســطينية 
وتقول إن مثــل هذه الخطوة يجب أن تأتي في إطار 

مفاوضات مع إسرائيل.
وفضلا عن ممثل فلســطين الذي ألقى كلمة أمام 
المجتمعين، ودعا إلى وقــف حرب الإبادة على قطاع 
غزة، وإلى الاعتراف بالدولة الفلســطينية، دعمت 
الدول العربية وفي مقدمتهــا الجزائر والأردن هذا 
الطلب، فضلا عن موقف روســيا، فــي حين انبرت 
إســرائيل للتهجم على الأمم المتحدة بخطاب خرج 

عن اللياقات الدبلوماسية ألقاه مندوبها.
أما ممثــلا الولايات المتحــدة وبريطانيا فأعربا 
عن القلق إزاء التوترات فــي الضفة الغربية وحثّا 
إســرائيل على التخفيف من تلك التوترات، في حين 
دعا ممثل الصين إســرائيل إلى تطبيق قرار مجلس 
الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن 

خططها بشأن عملياتها في رفح.
وقــال الأمين العــام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريــش في كلمته إن الشــرق الأوســط أصبح 
على حافة الهاوية، داعيا إلى إنهاء »دائرة الانتقام 

الدموي فيه«.
وطالــب بإجراء تحقيق في مقتــل 250 من عمال 

الإغاثة الإنســانية في غزة بينهــم 180 من موظفي 
الأمم المتحدة.

وأوضح أن التوتر في المنطقة يزداد بشكل خطير 
في الأيــام الأخيرة، محذرا من أن انتشــار الصراع 

سيكون مدمرا لأطراف المتصارعة وللجميع.
وأضاف أن المخاطر تزداد على جبهات عديدة في 
المنطقة، وأن المجتمع الدولي يتحمل مســؤولية منع 

حدوث كوارث في الشرق الأوسط.
وأدان الهجمات الإيرانية على إســرائيل في 13 
أبريل/ نيسان الجاري، واستهداف الأخيرة للقسم 
القنصلي التابع لســفارة طهران في دمشــق مطلع 

الشهر نفسه.
وشــدد على أهمية ســلوك الطرق الدبلوماسية 
في الصراعات، وأنها يجب أن تبدأ بغزة أولا، داعيا 
إلى وقــف فوري لإطلاق النار والإفــراج عن جميع 

الأسرى.
وذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة 
أدت إلى مقتل عشــرات آلاف الفلسطينيين وتهجير 

مليوني شخص.
وأشــار إلى مقتل أكثر مــن 13 ألفا و900 طفل في 

هجمات عشوائية على قطاع غزة.
ولفت إلى أن إســرائيل لم تســمح بـ 40 في المئة 
من طلبات المســاعدة التي قدمتها الأمم المتحدة في 

الفترة من 6 إلى 12 أبريل/ نيسان الجاري.
وعــن التوتــر فــي الضفــة الغربيــة، أوضح 
غوتيريش أن أكثر من 450 فلســطينيا قتلوا على يد 
القوات الإســرائيلية والمســتوطنين منذ 7 أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي، منهم 112 طفلا.
ودعا جميع الدول إلى اســتخدام نفوذها لبناء 
مشــترك  التزام  »لدينا  قائــلا:  الإقليمي،  الســلام 

بخفض التوتر في الشرق الأوسط«.
وكان المجلس عقد جلســته أمس على مســتوى 
وزاري تحت بند »الشــرق الأوســط بمــا في ذلك 
وزير  الجلســة  وترأس  الفلســطينية«.   القضيــة 
خارجيــة مالطا، إيــان بورغ، لكون بــلاده ترأس 

المجلس خلال شهر نيسان/ أبريل الحالي. 
وشارك في الجلسة وزير خارجية الجزائر أحمد 
الصفدي،  الأردنــي أيمن  عطاف، ووزير الخارجية 
وعن دولة فلسطين المراقبة، زياد أبو عمرو، المبعوث 
الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 

المنظمات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية. 
كمــا شــارك وزراء خارجية إيــران والبرازيل 
وكولمبيا وبوليفيا وفنزويلا ونائب وزير الخارجية 

التركي.
 

كلمة فلسطين

ثم تناول الكلمة الدكتور زيــاد أبو عمرو، الممثل 
اســتعرض  الذي  الفلســطيني  للرئيس  الخــاص 
ما قدمتــه القيادة الفلســطينية من اجل الســلام، 
والتضحيات الكبيرة وصولا إلى قبول حل الدولتين.  
وقــال إن »القيادة الفلســطينية قدمت تنازلات 
منذ عام 1993 اســتجابة لدعم المجتمع الدولي لحل 
الدولتــين، والذي تبــين في التصويــت على قبول 
فلســطين دولة مراقبة عام 2012، وهي تسعى الآن 
لتكون عضوا كامل العضوية تجسيدا لحل الدولتين 

وحق الشعب الفلسطيني في السيادة والحرية«.
وقال إن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم 
المتحدة »من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي 

الــذي تعرضت وتتعــرض له أجيــال متتابعة من 
الشــعب الفلســطيني، وأن يفتح آفاقا واسعة أمام 
تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، سلام تنعم به 

دول وشعوب المنطقة كافة«.
وتســاءل كيف يضر الاعتراف بدولة فلســطين 
ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أســوة 
ببقيــة دول العالــم بفــرص تحقيق الســلام بين 
الســؤال  موجها  والإســرائيليين؟  الفلســطينيين 
تحديــدا للولايات المتحدة الأمريكيــة ودول أخرى 
تعارض منح دولة فلســطين العضوية الكاملة بينما 

هي تعترف بإسرائيل.
وأكد أن الوقت قد حان لكي يتحمل مجلس الأمن 
الفلسطيني  الشعب  بإنصاف  التاريخية  المسؤولية 
بتبني وإصــدار قرار بقبول فلســطين عضوا كامل 

العضوية في الأمم المتحدة. 

وأضاف: »إن من يعطل مثل هذا القرار لا يســاعد 
الفلسطينيين  في تعزيز فرص تحقيق الســلام بين 

والإسرائيليين وفي الشرق الأوسط بشكل عام«.
وأوضح أن »انشــغالنا اليوم بعضوية فلسطين 
الكاملة يجب ألا ينسينا قطاع غزة والحرب الشاملة 
التي تشــن عليه منذ أكثر من ســتة أشــهر وخلّفت 
35 ألف شــهيد وأكثر من 80 ألف جريــح غالبيتهم 
من النســاء والأطفــال، إضافة إلى تدميــر مرافق 
حيوية كالمســاجد والكنائس والجامعات والمدارس 
ومحطــات التحليــة، إضافــة إلى تهجيــر غالبية 
السكان وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة 
للحياة«.   وقال »لكن أؤكد لكم أن غزة لن تموت لكن 

الذي سيموت هو الاحتلال« .
ثم تحدث عن الاعتداءات على الفلســطينيين في 
الضفة الغربية وخاصة عنف المســتوطنين سائلا: 

»أما آن لهــذه الاعتداءات أن تنتهي، ولهذا الاحتلال 
أن يرحل؟« .

إسرائيل

وتهجّم جلعاد إردان، الســفير الإسرائيلي، على 
الأمم المتحدة، وقــال في كلمتــه إن »مجلس الأمن 
الذي لم يعقد جلسة واحدة لإدانة حماس، ولم يعقد 
جلســة واحدة لبحث موضوع الرهائن، ولم يتخذ 
أي إجــراءات حقيقية لإعادتهم، لكنه يجتمع لمكافأة 
مؤيــدي ومرتكبي هــذه الفظائع بإقامــة دولتهم، 
التي تدفع رواتب  الفلســطينية  الســلطة  ومكافأة 

شهرية لمنفذي هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر«.
وأضاف أن »الاعتراف القسري الأحادي بالدولة 
الفلسطينية ســيجعل مفاوضات مســتقبلية شبه 

مستحيلة.  لقد رفض الفلسطينيون كل خطة سلام 
على الإطلاق«.

وتابع: »إن الأمم المتحدة تسترشــد بالسياسة، 
وليــس بالأخــلاق أو الحقيقــة. كل مــا يفعله هذا 
المجلس من خلال هذا النهج التدميري هو جعل الحل 
بعيد المنال. لــم تعد الأمم المتحدة معنية بالتعددية. 
ومن المؤسف أنها ملتزمة الآن بالإرهاب المتعدد. في 

مجلس الأمن يؤتي الإرهاب ثماره. إنه لأمر مخز«.

الجزائر

وقال أحمد عطاف، وزيــر الخارجية الجزائري، 
إن حــرب الإبادة علــى غزة »كشــفت حقيقة نوايا 
كيــان الاحتلال الإســرائيلي وهو تدميــر القضية 
الفلسطينية تماما. فقد رفع رئيس وزراء ذلك الكيان 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي أمــام الجمعية العامة 

خريطة لإسرائيل غابت عنها فلسطين تماما«. 
العضويــة  عــن  اليــوم  »الحديــث  إن  وقــال 
الكاملة لدولة فلســطين يعني إعــادة طرح القضية 
الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة، وتسليط 
الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشــويه وقلبها 

الذي يأبى التشكيك أو التحريف«.
وأضاف أن بلاده الجزائر حظيت بشــرف إعلان 
الدولة الفلســطينية عــام 1988 و«كانت أول دولة 

تعترف بفلسطين«.
وقــال: »إن جســامة الخطــورة التي تعيشــها 
القضيــة الفلســطينية اليــوم تضع المجلــس أمام 
وفاصلة  حاســمة  مسؤولية  تاريخية،  مســؤولية 
وفارقة ألا وهي مســؤولية التحرك العاجل لفرض 
حل الدولتين والحفاظ على مرتكــزات قيام الدولة 

الفلسطينية ».
ونبه إلى أن« حل الدولتــين يواجه اليوم خطرا 
مميتــا«، مضيفا أن »إنقاذ حــل الدولتين قبل فوات 
الأوان يكمــن فــي منــح العضوية الكاملــة لدولة 
فلسطين حفاظا على السلام والاستقرار والأمن في 

المنطقة«.
وقال: »إن خطوة كهذه هي أقل وأبســط ما يمكن 
أن تجود به الإنســانية المجتمعة تحت قبة منظمتنا 
الأممية تجاه الآلاف والآلاف من الفلسطينيين الذين 

ارتقوا ولا يزالون يرتقون شهداء في غزة«.

»لحلّ مشكلة 
اكتظاظ السجون«

بن غفير يدعو 
إلى إعدام المعتقلين 

الفلسطينيين!
الأمــن  قــال وزيــر  – وكالات:  لنــدن   ■
القومــي الإســرائيلي الأكثــر تطرفــا إيتمار 
بــن غفيــر، إن تطبيــق عقوبة الإعــدام على 
المعتقلــين الفلســطينيين الذيــن وصفهم بـ 
»المخربــين« هو الحــل »الصحيــح« لمواجهة 

مشكلة اكتظاظ السجون.
جاء ذلــك في منشــور عبر حســابه عبر 
الحكومــة  موافقــة  بعــد  »إكــس«،  منصــة 
نحــو  ببنــاء  اقتراحــه  علــى  الإســرائيلية 
ألــف مــكان إضافــي لاحتجــاز الســجناء 

الفلسطينيين.
وأضــاف بــن غفيــر، وهــو زعيــم حزب 
»القــوة اليهودية« اليمينــي المتطرف، وأحد 
المؤيديــن المتحمســين للمنظمــات الإرهابية 
الحكومــة  لأن  ســعيد  »أنــا  الإســرائيلية: 
وافقت على اقتراحي الذي يســمح للجيش 
الإسرائيلي ببناء 936 مكان احتجاز إضافيا 
للسجناء الأمنيين«، في إشارة إلى الأسرى 

الفلسطينيين.
وتابع: »سيسمح البناء الإضافي لخدمة 
الســجون باســتقبال المزيد من الإرهابيين، 
وســيجلب حــا جزئيــا لأزمــة الاحتجــاز 

الموجودة في مصلحة السجون«.
ورحب »بحقيقة أن معظم الوزراء أظهروا 
المســؤولية والقيــادة بشــأن هــذه القضية 

الهامة« .
وادعــى أن »عقوبة الإعدام للمخربين هي 
الحل الصحيح لمشــكلة اكتظاظ الســجون، 
وحتى ذلك الحين فإنني سعيد لأن الحكومة 

وافقت على الاقتراح الذي قدمته« .
وفي وقت ســابق أمــس الأول الأربعاء، 
علــى  الإســرائيلية  الحكومــة  صادقــت 
إضافــة نحو ألف مــكان احتجاز للأســرى 
الفلســطينيين في مصلحة السجون، بكلفة 
نحــو 450 مليــون شــيكل )119.21 مليــون 
دولار( تمول بنســبة 50 في المئة من موازنة 
باقــي  مــن  المئــة  فــي  و50  الدفــاع،  وزارة 
الــوزارات الأخــرى، وفــق موقــع »والــا« 

الإخباري العبري.

من اقتحام جيش الاحتال لقرية بني نعيم أمس الأول

جلسة لمجلس الأمن أمس

رام الله – »القدس العربي« ووكالات:

نفّذت قوات الاحتلال الإســرائيلي سلســلة اقتحامات 
وهجمــات فــي المــدن والبلــدات فــي الضفــة الغربية 
ت حملــة اعتقالات طاولت عشــرات  المحتلة أمس، وشــنّ
الفلســطينيين، في الوقت الــذي اقحم فيــه أكثر من 200 

مستوطن باحات المسجد الأقصى.
كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس بمدينة 
طولكرم شــمالي الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات 

مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين.
وفرضت قوات الاحتلال طوقا وحصارا مشددا على المخيم، 
ونشرت آلياتها على كافة محاور المخيم المؤدية إليه، وأغلقت 
الشــارع الرئيسي المحاذي لمداخله، وســط تحليق لطائرات 

الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض«.
واقتحمت هذه القوات مخيم عين السلطان شمال مدينة 
أريحا، برفقة تعزيزات عسكرية، وداهمت منزل عائلة أبو 

داهوك، واعتقلت الشاب نايف أبو داهوك.
وكانت قوات الاحتــلال اقتحمت المخيم فجرا، واعتقلت 
شــابين، واعتدت بالضــرب على المواطــن عدلي الريس 
ونجله هاشــم، ما أدى إلى إصابتهما، ونقلا على إثرها إلى 
مستشفى أريحا لتلقي العلاج. وفي سلفيت، استولت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي على مركبة من بلدة دير بلوط غرب 
سلفيت. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية 
)وفا( أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، و«استولت على 
مركبة كانت تعمل على صيانة أعمدة الاتصالات، في منطقة 

ظهر رجال شمال البلدة«.
وفــي جنين، أصيبــت فتاة بكســور ورضــوض، بعد 
تعرضها للدهس من آلية عســكرية تابعة لجيش الاحتلال 

الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.
وحصلــت عملية الدهس فــي حي مريحة فــي البلدة، 

ونُقلت على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي.
وأصيب عشــرات المواطنــين أمس الخميــس بحالات 
اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شــمال 

الخليل.
وأكد الناشــط الإعلامــي محمد عــوض لوكالة الأنباء 
الفلســطينية أن قــوات الاحتلال أطلقــت قنابل الصوت 
والغاز السام على المواطنين خلال اقتحام وسط البلدة، ما 
أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق 

الغاز السام.
وأشار إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب 
اقتحامها البلدة، أطلق خلالهــا جنود الاحتلال الرصاص 

الحي، وطاردوا الشبان في عدة أحياء من البلدة.
واقتحم عشــرات المســتوطنين أمس الخميس، المسجد 
الأقصى المبارك، بحراســة مشــددة من شــرطة الاحتلال 

الإسرائيلي.
وقالت محافظة القدس إن »نحو 225 مستعمرا اقتحموا 
الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، 

وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته«.
كما شددت شــرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند 

أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
وارتفع عدد المعتقلين الفلســطينيين في الضفة الغربية 
المحتلة أمس إلى 8 آلاف و310 منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 
2023، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيا مساء 
الأربعــاء وفجر أمس الخميس. وأفاد بذلك بيان مشــترك 
صادر عن هيئة شــؤون الأســرى والمحررين )رســمية( 

ونادي الأسير الفلسطيني )أهلي(.
وذكر البيان أن »قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ 
مســاء الأربعاء وحتى صباح الخميس، 40 فلسطينيا على 

الأقل في الضفة، بينهم فتاتان وأطفال وأسرى سابقون« .
وتركزت عمليــات الاعتقال الأخيرة في محافظة نابلس 
)شــمال(، إضافة إلى القدس )وسط( وبيت لحم والخليل 

)جنوب(، وأريحا )شرق(.
وتشــمل معطيات المعتقلين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، مَن أبقت إسرائيل على اعتقالهم ومن أفرجت عنهم 

لاحقا.
وفي سياق متصل، أكد نائب أمين ســر اللجنة المركزية 
لحركة »فتح« صبري صيدم، أن »إحباط إرهاب المستوطنين 
يشكل مفتاح الحفاظ على الأرض والهوية الفلسطينيتين«، 

حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(.
وتحدث خلال جولته، أمس الخميــس، في قرى عقربا 
ودومــا وقصــرة، جنوب نابلــس، التــي تعرضت خلال 

الأيــام القليلة الماضية إلــى موجة جديدة مــن الهجمات 
للمستوطنين وبدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، راح 
ضحيتهــا عدد من الشــهداء علاوة على إحــراق وتدمير 

العديد من البيوت والممتلكات العامة والخاصة.
وشدد خلال لقائه رؤساء المجالس القروية والفعاليات 
الوطنية في المناطــق المذكورة على »أهميــة الدور الكبير 
الذي تقوم به كافة الفعاليات الرسمية والوطنية والمحلية 
لردع هذا الهجوم غير المســبوق«، مبينا أن »القيادة وكافة 

المؤسسات الحكومية تقف صفا واحدا معهم، بهدف توفير 
مقومــات الصمود ووضــع كافة الإمكانــات المتاحة تحت 
تصرف هــذه البلدات«. وقــدم صيدم والوفــد المرافق له 
ممثلا بالأب عبد الله يوليو، وأمناء سر المناطق التنظيمية، 
واجب العزاء بشهيدي بلدة عقربا، إضافة إلى زيارة منزل 
الشــهيد إبراهيم وادي أمين ســر منطقة صرة التنظيمية 
ســابقا، الذي ارتقى ونجله إثر مواجهتهما لهجوم سابق 

للمستوطنين.

بلجيكا تدين عنف المستوطنين 
■ بروكســل ـ وكالات: أعربــت بلجيــكا عــن قلقها 
»الشــديد« مــن الوضع »المــزري« الناجم عــن تصعيد 
المســتوطنين اليهود من أعمال العنف ضد الفلسطينيين 

في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت وزارة الخارجيــة البلجيكية أمس الخميس، 
أعمــال العنف المتزايدة ضــد الفلســطينيين في الضفة 

الغربية، في بيان على منصة إكس.
وجاء في البيان أن »بلجيكا تشــعر بقلق شديد إزاء 

الوضع الخطير في الضفة الغربية«.

وشــددت الوزارة على ضرورة وقــف الهجمات ضد 
المدنيين ومحاكمة مرتكبي العنف وفقًا للقانون الدولي.

وأشــارت إلــى أن بلجيــكا ما زالــت تديــن أعمال 
الاستيطان غير الشــرعية التي تشكل عائقًا أمام تحقيق 

السلام الدائم.
وصعّد المســتوطنون مؤخرا اعتداءاتهــم في الضفة 
بإطلاق  ويقومون  الإسرائيلية،  القوات  بحماية  الغربية 
النار على الفلســطينيين، وإحراق منازلهم وســياراتهم 

واقتلاع الأشجار وتخريب المحاصيل.

»المندوب الإسرائيلي 
يتهجّم على المنظمة 

الدولية«

»الولايات المتحدة 
تضغط في اتجاه 

تأجيل التصويت على 
قبول العضوية 

الكاملة لفلسطين«

طالبتها بتوضيحات عن »اجتياح رفح«

الرئاسة الفلسطينية تنتقد موقف واشنطن السلبي 
رام الله – »القدس العربي«:

قال الناطق الرســمي باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة، إن الرئاســة 
الفلســطينية تطالــب الإدارة الأمريكيــة بتوضيح موقفها مما نشــر في 
وسائل الإعام، حول موافقتها على اجتياح قوات الاحتال الإسرائيلي 

لمدينة رفح، مقابل السماح بهجوم إسرائيلي محدود على إيران.
وأضــاف أبو ردينة، في بيان نقلته أمس وكالة الأنباء الفلســطينية 

)وفا(، أن »الســماح باجتياح مدينة رفح التي توجد فيها أغلبية سكان 
قطاع غــزة النازحين، جراء حــرب الإبادة التي يتعرضــون لها من قبل 
ســلطات الاحتال الإســرائيلي، ســيؤدي إلى كارثة إنســانية، وربما 

الدفع نحو التهجير«.
وقال إن »التراجع الأمريكي عن المواقف الســابقة المعلنة فيما يتعلق 
بدعم حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وجهودها في 
مجلس الأمن الدولي لمنع حصول دولة فلســطين على العضوية الكاملة 

في الأمم المتحدة، والحملة الشرسة التي تقودها لتشويه صورة وكالة 
»الأونروا«، يدفع بالأمور نحو المزيد من التوتر والتصعيد الذي سيدفع 

ثمنه الجميع«.
وجدد الناطق الرســمي باسم الرئاسة الفلسطينية مطالبة الولايات 
المتحدة الأمريكية »بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر 
على شــعبنا الفلســطيني«، وحمّلها مســؤولية دفع المنطقة نحو حرب 

إقليمية، وذلك من خال استمرار دعمها لاحتال الإسرائيلي.
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الجزائر تقدم 15مليون دولار لـ»الأونروا«
... ومنظمة التحرير الفلسطينية تشيد

غزة  ـ »القدس العربي«: 

الفلســطينية،  التحرير  منظمــة  رحبــت 
بالدعم الجزائــري المقدم لـ»الأونروا« ودعت 
المجتمــع الدولي إلى ممارســة دوره في دعم 
المنظمة الأمميــة من أجل تمكينهــا من القيام 

بمهامها في مناطق عملياتها الخمس.
وكانت الجزائر، أعلنت عن تقديم مساهمة 

مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار.
لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنة  عضــو  وطالب 
شؤون  دائرة  رئيس  الفلســطينية،  التحرير 
اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان صادر عن 
دائرة شؤون اللاجئين، بضرورة تأمين تمويل 
كافٍ ومســتدام للأونروا، لضمان اســتمرار 
التفويض  حســب  للاجئين  خدماتهــا  تقديم 
الممنوح لهــا بالقــرار رقــم 302 الصادر عن 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكد على أهمية استئناف الدول المانحة 
دعمها لـ »الأونروا« من أجل تمكينها من تلبية 
ظل  في  تضاعفت  التــي  اللاجئين  احتياجات 
اســتمرار الحرب على قطاع غــزة. وقال إن 
أزمتها  تجــاوز  على  سيســاعدها  الدعم  هذا 
إلى  لافتا  الحيوية،  خدماتهــا  وتقديم  المالية، 
أنه يحمل رســالة قوية إلى الــدول الأعضاء 

في مجلــس الأمن مفادهــا التأكيد على ولاية 
ظل  في  خاصة  القانونيــة،  ومكانتها  الوكالة 
وجــود محاولات إســرائيلية لإنهــاء عملها 

وحظر أنشطتها.
وأشــار إلى أن الجزائر قدمت أيضا العام 
الماضي مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار، 
للمســاعدة على إعادة إعمار مخيم جنين إثر 
حزيران  يونيــو/  في  الإســرائيلي  العدوان 
2023. وفي ســياق متصل، أوضح أبو هولي 
أن جلسة مجلس الأمن التي عُقدت بطلب من 
المملكة الأردنية بشأن التحديات التي تواجه 
»الأونروا« دعمتها بشكل قوي، إذ إن الأعضاء 
المشاركين أكدوا أن الوكالة لا يمكن الاستغناء 
عنها، وأنه يســتوجب حصولها على التمويل 
الكافي، للقيــام بمهامها المنقذة للحياة خاصة 
لنحو 1.8 مليون في قطاع غزة يعانون الجوع 

جراء استمرار حرب التجويع والإبادة.
وأثنــى كذلك علــى الإحاطة التــي قدمها 
مفوض عام الأونروا في جلسة مجلس الأمن 
حول التحديات التي تواجه الأونروا في ظل 
الاستهداف الإســرائيلي المتواصل لها لإنهاء 
عملهــا، وفي وصفــه للحالة فــي قطاع غزة 
بشــكل دقيق أن ما يجري هــو تدمير ممنهج 
لكل ما هــو قائــم، وأن الثمن الأكبــر يدفعه 

والتجويع،  الحصار  استمرار  ظل  في  الأطفال 
وأن الهجوم على الوكالة لا يتعلق بالحياد بل 

يهدف إلى تجريد اللاجئين من وضعهم.
كما تقــدم أبو هولي بالشــكر، إلى الأردن 
على ما يقوم بــه من دور كبير فــي مناصرة 
لميزانيتها،  المالية  الموارد  وحشــد  »الأونروا« 
إذ  الإســرائيلي،  الاســتهداف  من  وحمايتها 
كان آخرهــا عقد جلســة مفتوحة في مجلس 
الأمن حول التحديات التي تواجهها بناءً على 

طلبها.
وأشــار إلى أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن 
في  ناقشــت  للأونروا  الاستشــارية  اللجنة 
العاصمة الأردنية عمان بحضور ممثلي الدول 
المانحة والدول العربيــة المضيفة، التحديات 
السياسية والتشغيلية والمالية التي تؤثر في 
عمل الوكالة، واتفقت على دعمها بتمويل كافٍ 

ومستدام.
وأكــد أن »الأونروا« في حاجــة إلى نحو 
مليار دولار لتغطية العمليات الإنســانية في 
قطاع غزة، ونحــو 415.4 مليون دولار لدعم 

عملياتها في سوريا ولبنان والأردن.
وتعانــي »الاونروا« من عجــز مالي كبير 
بســبب وقــف بعض الــدول المانحــة، وفي 

أحد مباني الأونروا المدمرة في غزةمقدمتها أمريكا، هذا الدعم المالي.

خيم على الجانب الفلسطيني من الحدود مع مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

من المنتظر أن يتم طــرح مدينة رفح الجديدة 
على حــدود فلســطين، أمــام المواطنــين خلال 
احتفالات محافظة شــمال سيناء بعيدها القومي 
فــي الخامس والعشــرين مــن أبريل/ نيســان 
الجاري، حســب ما أعلنه محافظ شمال سيناء، 

اللواء عبد الفضيل شوشة.
ويأتي طــرح الوحدات الســكنية للمواطنين 
رغم انتهاء البناء فــي المرحلة الأولى من المدينة 
الجديدة التــي تبعد مســافة كيلــو مترين عن 

الحدود مع قطاع غزة قبل عامين.
وأثار عدم تســليم المدينة للمواطنين، خاصة 
في ظــل مطالبة المهجرين من مدن وقرى محافظة 
شمال سيناء العودة لأماكنهم، جدلا ومخاوف من 

أن تكون الخطة تجهيزها لاستقبال الفلسطينيين 
حال إجبارهم على التهجير من قطاع غزة.

حــاتم البلك، القيــادي في حــزب »الكرامة« 
في محافظة شــمال ســيناء، قال إن مدينة رفح 
الجديدة تقع على أطــراف مدينة رفح التاريخية 

التي تعد أول مدنية مصرية من جهة الشرق.
وأضاف لـ»القدس العربي« إنه تم بناء مدينة 
رفح على أحدث طــراز ومواصفات عصرية لكنها 
خاويــة على عروشــها رغم الانتهاء مــن بنائها 

وتشييدها منذ نحو عامين تقريبا.

قلق ومخاوف

ولفت إلى اللغط الذي أثير حول المدينة، قائلا: 
هناك مخاوف يرددها البعض من أن يكون الهدف 
من المدينة استقبال أهالي قطاع غزة، لكنه أكد أن 
أهالي ســيناء ومشــايخ القبائل يرفضون إقامة 

الفلسطينيين وتهجيرهم إلى سيناء، وكذلك حتى 
الفلسطينيين أنفسهم يرفضون ترك وطنهم غزة، 

والإقامة في سيناء.
وتزامن إعلان محافظ شــمال سيناء، اقتراب 
قرار  مع  للمواطنــين،  الســكنية  الوحدات  طرح 
المحكمة العســكرية في الإسماعيلية تجدد حبس 
22 من أبناء ســيناء، على ذمة القضية العسكرية 

رقم 80 لسنة 2023.
ونقلت مؤسســة »ســيناء لحقوق الإنسان« 
عن مصــادر قولهــا، إن المحكمة العســكرية في 
الإســماعيلية قررت أول أمــس الأربعاء، تجديد 
حبــس 22 من أبناء ســيناء، لمــدة 10 أيام على 
ذمة القضية العســكرية رقم 80 لسنة 2023، على 
خلفية تظاهرات »حق العــودة« التي طالب فيها 
آلاف السكان المحليين بالعودة لمدن، رفح والشيخ 

زويد، عقب سنوات من التهجير القسري.
في 23 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، تجمع 

المئات من ســكان محافظة شمال سيناء من أبناء 
قبيلتي الرميلات والســواركة، بالقرب من قرى 
الحســينات والمهديــة قرب مدينة رفــح، وقرية 
الزوارعة جنوب مدينة الشــيخ زويد، للمطالبة 
مرة أخرى بحقهــم في العــودة لأراضيهم، بعد 
انتهاء المهلــة التي حددتها الســلطات المصرية، 
وحنثهــا بوعودهــا بعودتهم فــي موعد أقصاه 
20 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، وذلك خلال 
اجتماع جمع بين شــيوخ القبائل وقائد الجيش 
الثانــي الميداني اللــواء محمد ربيــع في مدينة 
العريش في أغســطس/ أب الماضي، على خلفية 

اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.
وحســب بيان لمنظمات حقوقية، اســتخدمت 
قوات الجيش العنــف غير المبرر بحق المحتجين، 
واعتقلت  لتفريقهم،  الرصــاص  إطلاق  وتعمدت 
تســعة منهم، وفــي اليــوم التالــي تم اعتقال 
العشرات من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية 
من قبل قوات كمين الشــلاق، علــى مدخل مدينة 

الشيخ زويد.
وكانــت منظمات حقوقية، قالــت إنه بدعوى 
مكافحة الإرهاب، ارتكبت قوات الجيش المصري 
خلال العقد الماضي جرائم جسيمة بحق السكان 
المدنيين في شــمال ســيناء في انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي لحقوق الإنســان، بما في ذلك 
هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف 
من الأفدنة الزراعية، في مدن رفح والشيخ زويد 

والعريش.
وحســب المنظمــات الحقوقيــة، أدت هــذه 
العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقرب من 150 
ألف ســيناوي إلى مدن مختلفة داخل ســيناء 
أو لمحافظات أخرى، فضلًا عــن هدم مدينة رفح 
بالكامل، باعتبارها نقطة البداية لحملات الهدم 
والتهجير القســري المســتمرة منــذ نهاية عام 

.2013
وقد كان الاتفاق بين المخابرات الحربية وأبناء 
المناطق والقــرى المهجرة في عــام 2021 يضمن 
السماح لهم بالعودة للقرى التي نزحوا عنها في 
مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة 
مع قطــاع غــزة، إذا عاونوا قــوات الجيش في 
مواجهة عناصر تنظيم »ولاية ســيناء« وتطهير 
المنطقة من »الإرهابيين« الأمر الذي أودى بحياة 
العشرات من أبناء القبائل، وإصابة العديد منهم.

 ورغم رضوخ الأهالي لخطة التهجير »المؤقتة« 
مطالبهم  تتجاهــل  المصرية  الســلطات  زالت  ما 
المشــروعة بالعــودة لأراضيهــم، رغــم وعود 

المسؤولين المتكررة بالعودة. 
فعلــى ســبيل المثال، أعلــن محافظ شــمال 

الثانــي 2022، في  ســيناء، في يناير/ كانــون 
مقابلة تلفزيونية أن سكان كل قرى الشيخ زويد 
ســيتمكنون من العودة إلى منازلهم خلال ثلاثة 

أشهر. 
وبين أن مدينة رفح الجديدة جار تأسيســها، 
وأن الوضع سيعود للاســتقرار بشكل تام خلال 
عام واحد، لكن حتــى الآن لم تدخل هذه الوعود 

حيز التنفيذ.
في 29 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2014، أصدر 
رئيس الــوزراء المصري آنــذاك ابراهيم محلب 
مرسوما يقضي بإخلاء وعزل، منطقة تمتد قرابة 
5 كيلومتــرات داخل شــمال ســيناء على طول 

الحدود مع غزة، تشمل معظم مدينة رفح.

منطقة عازلة

وحسب الخريطة المرفقة بالمرسوم، تم تحديد 
المنطقة العازلة علــى أن تمتد بطول الحدود )13 
كيلومتــرا( مع غــزة، وتضم نحــو 79 كيلومترا 

مربعا من الأراضي المصرية.
 كما ورد في المرســوم أن يحصــل المواطنون 
المضطرون للإخــلاء على »التعويــض العادل« 
وعلى مســاكن بديلة. إلا أن قيمــة التعويضات 
والمنظمات  الأهالــي  مــن  اعتراض  محــل  ظلت 
الحقوقية لعدم تناســبها مع قيمة الضرر، فضلًا 
عن عدم حصول آلاف الأســر المهجرة عليها رغم 

مرور سنوات على تطبيق المرسوم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيســي، في 29 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2014 القــرار رقم 444 
لســنة 2014، الذي خصص خمــس كيلومترات 
مــن الأرض داخل مدينة رفــح كمنطقة حدودية 
»محظورة« علــى طول الحدود مــع قطاع غزة، 

بدعوى مواجهة تهديد أنفاق التهريب. 
ومــن ثــم، تم هــدم آلاف المنازل فــي منطقة 
مأهولة، لتخصيص منطقة عازلة على الحدود مع 
قطاع غزة، ودمرت أحياءً بأكملها ومئات الأفدنة 

الزراعية.
وفي 23 سبتمبر/ أيلول 2021، أصدر السيسي 
القــرار رقم 420 لســنة 2021، الــذي نص على 
تحديد قرابــة ثلاثــة آلاف كيلو متــر مربع من 
الأراضي في شــمال شرق شــبه جزيرة سيناء، 

كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة.
القرى والتجمعات  الكثير من  القرار   وشــمل 
الســكنية ومدناً رئيســية لا زالــت تضم آلاف 

السكان، ضمن المناطق المحظورة.
ووفقاً لتقديرات نشــرتها مؤسســة »سيناء 
لحقوق الإنســان« فإن نحــو 40 ألف مواطن في 

شمال ســيناء يســكنون حاليًا في المناطق التي 
تم اعتبارهــا »محظورة« ممــا يضعهم في دائرة 
ناهيك  القسري،  التهجير  بشبح  المستمر  التهديد 
عن عشــرات آلاف من المدنيين النازحين من هذه 
المناطق، الذين كانوا يتطلعون لانتهاء العمليات 

العسكرية للعودة لأراضيهم. 
وفي العام نفســه، أصدر رئيــس الجمهورية 
القرار الرئاســي رقــم 442 لســنة 2021 ليحول 
»الاســتثناء« إلى »حالة دائمة« في شبه جزيرة 
ســيناء، إذ نص القــرار على منــح صلاحيات 
واسعة غير مسبوقة لوزير الدفاع، تقوض عمليا 

كافة الحقوق الأساسية للمدنيين.
 ومن هــذه الصلاحيات إخلاء بعض المناطق، 
وحظــر الإقامة أو الاقتراب أو التردد على مناطق 

معينة وفرض حظر التجوال.
وكان شوشــة، تفقد مدينة رفح الجديدة، أول 

أمس الأربعاء.
وقال خــلال جولتــه فــي المدينــة، إن رفح 
الجديــدة، تم إنشــاؤها لتوفير الســكن الملائم 
لأهالي رفح بعد الفترة العصيبــة التي مروا بها 
ورغبــة الدولة في إعادة الحيــاة الطبيعية على 

أرض سيناء.
وأضاف أن تم إنشاء مدينة رفح على 3 مراحل، 
إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 272 عمارة 
ســكنية، بالإضافة الي منطقة خدمات رئيســية 
تشــمل كافة المرافــق الخدمية وهي مســجدين 
ومدرستين للتعليم الأساســي وحضانة ومحال 
تجاريــة ومخبز ومكتب بريد وســنترال ونقطة 

شرطة ومطافئ.
ولفــت إلى أنــه يجــري اســتكمال الأعمال 
الإنشــائية للمرحلتــين الثانيــة والثالثة بعدد 
578 عمــارة بالإضافة الى مبنــي المجمع الخدمي 
الحكومــي والذي يشــمل كافة المديريــات وكذا 
مناطق خدمــات وهي عــدد 3 مدارس ســمعي 
وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي 
واعدادي، ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي 
صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع 
مركزيتين  وحديقتــين  رياضي  ونادي  الأقســام 
وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة 
وقــود ومنطقة صناعيــة ومنطقة للتوســعات 

المستقبلية.
فيما أكد اللواء هشــام الخولي نائب المحافظ، 
أنه ســيتم طرح المرحلة الأولى مــن مدينة رفح 
الجديدة في 25 أبريل/ نيســان الجاري بالتزامن 
مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شــهر، إذ سيتم 
الطرح للمرحلة الأولى، بعدد 41 عمارة ســكنية 

بإجمالي عدد 656 وحدة سكنية.

تجديد حبس 22 من أبناء سيناء على خلفية »مظاهرات العودة«

مدينة رفح الجديدة في مصر: بين مخاوف تهجير الفلسطينيين وأحلام عودة النازحين 

مسؤول عسكري عراقي يحذر من تداعيات العدوان الإسرائيلي: يُنّذر بحرب شاملة

 احتواء حرب غزة ووقف التصعيد في المنطقة يتصدران مباحثات السوداني في أمريكا
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

شياع  محمد  العراقي،  الوزراء  رئيس  يواصل 
السوداني، في مباحثاته مع المسؤولين الأمريكان 
الدعوة لضرورة وقف  العاصمة واشــنطن،  في 
الحــرب الدائرة في قطــاع غزّة وإنهــاء حملت 
الإبــادة الجماعيــة التي يتعرض لهــا المدنيون 
هناك، معتبــراً أن احتواء الحــرب كفيل بوقف 
التصعيد العســكري فــي المنطقة، فــي موازاة 
بين  الاســتراتيجية  العلاقات  لتعزيز  مســاعيه 
الملفات  اقتصارها على  بغداد وواشــنطن وعدم 

الأمنية والعسكرية.
وقد وصل الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين 
الماضي، في زيارة رسمية تستمر عدّة أيام، التقى 
خلالهــا الرئيس الأمريكي جــو بايدن وعدد من 

المسؤولين الأمريكان.
العاصمة بغداد )يســبق واشنطن  وبتوقيت 
بسبع ســاعات( التقى السوداني مساء الأربعاء 
بعضو مجلس الشــيوخ الأمريكي، الســيناتور 

ليندسي غراهام.
بيان حكومي أفاد أن اللقاء شــهد »البحث في 
رؤية الحكومة لمســتقبل العلاقــات مع الولايات 
المتحدة الأمريكية، ومســار تحقيق الانتقال إلى 
علاقــة ثنائية تتســم بالتعاون والشــراكة في 
مختلف المجالات« فضلًا عن استعراض »أوضاع 
منطقة الشــرق الأوسط، والحرب في قطاع غزّة، 
العسكري  التصعيد  وقف  ضرورة  على  والتأكيد 

واحتواء الصراع«.

وحسب البيان الذي أصدره مكتب السوداني 
أمــس، فإن الســيناتور الأمريكي أكــد »تقديره 
خطــوات العراق ومســار التعاون والشــراكة 
والعلاقات الثنائية الاســتراتيجية مع الولايات 

المتحدة الأمريكية«.
وقبل ذلك، اعتبر الســوداني أن العلاقة التي 
الولايات المتحــدة الأمريكية  العراق مــع  تربط 
وإيران من شأنها أن تخدم الاستقرار في المنطقة.

وذكر خلال اســتقباله في مقــر إقامته، عضو 
لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في 
مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور عن الحزب 

الديمقراطي تيم كين والوفد المرافق له.
وشــدد في بيــان منفصل، علــى أن »العراق 
يمتلــك علاقات متميزة مع إيــران وأمريكا، وهو 
أمر يخدم الاســتقرار في المنطقة« مشيراً إلى »ما 
يحصل في غزّة، وموقف العراق الثابت والمبدئي 
من الأحــداث، الذي حــذر فيه منــذ البداية من 

التداعيات الخطيرة على استقرار المنطقة«.
ولفت أيضاً إلــى »عقده سلســلة اجتماعات 
ناجحة فــي هــذه الزيارة مــع بايــدن وباقي 
المســؤولين، وأن توقيــت الزيارة مهــمّ لتعزيز 
العلاقات بين البلدين« مشيراً إلى »رؤية الحكومة 
في إيجاد علاقة مستدامة تشمل جميع المجالات، 
بضمنها المجال الأمني، وهو ما جرى العمل عليه 
عبر مجموعة أســس منهجية ابتــدأت باللجنة 
العسكرية العليا التي ســتناقش مهمة التحالف 
الدولي، وهو ما يخضــع للتنظيم في الحوارات 
الجارية بــين وزارة الدفاع العراقية والبنتاغون 

لتحديد شكل العلاقة الأمنية المستقبلية«.
»اللجنة  أن  الــوزراء  مجلس  رئيس  وأوضح 

التنســيقية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي عقدت 
اجتماعها الأول لبحث ملفــات الطاقة والتجارة 
والتعليــم وغيرهــا، بمــا ســيعود بالنفع على 
البلدين وتقوية الأواصر بين الشعبين« منوهاً أن 
»الوفد العراقي يضمّ مجموعة من رجال الأعمال 
في القطــاع الخاص، ســيعقدون اجتماعات مع 

نظرائهم في واشنطن«.
ر الســيناتور كين عن ســعادته  في حين، عبَّ
باللقــاء، مؤكداً دعمه »الجهــود التي تعمل على 
الاقتصادية  الجوانــب  وجعل  العلاقــة  تحويل 
والتجارية والثقافية هي البارزة، وليس الجانب 
المشتركة  »الخطوات  تقديره  مُبدياً  العســكري« 
الثنائية،  اللجــان  عبــر  الجارية  والتفاهمــات 
التي تؤسس وتؤكد رســالة الصداقة والشراكة 
وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي والتنموي بين 

البلدين«.
يأتــي ذلك في وقــتٍ حذّر فيه اللــواء يحيى 
رســول، الناطــق باســم القائد العــام للقوات 
المســلحة العراقيــة، مــن اســتمرار العــدوان 
الصهيوني على غزة وتسببه بتصاعد التداعيات 

الإقليمية.
وخلال ملتقى الســليمانية، ذكر رســول، إن 
»الكيان الصهيوني يواصل منذ تشــرين الأول/ 
أكتوبــر الماضي جرائــم الإبادة بحق الشــعب 
الفلســطيني في غزة، والتي وقع ضحيتها أكثر 
من 30 ألف شهيد، وهذا أثر على الوضع الإقليمي 
وعلى العراق، ونحذر من تســببه بحرب شاملة 
في ظل التداعيات المستمرة للعدوان« لافتاً، إلى 
أن »الحكومة عملت بجهد واضح بالدبلوماســية 
والحوار لتصل إلى التهدئة الحالية التي يشهدها 

العــراق والتي تم فيها الالتــزام بوقف الهجمات 
انطلاقاً من الأراضي العراقية«.

وبيّــن أن »التحالــف الدولي أســس بطلب 
من الحكومــة العراقية لمســاندتها فــي الحرب 
على عصابات داعش الإرهابيــة، وحالياً انتقت 
الحاجــة لوجــود التحالف؛ لأن العــراق حقق 
النصر على داعش بدماء عراقية ومساندة ودعم 
دولي، خاصة وأن خطورة التنظيم كان يمكن أن 

تمتد للعديد من الدول«.
وأضــاف أن »العراق يمتلــك منظومة دفاع 
وطني تشمل قطعات الجيش والشرطة والحشد 
الشــعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن 
الوطني وباقي الصنــوف الأمنية، وهي جميعا 
وهنالك  العام،  القائــد  لأوامر  وتنصاع  ملتزمة 
اســتقرار أمني واضح وتراجع بنسبة الجريمة 

يؤكد نجاح الحكومة بإدارة الملف الأمني«.
في حين، جــدد زعيم تحالف »قــوى الدولة 
التنســيقي«  »الإطار  في  المنضــوي  الوطنية« 
الشــيعي، عمار الحكيم، موقف العراق الداعم 
للقضية الفلســطينية، مؤكداً فــي الوقت ذاته 
قدرة إيــران على اختراق »الجــدران الأمنية« 
لســلطات الاحتلال، في إشــارة إلــى الهجوم 

الأخير الذي استهدف إسرائيل.
وقال في الملتقى، إن »العراق له موقف متقدم 
مع  والتضامن  الفلســطيني  الشعب  نصرة  في 
والسياسي  الحكومي  الموقف  ولكن  فلســطين، 
الرسمي ليس مع اســتخدام الأراضي العراقية 
للقيام بعمليات عسكرية« داعياً في الوقت عينه 
المجتمع الدولــي إلى »إيقاف الحــرب في غزة 
وتطبيق قرار مجلس الأمــن في إيقاف الحرب 

وإدخال المساعدات«.
ورأى أن »الهــدف من الــرد الإيراني لم يكن 
التصعيد واتســاع دائرة المعركــة بقدر ما هو 
تثبيت حقها في الرد، وأن إســرائيل لم تُهاجَم 
بهذا الشكل من بلد آخر بشكل رسمي منذ عقود 
طويلة، وهــذا بحد ذاته يعتبــر متغيرا نوعيا 
يثبت قدرة إيران على اختراق الجدران الأمنية 
الإسرائيلية بالرغم من تعاون العديد من الدول 

معها«.
وأشــار الحكيــم أيضــاً إلــى أن »الفصائل 
العراقية لــم تدع يومــا أنها تقــوم بعملياتها 
العسكرية بأوامر خارجية وإنما بدافع الحفاظ 
على سيادة البلاد حسب وجهة نظرها، ونحن 
مع سياســة احتواء هذه المجاميــع والفصائل 
وليــس سياســة الكســر لاســيما ونحن في 
طــور البناء وترتيب أوضاعنــا الداخلية، وقد 
لاحظنــا أن هذه الفصائل تعاطت بمســؤولية 
العسكرية  إيقاف عملياتها  أعلنت  كبيرة حينما 

ودخلت في هدنة لعدم إحراج الحكومة«. 
وعلــى الرغم من قــرار الفصائــل العراقية 
الإســلامية«  »المقاومة  في  المنضوية  المســلحة 
العســكرية ضــد المصالح  إيقــاف عملياتهــا 
الأمريكية في العراق، منذ نحو ثلاثة أشهر، غير 
أنها لا تــزال تواصل ضرب أهداف إســرائيلية 
داخل العمق الإسرائيلي، حسبما تتبناه رسمياً 

في بياناتها الصحافية.
كل  حريصون  »نحــن  قائلًا:  الحكيــم  وزاد 
الحرص على أمن وســيادة واستقلال العراق، 
ونتمنى أن نصل إلى اللحظــة التي تكون فيها 
الدولة العراقية قادرة على مســك الملف الأمني 

والسيطرة على السلاح بشكل كامل«. 
وتحدث أيضاً عن جدية العــراق في »إنهاء 
مهام التحالف الدولي، لاسيما مع انتهاء داعش 
كتحد وجودي، ولكن لابــد أولا من إنهاء مهام 
الدولية  الدولي بحوار مــع الأطراف  التحالف 
وبالتفاهم وليس بطــرق أخرى، والأمر الثاني 
نحن حريصون في الانتقال إلى علاقات ثنائية 
بين العراق والعديد من دول هذا التحالف وفي 
مقدمتهــا الولايــات المتحدة، وهنــاك مصلحة 
عراقية في العلاقة الثنائية بين العراق وبعض 

دول التحالف«. 
ووفق الحكيم فإنــه »ليس هناك ما يمنع من 
إقامة علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة حتى 
من قبل القوى المتحفظة على الحضور العسكري 
الأمني الأمريكي فــي العراق، وما هو واضح أن 
الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي عموما 
لديها تفهــم للموقف العراقي وأعلنت بشــكل 
صريح موافقتهــا، ولذلك تشــكلت لجان فنية 
للبحث في تفاصيل إنهاء مهام التحالف الدولي 
والانتقال إلــى العلاقة الثنائيــة«.  واعتبر أن 
»علاقة العــراق مع الولايــات المتحدة منتظمة 
باتفاقية إطار اســتراتيجي تم التصويت عليها 
في مجلس النواب العراقــي )عام 2008( وهي 
اتفاقية مهمة ومقرة وشــاملة في كل المجالات« 
منوهاً أن »الهــدف من زيارة رئيــس الوزراء 
إلى الولايــات المتحدة الأمريكيــة لتفعيل هذه 
الاتفاقيــة وبنــاء علاقــة ثنائية، فقــد أصبح 
واضحا أنه كلما انتظمــت العلاقة الثنائية بين 
الطرفــين أمكن تســريع إنهاء مهــام التحالف 

الدولي«.
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بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

بقيت الجبهــة الجنوبية مشــتعلة بين »حزب 
الله« وإسرائيل بعد الضربة الجوية الموجعة التي 
تلقاها جيش الاحتلال في عرب العرامشــة، وقد 
ونفّذت  عنفها  على  الإسرائيلية  الغارات  استمرت 
مســيّرة غارة على منزل في أطراف بلدة مركبا في 
جنوب لبنان وعلى منزل آخر في بليدا حيث أفيد 
عن سقوط شهيد وجريحين، في وقت عمد الدفاع 
المدني إلى إزالة مخلفات غــارة على بلدة الخيام 
تسببت بقطع طريق الحي الجنوبي في الخيام - 
مرجعيون حيــث زعم جيش الاحتلال أن طائراته 
»قصفت أهدافاً ل»حزب الله« في الخيام بينها بنى 

تحتية ومبنيان عسكريان«.
وعــاش أبناء بلدات قضــاء مرجعيون عمومًا 
وبلدتــا الخيام وكفــركلا خصوصًا ليلة قاســية 
بعدما استهدفهما الجيش الإســرائيلي بالغارات 
الثقيلة والفوســفورية. فقد  والقذائف المدفعيــة 
اســتهدف جيش الاحتلال بلدة الخيام بـ6 غارات 
من الطيــران الحربي وبأكثر مــن 100 قذيفة بين 
الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة فجراً، 
وطالت الغارات ساحة كفركلا حيث سقط شهيدان 
ل»حزب اللــه« هما محمــد جميل الشــامي »أبو 
زهراء« مواليد عام 1982 مــن بلدة كفركلا وعلي 
أحمد حمــادة »فلاح« مواليد عــام 1970 من بلدة 
الدوير. ولم تغب مسيرتان إسرائيليتان من طراز 

»هيرمز 900« عن التحليق فوق قرى النبطية.

هجمات الحزب

فــي المقابــل، اســتهدف »حــزب اللــه« قوة 
الآلية  سحب  محاولتها  أثناء  الإســرائيلي  للعدو 
العســكرية التي تم اســتهدافها فــي موقع المطلة 
وأوقع فيهــا إصابات مؤكدة، كمــا هاجم الحزب 
تحــركاً للجنود فــي موقــع المالكية بالأســلحة 
الصاروخية وتجمعاً آخر في حرش حانيتا، معلناً 
من جهــة أخرى أنــه »وبعد رصد دقيــق وترقب 
لحركة العدو في موقع المرج، ولدى وصول جنود 
العدو وآلياته الى المقطع المحدد عند الساعة 12:30 
المقاومة  من ظهر الخميس اســتهدفهم مجاهــدو 
وأصابوهم  الصاروخية  بالأســلحة  الإســلامية 

إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح«. 
في غضون ذلــك، يزور رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيــب ميقاتــي وقائد الجيــش العماد 
جوزف عون العاصمة الفرنســية مــن اجل لقاء 
آخر  وعرض  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
المستجدات الميدانية في الجنوب في ضوء المخاطر 
من تصعيــد متزايــد اضافة إلى ملــف النازحين 
الوضع  علــى  الســلبية  وارتداداته  الســوريين 

اللبناني وكيفية دعم الجيش اللبناني. 

تزامناً، أعلن المتحدث باسم »اليونيفيل« أندريا 
تينتي »أن حفظة الســلام العســكريين التابعين 
لليونيفيــل لا يزالــون في مواقعهم ويمارســون 
مهامهم، وكذلك يفعل موظفونا المدنيون«. واشــار 
إلــى »ان عمــل اليونيفيل مســتمر، بمــا في ذلك 
الدوريــات، وكذلك قوافل الإمداد واللوجســتية 
وخارجه«.  لبنان  داخل  الجنود،  تبديل  وعمليات 
لكنه أوضح »أن اليونيفيل ومن باب الحذر قررت 
فــي تشــرين الأول/أكتوبر الفائــت نقل عائلات 
موظفيها المدنيين للســكن خارج منطقة العمليات، 

بما في ذلك صور«.

تصعيد في المواجهات 

ويعــد التصعيــد الأخير بــين »حــزب الله« 
وإســرائيل مــن أعنــف جــولات المواجهات بين 
الطرفــين، حيث نفــذ الحــزب 26 هجومــاً ضد 
إســرائيل خلال الأيام الثلاثة الماضيــة، إحداها 
اســتهدف منطقة عرب العرامشة شمال إسرائيل، 
وأوقــع 19 مصابــاً، تم تأكيــد إصابــة 14 جندياً 
وارتفعت  الأناضول.  وكالة  مصادر  حســب  منهم 

العمليات العســكرية ل»حزب الله« ضد إسرائيل 
من هجومين نفذهما الأحد، إلى 6 هجمات الاثنين، 

ثم 9 عمليات الثلاثاء، و9 الأربعاء.
واســتخدم »حزب الله« بكثافة خلال هجماته 
الأخيرة ضــد مناطق ومواقع شــمال إســرائيل 
إيرانيــة  انقضاضيــة  مســيرات  العســكرية، 
و»فلق«  »بركان«  صاروخي  مثل  ثقيلة  وصواريخ 

حسب بيانات متفرقة أصدرها الحزب.
»ثكنة  اســتهدف  إنه  الحزب  قــال  والأربعاء، 
 زبديــن الإســرائيلية بمــزارع شــبعا المحتلــة 
بصواريــخ فلــق، وتجهيزات تجسســية بموقع 
الرمثا الإســرائيلي بأسلحة مناســبة« كما أشار 
إلى أن مقاتليه »اســتهدفوا وحدة المراقبة الجوية 
 في قاعــدة ميــرون )الإســرائيلية(  بالصواريخ 

الموجهة«.
وكان الرد الأعنف من »حــزب الله« على مقتل 
ثلاثة مــن عناصره مطلع الأســبوع، هــو عملية 
وصفها بأنها »مركبة« اســتخدم خلالها صواريخ 
مستحدث  مركز  اســتهدفت  ومســيرات،  موجهة 
للجيش الإســرائيلي في منطقة عرب العرامشــة 
الهجوم  اللبنانية. وأســفر ذلك  المتاخمة للحدود 

عن إصابة 19 إســرائيليا، أكــد الجيش في بيان 
مســاء الأربعاء، أن من بينهم 14 جنديا غالبيتهم 
تعرضوا لجــروح »بالغة«. ويعد هــذا الرقم من 
الإصابات الأعلى في إسرائيل في يوم، منذ إطلاق 
الحزب معركة مساندة لدعم لقطاع غزة من جنوب 

لبنان في 8 أكتوبر الماضي.
وفــي بيان عن هجــوم عرب العرامشــة، قال 
»حزب الله« إنه »شــن هجوما مركّبا بالصواريخ 
الموجهة  والمســيرات الانقضاضية على مقر قيادة 
سرية الاستطلاع العســكري المستحدث في عرب 
العرامشة  فيما يسمى المركز الجماهيري وإصابته 

إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح«.

جولة »الخماسية«

رئاســياً، واصلت اللجنة الخماســية جولتها 
الســفير  كان  وإذا  اللبنانيــة،  القيــادات  علــى 
الســعودي وليد البخاري تغيّب عن زيارة رئيس 
»تيار المردة« ســليمان فرنجية لأســباب قيل إنها 
»وعكة صحية« فقد حضــر البخاري الاجتماع مع 
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، 

ولكن السفيرة الامريكية ليزا جونسون هي التي 
تغيّبت بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على 
باسيل، وتغيّب الســفيران السعودي والأمريكي 
عن الاجتماع مع كتلة »الوفاء للمقاومة« إذ اقتصر 
الحضور على ســفراء مصر علاء موســى وقطر 
ســعود بن عبد الرحمن آل ثاني وفرنسا هيرفيه 
ماغرو.  اســتقبل رئيس »التيــار الوطني الحر« 
النائــب جبران باســيل في منزله فــي البياضة 

سفراء اللجنة الخماسية. 
وقد حضــر الســفير القطري ســعود بن عبد 
الرحمن آل ثاني، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، 
الســفير المصري علاء موسى والسفير السعودي 
وليد البخاري فيما تغيبت السفيرة الأمريكية ليزا 

جونسون.
 وبعــد زيارة باســيل قــال الســفير المصري 
»توافقنا على عناوين رئيســية مهمة جداً ألا وهي 
أنه لا بد من انتخاب رئيس سريعاً وان المشاورات 

ضرورية بين الكتل السياسية«.
 وأضــاف »دعونــا لا نربط بين مــا يحدث في 
المنطقة والاســتحقاق الرئاســي فــي لبنان، بل 
بالعكــس ما يحدث فــي المنطقة يجــب ان يكون 

حافــزاً للانتهــاء من ملف الرئاســة في أســرع 
وقت« لافتاً إلى »أننا كخماســية ســنختم الجولة 
الأولى من لقاءاتنا على مختلف الكتل السياســية 
وســيعقبه لقاء قد يكون بداية الاسبوع المقبل مع 
دولة الرئيس نبيه بري، وعندها يمكن ان تتضح 
الملامح بشــكل اكبر ولكن ما استطيع ان اقوله ان 
الجو العــام إيجابي، ولا يزال من الضرورة العمل 
على مسألة الثقة وزيادة مساحتها بقدر ما يسمح 
ان يحــدث انفراجاً في الملف الرئاســي« موضحاً 
رداً على ســؤال حول تغيّب أحد السفراء »أن عدم 
حضور احد الاطــراف لا يعني أي تغير في موقف 
الخماسية كوحدة موحدة«. وبعد زيارة السفراء 
حارة حريك للقاء كتلة »الوفاء للمقاومة« سمعوا 
من النائب محمد رعد قبولًا بالحوار بإدارة رئيس 
مجلــس النــواب نبيه بــري ومن دون شــروط 

مسبقة.

فرنجية: البطريرك يحبني

وعلــى خط فرنجيــة، فهــو زار البطريرك مار 
بشــارة بطرس الراعي بعد 24 ســاعة على لقائه 
اللجنة الخماســية ورافقه في زيارته النائب فريد 
هيكل الخازن والخور أســقف اســطفان فرنجية 
حيث استبقاهم البطريرك إلى مائدة الغداء. وإثر 
اللقاء اكد فرنجية انه »منذ تولي البطريرك بشارة 
بطرس الراعــي ســدة البطريرك بدأنــا بعلاقة 
اتســمت بالصراحة المتبادلة والاحترام والمحبة« 
مشــيراً إلى أن »رأس الكنيســة أكد له انه يحبه 
ويحترمه لصراحته«. وقال: »نحن نعمل من اجل 
أمان المســيحيين وليس أمنهم، وأن أمانهم يكون 

بالانفتاح وليس بالتخويف«. 
وقال »كلنا نتمنــى انتخاب الرئيس اليوم قبل 
الغد ولكن التمنيات شــيء والواقع امر آخر، ولا 
أرى أن ترشــيحي يضرب العمليــة الديمقراطية 
في انتخــاب الرئيس، بــل يكرّســها ونحن غير 
مســتعدين لإلغاء انفســنا وطرحتنا كتل نيابية 
لبنانيــة مئة بالمئة ومــن كل الطوائف فيما غيرنا 
طرحتــه بعض الــدول ونحــن مدعومــون من 

المسيحيين أكثر بكثير من غيرنا«.
وعن عدم مشاركة السفير السعودي في زيارة 
بنشعي قال: »غياب السفير السعودي عن اجتماع 
الامس كان بعذر مرضي، وهذا حقه وبيتنا مفتوح 
وخاصة امام المملكة العربية الســعودية وعندما 

يأتي يحل في بيته«.
وعن امكان تخلي الرئيس بري عن ترشيحه لفت 
إلى ان »هناك ثقة بينه وبين حلفائه بعكس البعض 
الذي يحلل حسب علاقته هو بحلفائه«. وعما دار مع 
اللجنة الخماسية حول علاقته ب»حزب الله« أجاب 
»ما من رئيس جمهورية يحبذ وجود سلاحين ولكن 
التحــاور للاتفاق على اســتراتيجية  على الجميع 
تؤدي إلى توحيد السلاح«. وختم »أقوم بما يمليه 

علي ضميري وعروبتي ومسيحيتي ووطنيتي«.

ميقاتي وقائد الجيش إلى باريس للقاء ماكرون وبحث مخاطر التصعيد والنزوح السوري

غارات على بلدات لبنانية حدودية توقع 3 شهداء يقابلها »حزب الله« بضربات صاروخية مركّزة
»الخماسية« في الضاحية من دون السفيرين السعودي والأمريكي... وفرنجية إلى مائدة البطريرك

وزير الداخلية: مَن لديه أسباب أمنية يبقى وإلا لا يبقى

لبنان: الجيش يوقف سوريَين حاولا الهرب لبلدهما بعد اقتراف جريمة في عاليه
بيروت ـ »القدس العربي«:

تتفاقــم أزمــة النازحين الســوريين في 
ضــوء الجرائــم التــي يرتكبهــا البعــض 
ضــد مواطنــين لبنانيــين وآخرهــم مقتل 
مواطــن درزي هــو ياســر الكــوكاش في 
بلدة العزونية قضــاء عاليه بعد أيام على 
خطف وقتل منســق القــوات اللبنانية في 
جبيــل باســكال ســليمان وقتلــه. وأورد 
بيــان لقيادة الجيش اللبنانــي أنه »نتيجة 
المتابعة الأمنيــة والتحقيق في جريمة قتل 
المواطن ياسر الكوكاش في بلدة العزونية 
ـ عاليه، أوقفت وحدة من الجيش بمؤازرة 
دوريــة مــن مديريــة المخابــرات بتاريــخ 
و)ع.ا.(  )ع.خ.(  الســوريين   2024/4/18
إلــى ســوريا  الهــرب  أثنــاء محاولتهمــا 
بطريقــة غير شــرعية عبر الحــدود البرية 
فــي منطقة المصنــع، وذلــك لتورطهما في 

الجريمة«.

وترافــق إلقــاء القبــض علــى الفاريــن 
مــع تفكيــك مخيــم للنازحين فــي منطقة 
بــر الياس فــي البقــاع الغربي ومــع ازالة 
بســطات للســوريين من طرابلس بالقرب 
من مســجد خديجة على خلفية الاشــكال 
الــذي وقع قبل يوم واحــد وقيام عدد من 
الشبان الســوريين بضرب مواطن لبناني 

ما أدى إلى حصول توتر في المحلة.
في غضون ذلك، تــرأس وزير الداخلية 
والبلديات بســام مولوي اجتماعــاً أمنياً 
ادارياً حضــره قادة أمنيــون ومحافظون 
تّم في خلاله التأكيــد على ضرورة تطبيق 
الدولية  والمعاهــدات  اللبنانيــة  القوانــين 
التــي وافــق عليهــا لبنــان فــي موضــوع 

النزوح السوري. 
وأكد مولوي »اننا لن نســمح بتوترات 
أمنية لأي ســبب على الاراضي اللبنانية« 
قائلًا »اســتمعنا مــع القــادة الأمنيين إلى 
المشــاكل التي يعاني منها المحافظون وما 

تتعرض لــه البلديات والخطــوات المتبعة 
تنفيــذاً لتعاميــم وزارة الداخلية وتوصية 
مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها. وأبدى 
القــادة الأمنيــون ملاحظاتهــم، مؤكديــن 
استعدادهم للقيام بما يلزم وفق ضميرهم 

وواجباتهم الوطنية لحفظ الأمن«.
وتوجــه مولوي إلــى المواطنين بالقول: 
»نحن في لبنان لســنا عنصريين، بل يجب 
تطبيــق القوانــين المرعيــة وحفــظ الأمــن 
والبلــد. وان التعاميــم المتعلقــة بالســكن 
يجــب  والعقــود  والمعامــلات  والعمــل 
تطبيقهــا لحمايــة المواطــن من خــلال ما 
يقوم به الأمــن العام اللبناني من دراســة 
وضــع كل ســوري موجود فــي لبنان، ان 
كان وجوده شرعياً أم لا وان كان لأسباب 
أمنيــة أم لا، لأن لبنــان لا يحتمــل النزوح 
الاقتصادي، ويقوم الأمن العام بواجباته 
ان كان علــى صعيــد الاقامــات ولمن تحق 
ولمــن لا تحق، ويقوم مدير عام الأمن العام 

بدراسة وتحليل الداتا، بحيث ان السوري 
الــذي لديه اســباب امنية يبقــى في لبنان 
ومن ليس لديه أي اسباب يجب الا يبقى«.
وأضاف: »نقــول للمواطنين اللبنانيين 
من جهــة أخرى وبعــد تطبيــق القوانين، 
وأتوجــه إلــى البلديــات مشــكورة، بأننا 
ســنطبق القوانــين والمحاســبة والأجهزة 
ستبقى ســاهرة على حفظ الأمن والنظام 

ولا نقبل بتوترات أمنية. 
كما أننا نرفض الأمن الذاتي لأن الحرب 
وســيتواصل  رجعــة،  غيــر  إلــى  انتهــت 
المحافظــون مــع البلديــات ومــع الاجهزة 
الأمنيــة لمنــع أي مظهــر من مظاهــر الأمن 
الذاتــي او التفلت الأمني، ونحــن لا نقبل 
الاعتداء على السوريين ولا نقبل أيضاً ان 
يرتكبــوا جرائم في لبنــان، وكلنا متفقون 
على الاحتــكام للدولة وللأجهــزة الأمنية 
والعســكرية ولا نحتكم إلــى ردات الفعل 

والفتن«.

من الدمار الذي سببته غارة »حزب الله« على موقع إسرائيلي في عرب العرامشة 

»حلل يا دويري« لكن مع »الإخوان المسلمين« 

الأردن: هل أدت »شيطنة« الحراك والمقاومة إلى نتائج عكسية؟
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تقبــل المحلل التلفزيوني العســكري الشــهير 
اللــواء فايز دويــري، فــي منزلــه، درع جماعة 
الإخوان المسلمين الأردنية. تلك خطوة لها دلالات 
اجتماعية وأخرى سياسية. ووفقاً لصورة نشرها 
قياديون في الحركة الإســلامية الأردنية، زار وفد 
من جماعة الإخوان نجم محطة الجزيرة الشــهير 
اللواء الدويري تكريماً لدوره فــي إظهار التقدير 
والاحترام للمقاومة الفلسطينية أثناء معركتها مع 

العدوان الإسرائيلي.
 قيام المراقب العام للجماعة الشيخ عبد الحميد 
الذنيبــات، الــذي بقي علــى ولايته فــي موقعه 
التنظيمي أياماً قليلة حتى نهاية الشــهر الجاري، 
بتســليم اللواء فايز الدويري درعاً تحت ســتار 
صخب الجــدل الذي رافق ليلــة القصف الإيراني 
على إســرائيل أردنياً، هو رسالة سياسية من أهم 

مجموعات الشعبية في الأردن بامتياز.
 عمليــاً، لا يحتــاج الإخــوان المســلمون إلى 
الجنرال المتقاعد صاحب الشــخصية ونجم عبارة 
»حلل يا دويري« لأي ســبب سياسي مباشر، وفي 
المقابل لا يحتاج اللواء نفســه لأي رافعة لها علاقة 
بالإخــوان المســلمين إلا إذا كان بصدد مشــروع 
شــخصي مــا للاشــتباك بالخارطة السياســية 
الوطنية، خصوصاً بعدما أصبح العنوان الأعرض 

للشخصيات العسكرية المتقاعدة التي تتخذ موقفاً 
علنياً في المجتمع دعماً للمقاومة الفلسطينية.

 زيارة الشــيخ ذنيبات ورفاقه للواء الدويري، 
مشــهد جزئي مرتبط سياســياً وإعلاميــاً أيضاً 
بتكتيــك إخوانــي يرفــع لافتة »فيتــو« في وجه 
كل المحــاولات البائســة التي برزت مؤخــراً، كما 
يقدر المحلل السياســي مروان فاعــوري في وجه 
فريــة شــيطنة الإخــوان والحراك الشــعبي في 
الرابيــة. وأظهر الإخوان المســلمون في  ضاحية 
أزمة الشــيطنة التي انحرفت بدورها قبل بروز ما 
حصل في ليلة العمليــة الإيرانية الجوية الكثيرة 
كاستحقاق، أهم جملة انضباط ملحوظة في إدارة 

الاشتباك.
 حتى في مجلس الوزراء، اعتبر بعض الوزراء 
أن جماعة الإخوان المســلمين المتجذرة في المجتمع 
أظهرت قدراً من الحكمــة والتعقل أكثر من بيانات 
ومقالات خصومها والمتحرشــين بهــا على خلفية 
دورهــا بالحــراك الشــعبي، حيــث اختفت الآن 
تماماً محاولات الشــيطنة تلك، فيما قررت الحركة 
إعادة  فقــط،  الجماعة  وليس  برمتها  الإســلامية 
احتواء المشــهد وتخفيض الزخم في الاعتصامات 
في منطقة الرابية، حتى تتكفل السلطات الحكومية 
بدورهــا بوقف الانجراف الســلبي فــي حملات 

التشويه.
 في كل حــال، أهمية زيارة المجاملــة مع اللواء 
الدويــري واتصــالات التضامــن مــع المراقــب 
العام الســابق للجماعة الشيخ ســالم الفلاحات 
ومجموعته في قيــادة حزب الإنقاذ والشــراكة، 

تنضم إلــى خطوات أخرى في الكمــون التكتيكي 
للتيار الإسلامي عشــية التحضير لجولة انطلاق 
الانتخابــات النيابية إن عقدت أصــلًا قبل نهاية 
العام 2024.  في الأثناء، ثمة مشــاورات توسعت 
قليلًا عند التيار بالتزامن مع سياسة خفض التوتر 
في الشارع مع شــريحة أوســع من الشخصيات 
الوطنية، وبداية مبكرة في مطبخ القرار الإخواني 
للحديث عن مؤشــرات واتجاهات المشــاركة في 
الانتخابات المقبلة عندما تحصل عشية الاستعداد 
لانتخابات داخلية على مستوى جماعة الإخوان، 
يفتــرض أن تجــري قبل نهايــة الشــهر الماضي 
تمهيداً لاختيــار أو انتخاب مراقب عام جديد خلفاً 
للذنيبات، ومجلس شورى جديد أيضاً، وبعد ذلك 

مكتب تنفيذي.
 لم يحدد الإسلاميون خطوتهم الإنتخابية بعد، 
لكن البقاء على اتصال مع شخصيات بارزة وطنياً 
في حراك المعلمين والقيمة التي يعكســها سياسياً 
تقــديم درع الجماعــة للجنرال الدويري، مؤشــر 
على أن مؤسسات الحركة الإســلامية الأردنية لا 
تزال تمثــل الحلقة الديناميكية الأكثر نشــاطاً في 
للمقاومة،  الأردنيــة  الاجتماعية  الحاضنــة  إطار 
مع ملاحظة عملياتية بيروقراطيــة قيلت في أحد 
الاجتماعات الرســمية عن نتائج عكســية لصالح 
الإخوان والمقاومــة نتجت في الواقــع إثر تمكين 
إسلاميين سابقين أو مطرودين من التيار الإخواني 
وحركة حماس من مهاجمة الجماعة والمقاومة معاً.

 تلــك الحملة حصرياً لم تحقــق أي نجاح يذكر 
في الوقت الذي كان الهدف منها تقليص مســاحة 

المناورة شــعبياً أمــام التيار الإخوانــي، وقادة 
المقاومة في الخــارج زادت الحصيلــة والذخيرة 
الشعبية للطرفين بعدما انجرف بعض المنشقين عن 
الإخوان إلى مســاحات في النقد والتجريح تلعب 

بنيران الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
 عملياً، كســب الإســلاميون الأردنيون جولة 
إضافيــة في المجتمــع فــي الاتجــاه المعاكس لما 
برمجته محاولة شــيطنتهم، وطبعاً كسبت معهم 

المقاومة. ومــن يبحث عن دليل يمكنه العثور عليه 
عندما تقرر شــخصية فنية عسكرية مثل الدويري 
التواصل وقبول الدرع عشــية انتخابات عامة أو 
حتى عندما تظهــر الحركة الإخوانية متضامنة مع 
رمزها السابق والمنســحب منها الشيخ الفلاحات 
إثر صدور قرار قطعي قضائي بحل حزب الشراكة 
والإنقاذ، بعد سلسلة مواجهة بيروقراطية مع هذا 

الحزب المهم لن تفككك طلاسمها بعد.

 يحصل ذلــك الآن بوتيــرة تثبــت عبثية كل 
الاتجاهات التي حاولت شــيطنة الحراك المناصر 
لغزة والإخوان، أو غيرهم من القوى الوطنية، فيما 
الجبهة الحزبية التي تخضع لتغذية وتسمين تحت 
أنابيب الأحزاب الجديدة والتي يفترض أن  ستار 
ترتدي قميص التمثيل للإسلام السياسي الحزبي 
تبدو مفككة ومنشغلة في صراع بعض مراكز القوة 

داخلها.

مظاهرة مناصرة لغزة والمقاومة في عمان
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تقريــراً  »الغارديــان«  صحيفــة  نشــرت 
لمراســلها فــي القاهــرة إدمونــد بــاور قــال 
فيــه إن الفلســطينيين مــن غــزة يواجهــون 
مصاعب ودعمــاً قليلًا في القاهــرة. وبدون 
جهــود مركزية لدعم الغزيــين الذين وصلوا 
إلى مصــر، فإنهم يعتمــدون على الجمعيات 
ودفــع  الطعــام  علــى  للحصــول  الخيريــة 

الإيجارات والملابس.
اضطــرت  رانيــا  إن  الصحيفــة  وتقــول   
لبيع مجوهراتهــا بعد رحلــة طويلة في غزة 
مــن التنقل مــن بيت إلــى بيت، حيــث كانت 
عائلتها تضطــر للمغادرة بعد تدمير البيوت، 
وبعد أشــهر قررت بيع خواتمها وأســاورها 
دولار   15,000 بمبلــغ  الذهبيــة  وعقودهــا 
كـ«رسوم تنسيق« حتى تضع عائلاتها على 

قائمة الخروج من غزة. 
ودخلــت رانيا مصــر في كانــون الثاني/ 
ينايــر عبر معبــر رفــح، وهو المــكان الوحيد 
للخــروج من القطــاع. وقد غــادره منذ بداية 
الحــرب فــي تشــرين الأول/أكتوبــر أكثــر 
مــن 83,000 فلســطيني إلــى مصــر حســب 
الســلطات المصريــة. وغادر عــدد كبير منهم 
إلــى دول أخــرى، لكن الناشــطين يتحدثون 
عن آلاف الفلســطينيين الذيــن لا يزالون في 
مصر رغم غياب الدعــم المركزي لهم وجهود 

حقيقية للدعم.

فرض رسوم عالية

وعلى خلاف الــدول الأخرى، فلم تتحمل 
أي هيئــة تابعة للأمم المتحدة المســؤولية عن 
الذيــن هربــوا إلى مصر، في وقــت تقف فيه 
الســلطات المصريــة متهمــة بالتربــح منهم 
وفرض رسوم عالية على العبور من غزة إلى 
رفح. وتعتمــد رانيا وعائلتها على الجمعيات 
الخيريــة لتوفير الطعام ودفع إيجار الشــقة 
فــي القاهــرة. ويتناقــض وضعهــا الحالي 
مــع حياتها الســابقة حيث كانــت رانيا هي 
من تســارع للدعم في حالات الشــدة. وكان 
زوجهــا يحصــل على راتــب جيــد لعمله مع 
منظمة إغاثة، وكانا يملكان بيتين وسيارتين 
وســجل أبناؤهمــا في الجامعــات. وقضت 
العائلــة الليــل فــي المطاعــم والمقاهــي وفي 

الصيف كانت تذهب إلى الشاطئ. 
وبعد أســبوع من الحرب، أسقط الطيران 
الإســرائيلي ملصقــات تطالــب أبنــاء الحي 
الذي تســكن فيه رانيــا بالرحيــل وأعطتهم 
24 ســاعة. وقررت العائلة المغادرة والســير 
جنوباً حيث عاشــت مع آخرين في الطريق. 
وبعد ثلاثة أسابيع من الرحلة، شاهدوا على 
التلفاز ضرب حيهــم وتدمير بيتهم وقتل 20 
شخصاً من عائلتها الممتدة، وقالت رانيا »من 

»رانيا اضطرت لبيع مجوهراتها لوضع أفراد عائلتها على قائمة الخروج من غزة« 

»الغارديان«: لا أحد يساعد الغزيين في مصر باستثناء جمعيات خيرية وأفراد... أما الحكومة فغائبة

فلسطينيون يغادرون غزة جراء الحرب في انتظار دورهم عند معبر رفح

لندن - »القدس العربي«:

كشــف برقيات دبلوماسية مســربة من أن البيت الأبيض 
يعارض قيام دولة فلســطينية، رغم ما برز من تعهد الرئيس 
جو بايدن لدعم حــل الدولتين. إلا أن وثائــق البيت الأبيض 
تظهر أن واشــنطن تعــارض قــراراً مــن الأمم المتحدة منح 

العضوية الكاملة لدولة فلسطين. 
وفــي التقرير الذي أعده كين كيلبنســتين ودانيال بوغالو 
لموقع »إنترســيبت« قالا إنه وقبل عقد مجلــس الأمن الدولي 
جلســة للتصويت على العضويــة الكاملة لفلســطين، قامت 
الولايات المتحدة بحملة لإقناع الدول كي ترفض الطلب، وعلى 
أمل تجنب اســتخدام الفيتو. وظهرت عمليــات الضغط التي 
مارستها واشنطن في عدد من البرقيات السرية التي أرسلتها 
وزارة الخارجية وحصل عليها الموقع، وتظهر تناقضاً مع تعهد 

إدارة بايدن تقديم الدعم الكامل لحل الدولتين. 
ففي عام 2012، صوتــت الجمعية العامة علــى قرار يمنح 
فلســطين وضع دولــة مراقب غير عضــو. ولكــن البرقيات 
الدبلوماســية تكشــف عن الضغط الذي مورس على الدول 
الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها مالطا، الرئيســة الدورية 
للمجلس هذا الشهر. وطلب من دولة إكوادور تحديداً ممارسة 
الضغط على مالطا والدول الأخرى بما فيها فرنســا لمعارضة 

اعتراف الأمم المتحدة. 
وبحســب برقيــات الخارجية فــإن التطبيــع العربي مع 

إســرائيل هو الطريق الأســرع والأفعل من أجل التوصل إلى 
دولة فلسطينية دائمة ومنتجة. وفي الوقت الذي وضّحت فيه 
دأب الرئيس بايدن لدعم »تطلعات الفلســطينيين بدولة« في 
سياق »سلام شــامل ينهي النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني«، 
إلا أن البرقيات الدبلوماسية التي تعود إلى 12 نيسان/أبريل 
تقدم عــدداً من النقاط ضد تصويت الأمم المتحدة لصالح دولة 

فلسطينية. 

»الطريق الأسرع... التطبيع«

وتقول البرقيــات إنه يجب إقناع الــدول الأعضاء لرفض 
أي طلــب اعتراف بفلســطين كدولــة ذات ســيادة، وقبل أن 
يبدأ المجلس تناول الطلب المقرر الخميس 18 نيســان/أبريل. 
وبحســب برقية: »لا يزال موقــف الولايات المتحــدة من أن 
الطريق الأســرع نحو أفق سياسي للشــعب الفلسطيني هو 
سياق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها« و«نعتقد أن هذا النهج 
سيدعم وبشــكل ملموس الأهداف الفلســطينية بطريقة ذات 
معنــى ودائمة«. و«عليــه نحثكم بعدم دعــم أي قرار محتمل 
لمجلس الأمن يوصي بقبول »فلســطين« كدولة عضو، في الأمم 
المتحدة حالــة تم تقديمه لمجلــس الأمن لمناقشــته في الأيام 

والأسابيع المقبلة«. 
ويقول الخبــراء بأنه بدون قــرار بالإجمــاع من مجلس 
الأمن، فأي قرار من الجمعيــة العامة يظل خطوة رمزية. وقال 

مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ببروكســل، 
ريتشارد غوان: »أحببت أم لم تحب فتصويت الجمعية العامة 
على هذا الموضوع يحمل وزنا سياســيا لا قانونيا« و »لا يمكن 
للجمعية العامة قبول دولة عضو إلا من خلال توصية مجلس 

الأمن«. 
وتشمل البرقية تبريراً منطقياً لموقف الإدارة من التصويت، 
منها مخاطر زيادة التوترات والتداعيات السياسية واحتمال 
قطع الكونغرس المعونات. وجاء في البرقية أن »تحركات غير 
ناضجة في مجلس الأمن الدولي مهما كانت نواياها الحسنة، 
لن تقود إلى دولة ولا حق تقرير مصير للشــعب الفلسطيني. 
وســتعرض مبادرات كهذه جهــود التطبيع للخطــر وتدفع 
الأطراف بعيداً عــن بعضها وتزيد من مخاطر العنف بشــكل 
تؤدي لسقوط الأبرياء على الجانبين وتعرض الدعم لحكومة 
الإصلاح الجديدة التي أعلن عنهــا الرئيس عباس«. وعندما 
ســئلت وزارة الخارجية عــن البرقية وإن كان مــا ورد فيها 
يتناقض مع موقف إدارة بايدن الداعم لحل الدولتين، لم يتلق 

الموقع رداً منها. 
وقال غــوان »الموقف الأمريكي هو أن الدولة الفلســطينية 
يجــب أن تقــوم علــى اتفــاق ثنائــي بــين الإســرائيليين 
والفلسطينيين«. وفي برقية ثانية تعود إلى 13 نيسان/أبريل 
من ســفارة الولايات المتحدة في كويتــو، عاصمة الإكوادور، 
غابريلا  الإكوادوريــة،  الخارجيــة  وزيــرة  موافقــة  وتنقل 
ســومرفيلد مع الولايــات المتحدة بأنه يجب عــدم الاعتراف 

بدولة فلســطينية. وبتعاون مــع الولايات المتحــدة، أمرت 
الوزير الممثل الدائم في الأمم المتحدة خوسيه دي لا غاسا لكي 
يحــاول التحدث مع اليابان وكوريــا الجنوبية ومالطا، وهي 
دول أعضاء في الدورة الحاليــة لمجلس الأمن لرفض المقترح. 
وذكرت البرقيــة أن الوزيرة ذكرت المحادثة مع العضو الدائم، 
فرنسا. وحســب البرقية، فقد وافقت سومرفيلد على أنه »من 
المهم فشــل أي مقترح لكــي يحصل على الأصــوات المطلوبة 
بدون فيتــو أمريكي«، وجاء فيها »لا تريــد الإكوادور الظهور 
بمظهر المعزولة )وحدهــا مع الولايات المتحدة( في رفض قرار 
»فلســطين«، وبخاصة أن الإكوادور تعرضــت لانتقاد معظم 
الدول الأعضاء لمداهمتها السفارة المكسيكية في كويتو في 15 

نيسان/أبريل«.

واشنطن - الإكوادور

 ووجدت الإكوادور نفســها في مواجهة مع المكسيك بسبب 
قرارها مداهمة الســفارة واعتقال نائب الرئيس الإكوادوري 
السابق الذي احتمى بالسفارة. ولم ترد لا الخارجية الأمريكية 
أو السفارة الإكوادورية على طلب الموقع للتعليق على ما ورد 
في البرقية الثانية. وتتمتــع الإكوادور بعضويتها في مجلس 
الأمن لمــدة عام بتأثير مهم للتصويت ضد أي مقترح للإعتراف 
بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. ونقل الموقع 
عن غالوم لونغ، الباحث في مركز أبحاث الإقتصاد والسياسة 

في واشــنطن، ووزير الخارجية الإكوادوري السابق »يكشف 
هــذا المدى الــذي تخضع فيــه إدارة ]الرئيــس الإكوادوري 

دانيال[ نوباو للولايات المتحدة«. 
وأضــاف: »فوق كل هذا، فقد شــجبت الولايــات المتحدة 
مداهمة الإكوادور في 15 نيســان/أبريل للســفارة المكسيكية 
وانتهاك القانون الدولي. وتشتري الإكوادور مخرجاً لجريمتها 
بارتكاب جريمة أخرى، وهذا صادم« في إشارة لرفض عضوية 
فلســطين الكاملة في الأمم المتحدة. ورفض مجلس الأمن منذ 
عام 2011 طلب السلطة الوطنية منح فلسطين عضوية كاملة، 
وفي 2 نيســان/أبريل تقدمت بعثة فلسطين في الأمم المتحدة 

بطلب لمجلس الأمن لمناقشة عضويتها. 
وحســب البرقية الأولى لوزارة الخارجيــة، فإن لقاءات 
مجلس الأمــن ومنذ بداية نيســان/أبريل تقتــرح أن الصين 
والجزائر وغويانا وموزامبيق وسلوفينيا وسيراليون ومالطة 
تدعم منح فلسطين العضوية الكاملة، وأشارت إلى أن اليابان 
وفرنســا وكوريا الجنوبية لم تحسم رأيها، أما بريطانيا، فمن 
الأرجح أنها ســتمتنع عن التصويت. وجــاء في البرقية: »من 
المهم أن تســتمع الدول الأعضاء في المجلــس بهذه المرحلة ان 
عددًا من الدول الأعضاء لديها أســئلة بحاجة لدراســة أكثر 
بشأن طلب الســلطة الوطنية الفلسطينية العضوية في الأمم 
المتحــدة من خلال المجلــس. وفي حالة فــرض تصويت على 
أعضاء مجلس الأمن فإنك ستدعم الولايات المتحدة ولا توافق 

على طلب العضوية«.

»إنترسيبت«: برقيات دبلوماسية تكشف معارضة البيت الأبيض لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة

نجــا منهم فهم مشــلولون« و«فقــد بعضهم 
أيديهم وآخرون أرجلهم«. 

وعندما أمر ســكان وســط غزة بالرحيل 
واصلــت عائلــة رانيــا الرحيل جنوبــاً حيث 
تقدمــت بطلب للعبــور إلى مصــر. وانتظرت 
أســابيع حتى تحصل على التصريح و »كان 
الناس يموتون حولنا« و«يمكن لأي شخص 
أن يمــوت في أي لحظة«. وفــي الوقت الذي 
كانت هناك عــدة وكالات تتعامل مع طلبات 
الســفر إلى مصر، إلا أن شركة واحدة برزت 
واحتكرت عمليات السفر مقابل 5,000 دولار 
للبالغ و2,500 لكل طفل. وقال ناشط مصري 
إن شركة هلا للاستشارات والسياحة »الآن 
هي الطريق الوحيد لإخراج الناس من غزة«. 
وبالنســبة لعائلة ليلى، فأسعار هلا عالية 
جداً، فمع أنها عاشــت حياة جيــدة في غزة 
وحصلت على أموال جيدة من المبيعات حتى 
بدايــة الحــرب. وبعــد ســقوط القنابل على 
حيها ســافرت مــع عائلتها جنوبــا، وعندما 

وصلــت إلــى رفــح واتصلت مع شــركة هلا 
كانت معظم الأمــوال التي وفرتها قد ذهبت. 
وقالــت: »هــذه مبالــغ كبيرة لأشــخاص لم 
يعملوا منذ ستة أشــهر«. ومثل البقية قامت 
عائلــة ليلى في أوروبا بحملــة جمع تبرعات 
حيث جمعت 25,000 دولار احتاجتها العائلة 
للخروج إلــى مصر. ولم تنجح جهود العائلة 

الانضمام لأقاربها في أوروبا بعد. 

لم الشمل

وتحتــاج عريضــة للــم شــمل العائــلات 
فــي بريطانيــا،  أقاربهــم  مــع  الفلســطينية 
علــى غــرار البرنامــج الــذي عمــل للعائلات 
الأوكرانيــة، 100 ألــف توقيع كي يناقشــها 
البرلمــان. وقــال متحــدث باســم الحكومة: 
»نعمــل علــى مــدار الســاعة لكــي نحضــر 
المواطنين البريطانيين الذين يريدون مغادرة 
غزة. وليست لدينا حاليا خطة لإنشاء طريق 

 خاص للفلسطينيين كي يأتوا إلى بريطانيا«. 
وقالت ليلى ورانيــا إن عائلتيهما لم تحصلا 
على أي دعم من المنظمات الإغاثية المعروفة، 
اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  وكــذا 
الفلســطينيين )أونــروا(، وكانــت بريطانيا 
من ضمــن الدول التي جمدت دعمها لأونروا 
بعــد اتهامات إســرائيل لموظفــين فيها بدعم 

حماس. 
ورفض ممثل لأونروا مقابلة مع الصحيفة 
غير القول إن الوكالة لا تفويض لديها للعمل 
في مصر. ورفض متحدث باســم المفوضية 
الســامية للاجئين في الأمم المتحدة التعليق. 
وقالت دون تشاتي، أستاذة الأنثروبولوجيا 
والهجرة القســرية بجامعة أوكسفورد إنها 
فوجئــت بغياب تنســيق الرد للفلســطينيين 
الذيــن دخلــوا مصــر. وقالت »هنــاك تاريخ 
عميــق لــوكالات الأمم المتحــدة التي تحملت 
الفلســطينيين«،  اللاجئــين  المســؤولية عــن 
وأضافــت: »لــن تمنحهم الحكومــة المصرية 

اللجــوء«، ذلك أن منح ســكان غــزة اللجوء 
قــد يدمر حقهم في العودة وقد يعرّض مصر 

»لمشكلة كبيرة مع بقية الدول العربية«. 
ولهذا الســبب باتت العائلات تعتمد على 
شــبكة مــن الناشــطين وجماعــات صغيرة 
الاجتماعــي  التواصــل  بمنصــات  مرتبطــة 
ومجموعات واتساب. واحدة من المتطوعات 
هي أميــرة، مديرة عمليات من القاهرة والتي 
انضمــت لمجموعة مع بداية الحرب لإرســال 

الطعام ورزم المساعدات إلى غزة. 
ومــع بدء وصــول الفلســطينيين من غزة 
ركزت أميرة جهدها لتوفير الطعام والملابس 
والمسكن لهم و«الناس يأتون هنا ليس معهم 
شيء« و »هم محرومون من الطعام وجياع«. 
وارتبطت عائلــة رانيا التــي وصلت من غزة 
بالقليــل الــذي حملته مــع مجموعــة كهذه، 
عندمــا شــاهدت صفحــة فيســبوك تعرض 
الدعم للقادمين مــن غزة. ووضعت الجماعة 
العائلة مع متبــرع يدفع 1,000 جنيه مصري 

للمســاهمة في أجــر البيت الشــهري 9,000 
جنيه مصري. 

وتقــول رايــا، الناشــطة مــن بريطانيا »في 
بعــض الأحيــان يناشــدنا النــاس المســاعدة 
لمســاعدة علــى إطعــام أطفالهــم«. ووصلــت 
إلــى مصر بداية العام وســاعدت على إنشــاء 
مجموعة إغاثة تربط المحتاجين بالمتبرعين في 

أوروبا ومع العائلات الفلسطينية المحتاجة.
 وفــي أول 38 يوماً مــن وجودها في مصر، 
دولار   30,000 جمــع  علــى  المجموعــة  عملــت 
وصلــت نقداً لتوزيعها علــى 100 عائلة تدعمها 
في توفير السكن والدواء. وقال إن »بعض هذه 
العائلات لم تكن لتحصل على هذه المساعدة لو 
لــم ندق على البــاب«. وتقول رانيــا إن عائلتها 
ممزقة بــين البقاء والرحيــل »الحياة في مصر 
ليســت ســهلة« و«لا نريد البقاء هنــا، ولا نريد 
المغادرة أيضاً. وأحيانــاً نفكر بالهجرة، وكلما 
طرحنــا الموضوع نعــرف في قلوبنــا أننا نريد 

العودة إلى غزة«.

لندن - »القدس العربي«:

قالت مجلة »إيكونومســت« إن واحــداً من أقدم 
النزاعات في الشرق الأوســط دخل مرحلة جديدة، 
مشــيرة إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أنهى 

القواعد القديمة ووضع الحلفاء في موقف حساس. 
وعلقت »قضى الشرق الأوسط النصف الأول من 
هذا الشــهر ينتظر انتقام إيران من غارة إسرائيلية 
في 1 نيسان/أبريل قتلت جنرالين بارزين في مجمع 
السفارة الإيرانية في دمشــق. وعندما حدث في 14 
نيسان/أبريل، فقد كان جريئاً أكثر من المتوقع، وابل 
من السلاح مكون من أكثر من 300 صاروخ ومسيرة 
موجهة ضد إســرائيل. وكونــه لم يــؤد لمقتل أحد 
والقليل من الضرر لا يقلل من أهميته: فهذه هي المرة 

الأولى التي تضرب فيها إيران إسرائيل مباشرة«.
 والآن تنتظــر المنطقــة وبعصبية متــى وكيف 
سترد إســرائيل ردها المحتوم. ومن هنا فيجب على 
شركاء إســرائيل في الغرب، وتحديداً أمريكا، بناء 
توازن حســاس بين الدفاع عــن حليفتهم ومحاولة 
ضبطها. وتقول المجلة إن »الــدول العربية الصديقة 
في وضع حرج، أيضاً«. وعلى المتحاربين أنفســهم، 
إيران وإســرائيل الإبحار في نزاع تمزقت فيه قواعد 

الإشتباك بشكل مفاجئ«.

 وعلقــت المجلة أن »لا أحد شــك بانتقــام إيران، 
الغارات الإســرائيلية قضت بشكل شبه  فأشهر من 
كامــل على قيــادة الحــرس الثــوري الإيراني في 
ســوريا. وكان الهجوم علــى القنصليــة الإيرانية 
القشــة الأخيرة للمتشددين الذين طالبوا برد قوي. 
ولكن المراقبين، بمن فيهم إسرائيل، اعتقدوا أن إيران 
ســترد بطريقة أقل مباشــرة، ومواصلة سياســتها 
الطويلة وضرب إسرائيل عبر جماعاتها الوكيلة بدلًا 

من المواجهة المباشرة«. 
وقالــت إن إيــران أعلنت عن هجومهــا المرتقب 
ولأيــام طويلة ومنحت وقتاً طويــلًا لتحضير الرد، 
ليس فقط لإســرائيل، ولكن لتحالــف أعدته أمريكا 
خصيصاً للرد وضم بريطانيا وفرنسا والأردن ودول 
عربية أخرى. وأسقطوا كل المســيرات والصواريخ 
التي أرسلتها باســتثناء حفنة ضرب إسرائيل، منها 
أربعــة صواريخ ضربت قاعــدة نيفاتيم الجوية في 

جنوب إسرائيل وتسببت بأضرار طفيفة.
 وتعهد قــادة إســرائيل بالرد »أي عــدو يقاتل 
ضدنا، فســنعرف كي ســنضربه، أيــاً كان«، هذا ما 
قاله وزير الدفاع يواف غالانت في 16 نيسان/أبريل. 
وقالــت المجلــة  إن الرد يتراوح من ضــرب القواعد 
العســكرية الإيرانية إلى حرب سيبرانية إلى تدمير 
البنى التحتيــة وضرب الحرس الثــوري الإيراني 

في الخــارج. وتضيف أن الحلفاء قضــوا أياما وهم 
يدعــون إلى ضبط النفــس، فقد أخبر جــو بايدن، 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو بأن 
الولايــات المتحدة لن تدعم أي ضربة مباشــرة ضد 
إيران. ويخشى الرئيس الأمريكي من توسع الحرب 
حاول  إقليمية  حــرب  واندلاع  والقصف،  الانتقامية 
منعها في تشرين الأول/أكتوبر، وأرسل قادة أوروبا 

نفس الرسالة. 
ومن أجل إقناع إسرائيل عدم الرد، فعليهم التعهد 
لهــا بأنهم يتعاملون مــع الخطر الإيرانــي بجدية. 
وهذا كلام من الســهل قوله بدلًا من فعله. فقد وعدت 
أمريكا بفرض عقوبات على برامج إيران الصاروخية 
وصناعــة المســيرات، لكــن هــذا لا يكفــي لطمأنة 
إسرائيل. ويشير بعض المسؤولين الامريكيين لفكرة 
أكبر، ويشــيرون للتعاون غير المســبوق بين الدول 

الغربية والعربية خلال الهجوم الإيراني.
فقد أسقط الطيران الأردني مسيرات إيرانية، فيما 
ســاعدت دول عربية العربية أخرى خلف الأضواء. 
وتعاون كهذا يحقــق الهدف الطويل الذي تســعى 
إليه الولايات المتحدة. فعلى مدى سنين حثت الدول 
العربية وإســرائيل لبناء تكامل فــي الدفاعات على 
أمل إضعاف ترســانة إيران العسكرية. ولو تجنبت 
إســرائيل الرد، فهنــاك إمكانية لتعزيــز التحالف 

الإقليمي كما يقول هؤلاء المسؤولون. والفكرة جاذبة 
للمسؤولين الإسرائيليين، وقال عضو حكومة الحرب 
بيني غانتس »هــذا الحادث لم ينته« و«يجب تقوية 
التعاون الإقليمي الذي بنينــاه وصمد أمام امتحان 

مهم«. 
وكلام كهذا لا يريح الــدول العربية الغاضبة من 
ضرب إسرائيل غزة والخائفة من الانتقام الإيراني، 
حيث هددت الأردن بالرد إن تعاون أكثر مع إسرائيل. 
وقال الأردن، وهو مصيب، بأنه اســتهدف المسيرات 
الجوي.  مجاله  خرقــت  لأنها  الإيرانية  والصواريخ 
كما اعتقد الأردن أن هناك منفعة سياســية، فالمملكة 
هي واحدة مــن أكثر الدول في العالــم اعتماداً على 
المساعدات. وتعتبر أمريكا من أكبر المانحين للأردن، 
وقدمت له 1.2 مليار دولار إلى جانب دعم عســكري 

يمثل 20% من ميزانية الدفاع في الأردن عام 2022.
ومساعدة إســرائيل تعطي ملك الأردن دفعة لدى 
المشــرعين الأمريكيــين. ولدى دول الخليــج دوافع 
بالانزعاج  الخليجيون  المسؤولون  شعر  فقد  أخرى، 
من رؤية أمريكا وهي تســارع للدفاع عن إســرائيل، 
وقارنوا ردها عندما ضربت المســيرات والصواريخ 
الإيرانيــة المنشــآت النفطية الســعودية عام 2019 
و2022، عندمــا ضربت أبــو ظبي، حيــث لم تفعل 

الولايات المتحدة إلا القليل.

 وتعتقد المجلة أنه لا يمكن المقارنة بين الوضعين، 
ففي حالة الضربة السعودية والإمارات لم تكن هناك 
تحذيرات مبكرة. وتأمل الســعودية بالحصول على 
معاهــدة أمنية مــع الولايات المتحــدة مقابل دعمها 
أمريكا في العملية الأخيــرة، ومن هنا فقادة الخليج 
أرادوا إظهــار أن الترتيبات الرســمية تعود بمنافع 

ملموسة على الجميع. 
ورغم التشارك بين هذه الدول العربية وإسرائيل 
بخطر إيران، إلا أن هذا لن يلغي الغضب العربي مما 
تفعله إســرائيل في غزة أو الخوف من الرد الإيراني 
بسبب مشاركتها في الدفاع عن إسرائيل. والشروط 
التي تضعها هذه الدول هو وقف إطلاق النار في غزة 
وتعهد أمريكي بالدفاع عنها لو تعرضت لهجوم، ولا 
يبــدو أن أيا من هذا ســيتحقق قريبا. وتحذر المجلة 
قادة إســرائيل من الثقة الزائدة بالنفس، فقد كانت 
الدفاعات الجوية لديهم مثيرة للدهشــة، هذا لأنهم 
حصلوا على تحذيــرات مبكرة وللدفــاع من الدول 
الخارجيــة عنهم. فهجــوم مفاجئ ســيكون أفعل. 
ويمكن لإيران تكرار العملية الكثير من المرات، فلديها 
ترســانة من الصواريخ الباليســتية تقدرها أمريكا 
بحوالي 3,000 صاروخا. ولم تســتخدم في العملية 
الأخيرة سوى 4% من قدراتها الصاروخية، ووصلت 
نسبة كبيرة منها إســرائيل وفي ليلة واحدة وإن لم 

تترك أثرا. وكان وراء الهجوم الإيراني هدفان وهما 
إرضاء المتشددين وردع إسرائيل عن القيام بغارات 

في المستقبل. 
وفشلت في تحقيق الهدف الثاني، فعدم إصابتها 
أي هدف ذا قيمة، كشف عن ضعفها وفتح المجال أمام 
رد وليس ردع هجمات جديدة. كل هذا يقترح خطرا 
طويل المدى، يتعلق بالمشروع النووي الإيراني. فقد 
قضى بايدن الفترة الأولى من رئاســته في محاولة 
لإحياء المعاهــدة النووية التي خــرج منها دونالد 

ترامب عام 2018، وفشل.
 ولدى إيــران مخزونا من اليورانيوم بحجم 122 
كيلو وبنقاوة 60%، وتســتطيع انتــاج ثلاث قنابل 
نووية لــو قامت بتخصيــب مزيد مــن اليورانيوم 

للمستوى المطلوب لإنتاج القنبلة. 
واتســم الإيرانيــون بالحــذر ووصلــوا »عتبة 
القنبلة النوويــة« ولكنهم ابتعــدوا عن تجاوزوها 
خشية عقوبات عسكرية متعددة او ضربة عسكرية. 
وغيرت الأســابيع الثلاثة الحســابات، فإن لم تكن 
المســيرات والصواريخ كافية لردع إسرائيل، فلربما 
فكروا في تطوير برنامجهم النووي، وقد يســتدعي 
هــذا ردا إســرائيليا. وقررت إيران إخــراج حربها 
القديمة مع إســرائيل للعلن، ولا يمكن لأحد والحالة 

هذه التكهن بنتائج قرارها.

»إيكونومست«: إيران أخرجت حربها الطويلة مع إسرائيل إلى العلن... والمستقبل مجهول
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تونس – »القدس العربي«

  من حسن سلمان:

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تفكيك 
شــبكات تهريب المهاجرين إلى البلاد، في وقت 
بدأت فيه الســلطات حملة أمنية ضد المهاجرين 
غير النظاميين في ولاية صفاقس جنوب شرق 

البلاد.
وخلال إشــرافه صباح أمــس الخميس على 
موكب الاحتفال بالذكــرى 68 لعيد قوات الأمن 
الداخلي، أكــد أن تونس لن تقبل أبداً بأن تكون 
مقــراً ولا معبــراً ولا ممــراً للذين يفــدون عليها 

خارج أي إطار قانوني.
وأضاف، في فيديو نشرته صفحة الرئاسة 
على موقــع فيســبوك: »مــن الأولويــات اليوم 
تفكيــك كل الشــبكات الإجراميــة التي تنشــط 
في مجال الإرهــاب وترويج المخدرات والاتجار 
بالبشــر وتوجيه المهاجرين إلى تونس وغيرها 

من أنواع الجريمة«.

وخاطب عدد مــن ضباط الأمن بقوله: »قمتم 
بالواجب وســتواصلون العمل حتى لا يستباح 
وطننا من أي كان بناء على القانون وعلى قيمنا 
التي تفرض علينا عدم القبول بالاتجار بالبشر 
وبأعضــاء البشــر، ولــن نقبــل بــكل اصناف 
الجريمــة«، متابعــا »نحن من ضحايــا اقتصاد 
عالمــي غيــر عــادل، ونرفــض بكل وضــوح أن 
تتفاقم أوضاع شــعبنا وأن تطالنا آثاره المدمرة 

وتبعاته الخطيرة تحت أي عنوان«.
وكشف الناطق باسم الإدارة العامة للحرس 
الوطني حســام الدين الجبابلــي لوكالة الأنباء 
الرســمية عن حملــة أمنية تقوم بها الســلطات 
التونســية فــي معتمديتي )منطقتــي( جبناينة 
والعامــرة التابعتــين لولاية صفاقس، بســبب 
»بعض المناوشــات بين المهاجرين الأفارقة في 
مــا بينهــم، واعتداءاتهــم على الأمــلاك العامة 
بمعتمديتي، على غــرار غابات الزيتون وقنوات 
الأشغال العامة في البنية التحتية، وهو ما أثار 

استياء أهالي المنطقتين«.
بــين  التنســيق  حاليــاً  »يجــرى  وأضــاف: 

الجهــات الأمنيــة، ممثلــة فــي الإدارة العامــة 
للحرس الوطني، والمنظمات المعنية بالمهاجرين، 
والهــلال الأحمــر التونســي، من أجل تســهيل 
العــودة الطوعيــة لعدد مــن المهاجرين من دول 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء، المتمركزيــن فــي 
معتمديتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس 
إلى بلدانهم، أو تقديم الدعم المادي واللوجستي 
للراغبين في البقاء بتونس، وإيوائهم في مراكز 

إيواء«.
وكان ســعيد دعــا خــلال لقائــه، الأربعــاء، 
برئيســة الــوزراء الإيطاليــة جورجيــا ميلوني 
إلــى اعتمــاد »مقاربــة جماعية لمســألة الهجرة 
ومحاربة شــبكات المتاجرة بالبشــر وبأعضاء 

البشر في جنوب المتوسط وفي شماله«.
وأكــدت ميلونــي أنهــا تتفــق مــع الرئيــس 
التونسي على مبدأ أن »تونس لا يمكن أن تكون 
بلد وصــول للمهاجرين« من بقية دول إفريقيا، 
والتزمــت »بإشــراك المنظمــات الدوليــة )مثل 
المنظمة الدولية للهجرة( في العمل على عمليات 

الترحيل« نحو بلدان المنشأ.

سعيد يدعو لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين إلى تونس... والسلطات تبدأ حملة أمنية لإعادتهم إلى بلدانهم

الجزائر- »القدس العربي«: 
   

أفرجت الســلطات القضائية في الجزائر عن الصحافي مصطفى 
بن جامع بعد اســتنفاد عقوبة بـ 14 شــهراً ســجناً نافــذاً قضاها 
بالمؤسسة العقابية في قسنطينة شــرق الجزائر، في وقائع تتعلق 

بهروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا.
وأكدت صفحات حقوقية ومحامون تأسسوا في قضية بن جامع، 
خبر خروجه من السجن، وذلك بعد أن قضى عقوبة السجن المترتبة 
عن حكمين قضائيين تفــرع كلاهما عن قضية بوراوي، الأول يتعلق 
بتلقي أموال من الخارج، والآخر بالمســاعدة على إخراج الناشطة 

بطريقة غير قانونية من الجزائر.
وبــدأت فصــول هــذه القضيــة فــي شــباط/فبراير 2023، 
حيــث تم اعتقال بــن جامع، وهــو رئيس تحريــر صحيفة محلية 
"لوبفرونســيال"، وعدد من الأشــخاص بعد فتح تحقيق في وقائع 
هروب أميــرة بوراوي عبر الحدود مع تونس، رغم أنها ممنوعة من 
السفر بقرار من القضاء بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة 

للدين الإسلامي.

وخــلال التحقيق مع بــن جامع، تم توجيه تهمــة أخرى له بعد 
تفتيش هاتفه تتعلــق ببحث أنجزه بن جامــع لصالح منظمة غير 
حكومية وتلقى على إثره مســتحقات. ودافع بن جامع عن نفســه 
بالقول إن العمــل الذي قام به ينطلق من معطيات رســمية متاحة 
للجمهــور ولا ينطوي على أي وثائق ســرية، وهــي نفس القضية 
التي سجن فيها رؤوف فرح، الباحث الجزائري الذي أفرج عنه قبل 

أشهر.
وكانت الحملة الحقوقية المتواصلة للإفــراج عن المعتقلين التي 
أطلقت شــهر رمضان، قد تناولت بالتفصيل حالة بن جامع. وجاء 
في السيرة الذاتية التي نشرت للصحافي أن جامع منذ 2019 "توبع 
فيما لا يقل عن ثمانــي قضايا، ليكون بالتأكيد أحد أكثر الصحافيين 
تعرضًــا للمضايقــات في الجزائر، كمــا تم منعه فــي أكتوبر 2022 
تعســفياً من مغادرة التراب الوطني، فتقدم بشــكوى أمام الجهات 
القضائية وحاول جمع القضايــا المماثلة لاتخاذ إجراء جماعي ضد 

وزارة الداخلية".

واعتبرت الحملة أن "ســنة 2019 مثلت نقطة تحول في مســيرة 

وحيــاة بن جامع، حيث تأثر بشــدة باحتمالية العهدة الخامســة 
للرئيــس الســابق عبد العزيــز بوتفليقــة، وراح يناضل ضد هذا 
المشــروع حيــث كان من الأصــوات الأولى التي تحدثــت ضد هذا 
المشروع في عنابة بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية في المدينة، وكان 

ذلك في نوفمبر 2018". 
وخلال الحراك الشعبي، قام الصحافي، وفق السيرة المنشورة، 
"بتوثيق وتصوير كل المســيرات التي كانت تجول شــوارع عنابة 
)شــمال شــرق الجزائر( كل يوم جمعــة، لكن ســرعان ما واجه 
مضايقات أمنية وقضائية، ما جعله يتردد بشــكل متكرر على مراكز 

الشرطة والمحاكم".
وفي قضية أخــرى تتعلــق بالصحافيــين، أزال مجلس قضاء 
الجزائــر عقوبة الســجن النافذ عن كاتب العمود الشــهير ســعد 
بوعقبة، مع إدانته بغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في اســتئناف 
القضية المتعلقة بمقاله الذي أثار ضجة واسعة حول منطقة الجلفة 

في الجزائر.
وقوبل هذا الحكم بارتياح كبير خاصة بعد المخاوف التي أثارها 
التماس النيابة الجزائرية التي طلبت تســليط 5 ســنوات ســجناً 

نافذاً، في وقت تمسك دفاعه بالبراءة من كل التهم المنسوبة له.
وتوبع الصحافي بتهم التحريض علــى الكراهية وفق القانون 
الجديد المعتمد ســنة 2021، وعرض منشــورات من شأنها المساس 
بالمصلحة الوطنية، وفق المادة 96 من قانون العقوبات، بعد شكوى 
تقدمت بها جمعيات لمدير الأمن الوطني، اعتبرت فيه أن "الصحافي 

تجرد من كافة قيم الصحافة"، على حد قولها.
وكان بوعقبــة قد فجر جدلًا واســعاً في شــباط/فبراير 2023، 
بعد إطلاقه أوصافاً اعتبرت مســيئة لسكان ولاية الجلفة. وقال في 
عبارة صدمت البعض: "إذا اختار الرّئيس تبون فعلًا ولاية الجلفة، 
وبلدية البرين على وجه الخصوص، لتربية أبقار المشروع القطري، 
فقد أصاب هذه المرّة عــين الحقيقة! فالأمر يُعد ترقية لمنطقة الجلفة، 
من مســتوى الخرفان، إلى حجم الأبقار!". وتابع: "حتّى سياسياً.. 
فسُــكّان هذه الولايــة كانوا دائمــاً خِرفاناً، وترقيتهُــم إلى "أبقار 
سياســية" يُعدّ تطوراً لافتاً!".  وكان الكاتب يتحدث في مقاله بشكل 
ساخر عن خلفيات السلطة في انتقاء المشاريع الاقتصادية بمختلف 

الولايات الجزائرية.
واســتمرت متابعة الصحافي على الرغم من اعتذار بوعقبة عما 

ورد في مقاله الذي نشر على موقع "مدار" وتأكيده على أنه لم يقصد 
ما تم تأويله عنه، حيث كتب يقول: "لقد أثار مقالي السّابق الُمعنون 
"بعيداً عن السّياسة"، موجة عارمة من سُوء الفهم، من قبل مُحترفي 
اصطياد "سُوء الفهم" والُمتاجرة بهِ، فاتّهمني هؤلاء بتعمّد الإساءة 
لمنطقة أولاد نايل الشّهمة، بالرّغم أنّني داعبتُ بتهكّم واضح العديد 
من الولايات، بما فيها الجلفة! وقد تهكمتُ على ظواهر عايشتها، ولم 

أتهكّم على السّكان في الولايات!".
ولاقــى الكاتب من ناحية أخرى، تعاطفاً مــن بعض من رأوا أنه 
يواجه حملــة مبالغاً فيها لأن الأمر لا يحتاج إلــى كل هذا التهويل، 
معتبرين أن البعض يحاول تصفية حساباته مع الكاتب باستغلال 

المقال. 
ويعد بوعقبة من أشــهر كتاب العمود في الصحافة الجزائرية، 
وهو يزاول المهنــة منذ 50 ســنة، ويمتاز بقلمه الــلاذع في انتقاد 
السياسيين، واشــتهر بالخصوص بعموده نقطة نظام على جريدة 
الخبر التي توقف عن الكتابة فيها منذ أكثر من 3 ســنوات. كما عرف 
عنه انخراطه في الحراك الشعبي وتبنيه موقفاً رافضاً للانتخابات 

التي نظمتها السلطة منذ نهاية سنة 2019.

الرباط-»القدس العربي«

 من: عبد العزيز بنعبو:
عبّــر نصف المشــاركين في اســتطلاع للــرأي عــن ثقتهم في 
الصحافيين المهنيين مصــدرًا للأخبار، وجاءت النســبة 51.14 %، 
في مقابل نســبة ضعيفة جــداً نالها صناع المحتوى وما يســمى بـ 
"المؤثرين" على مواقع التواصــل الاجتماعي وجاءت على التوالي 

5.9 % و2 %.
النســب المذكورة التي لم يعتبرها عمــوم المتتبعين بالمفاجئة، 
وردت في تقرير صادر عن "المركز المغربي للمواطنة" الذي اشــتغل 
وأنجز اســتطلاعاً للرأي شــمل 1201 شــخص من جميــع الفئات 
العمرية يمثلون جميــع جهات المغرب، وتمحور حــول انطباعات 

الرأي العام وتصوراتهم بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي.
نسبة نصف المشــاركين في الاســتطلاع الذي عبروا عن ثقتهم 
في الصحافــي المهني، أفرحت المهنيين المغاربة وتقاســموا التقرير 
بشكل واســع ضمن مجموعاتهم المهنية، لكنها أعادت إلى الواجهة 
الحاجة "إلــى تقوية ودعم الصحافيين المهنيين والصحافة الوطنية 
والجهوية خاصة"، كما ورد فــي تصريح الصحافي إدريس الوالي 

لـ "القدس العربي".
وأوضح رئيس "الجمعية المغربية للصحافة الجهوية" أن مطلب 
تقوية ودعم الصحافة المهنية أساسي بالنظر إلى نتائج الاستطلاع 
الذي "أظهر بجلاء قوتهــا وصدقيتها في المجتمع"، ومن جهة أخرى 
"لا بد أن تقوم المؤسســات السمعية البصرية العمومية بدورها في 
مواكبة ما يقع في المجتمع من مظاهر سلبية وإيجابية على السواء".
الوالي استهل تصريحه لـ "القدس العربي" بالتأكيد على أنه "لا 
أحد ينكر ما لوســائل التواصل الاجتماعي من أهمية بالغة وكبيرة 
خاصة على مســتوى تواصُل الُمســتخدِمين بعضهم مع بعض عبر 
هذه المنصات، وذلك من خلال إمكانية التواصُل الفوري والُمباشــر 
مع الأشــخاص وفي أي مكان حول العالم، وذلــك عبر العديد من 
التطبيقات التي تُتيح ذلــك، بالإضافة إلى ميزة قدرة الوصول إلى 
أي مُستخدِم حول العالم عبر هذه الوسائل، وتُعد سهولة الاتصال 

ميزة مُضافة لهذه الوسائل".
واســتطرد الصحافي المغربي قائــلًا: "لكن بقدر ما لشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي مــن فوائد، بقــدر ما يطرح اســـتخدامها 

تحديات جسيمة قـد تؤثر سلباً علـى الأفراد وقيم المجتمع خصوصاً 
الأجيـال الناشئة"، وذلك بالاستناد إلى "النتائج التي توصل إليها 

هذا الاستطلاع".
وحسب المتحدث نفسه، فإن هذه الثنائية تبرز من ناحية أولى 
تتمثل في التفاعل القوي والمســتمر للمواطنــين مع هذه المنصات، 
ومن الناحية الثانية انتشار بعض الظواهر السلبية من سلوكيات 
مســيئة، مثل التحرش والتنمر الإلكتروني والتشــهير وانتشــار 

المحتوى التافه الذي يلقى إقبالًا كبيراً".
 ويضيف قائلًا: "يكشـــف هذا الاستطلاع عـن الانتشار الواسع 
لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي فـــي المغـرب، مع التعبير 
عن القلق بشــأن المخاطر المحتملة التي قد تواجه الأفراد والمجتمع 
بأســره"، وهو "مــا يدعو إلى اتخــاذ تدابير وإجــراءات لتجنب 
الأضرار وســوء الاستخدام، وعلى رأســها تعزيز دور المدرسة في 
التوعية حول شــبكات التواصل الاجتماعي خاصة على مســتوى 
المناهج التعليمية وتطويــر وتقوية التشــريعات والقوانين التي 
تحمــي المواطنين من التعــرض للتشــهير والإســاءة والكراهية 

والتمييز والتحرش".
وختم الوالي بالإشــارة إلى أنه "حان الوقــت لتنظيم مناظرة 
وطنية كبرى في المغرب حول هذا الموضوع الذي له علاقة مباشــرة 
بالواقع الذي نعيشه ألا وهو شبكات التواصل الاجتماعي المهيمنة 
على المجتمــع". الصحافي والأكاديمي المختص فــي علم الاجتماع، 
الدكتــور أحمد الأرقــام، قال لـ "القــدس العربــي"، اعتبر نتائج 
الاســتطلاع المنجز "ذات دلالة مهنية تؤكــد أن المواطنين في حاجة 
إلى أخبار صحيحة ودقيقة، بعيداً عن الإثارة التي أحســن نشطاء 
التواصل الاجتماعي تداولها بشــكل كبير لتحصيــل أكبر عدد من 
علامات )لايكات( الإعجاب، ونســب المشاهدة، لربح المال من خلال 
شركات تبث إعلانات، وأيضاً من خلال مواقع دولية مثل يوتيوب".

وتابع بالقول إن "المركز المغربي للمواطنة" رغم أنه "لم يكشــف 
عن طبيعة استمارة بحث استطلاع وكيف أجري هل بشكل مباشر 
أم عبر ملئها في موقع المركز وما إذا كانت تتضمن أجوبة إيحائية أو 
موضوعية، فإن المعطيات الواردة في الاســتطلاع تؤكد أن المواطن 
المغربي استوعب رســالة مفادها أنه لا يوجد شيء اسمه مؤثر في 
مواقع التواصل الاجتماعــي، وأن الأخبار التي يود الاطلاع عليها، 
عليه أن يســتقيها من مصادرها الرســمية، وهي وســائل الإعلام 
الوطنية من صحــف ورقية ومواقع إلكترونيــة وإذاعات خاصة، 

جادة، ومن قنوات عمومية".

ولاحظ الأرقام "أن النســب المئوية التي كشف عنها الاستطلاع 
تؤكد أن المغاربة الذين تابعوا التفاهة السائدة في مختلف وسائط 
التواصل الاجتماعــي لا يعتقدون بها ويجعلونهــا ضمن أصناف 
التســلية من النوع الرديء، وأن الوصف الفرنسي لمصطلح مؤثر 
مجرد ادعاء باطل، وأنا أطلق عليهــم وصف )ثرثارون( يروجون 
بضاعــة لأجل ربح المــال، وهي المواقــع التي أخرجت أفــراداً من 
الفقــر عبر بث محتويات أغلبها مس بالأعــراض وترويج اتهامات 
والتشهير والتلاعب بالمتتبعين، لذلك فشلت الشركات الدولية التي 
أرادت تسطيح وعي المغاربة، لذلك كلما ظهرت قضية عادلة وجدت 

المواطنين متضامنين".
الثقــة في الصحافيين كمصــدر للأخبار كانت مجــرد نقطة في 
بحر النتائج التي خلص إليها الاســتطلاع الذي خصص لشبكات 
التواصل الاجتماعي وحضورها في المجتمع المغربي وتأثيرها عليه، 
وكانت انطباعات المشــاركين واضحة مثل 87.6 ٪ الذين يرون أن 
المحتــوى التافه يحظى بأكبر قدر من الانتشــار على هذه المنصات 
مقارنــة بالمحتوى الهــادف، وهو مــا جعل 87.9 ٪ مــن المغاربة 
يشــددون على ضــرورة تنظيم وتقنــين المهن الجديــدة المرتبطة 
بصناعة المحتوى والمؤثرين الذي ينشــطون على مستوى شبكات 

التواصل الاجتماعي.
على مســتوى التأثير، يرى 38.0 ٪ من المشــاركين أن منصات 
التواصــل الاجتماعي لا تؤثر على مزاجهم وحالتهم النفســية، في 
حين يرى 39.9 ٪ تأثيراً سلبياً عليهم، و22.2 % يعتقدون العكس، 

أي أنها تؤثر إيجابياً.
لكن اللافت في الاســتطلاع هو تأكيد أكثر من نصف المشــاركين 
)64.4 ٪( أن منصات التواصل الاجتماعي ســاهمت في تحســين 
الوعي السياسي والمشــاركة المدنية للشباب، بالإضافة إلى اعتقاد 
68.7 ٪ بأنهم لا يستفيدون بشكل إيجابي من المزايا والفوائد التي 

تقدمها منصات التواصل الاجتماعي.
وأثيرت نقطــة تتعلق بالمؤثرين أو صنــاع المحتوى الذين ظهر 
تأثيرهم القوي على فئة المراهقين، فيما فئة أخرى ترى أن الســعي 
للربح المالي يفقد المؤثرين وصناع المحتوى المصداقية والموضوعية.

بالنســبة للمنصــات الأكثــر ضرراً علــى المجتمــع والأجيال 
الصاعــدة، حلت منصــة "تيك توك" علــى رأس القائمــة، بعدها 
منصة "سناب شات" ثم "إنســتغرام" وأخيراً "فيسبوك"، كما ترى 
نسبة مهمة أن النســاء أكثر تعرضاً للتحرش الجنسي في منصات 

التواصل الاجتماعي.

الرئيس التونسي قيس سعيد

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
قلق وترقب واسع في ليبيا من المتابعين للشأن المحلي حول مستقبل 
البعثــة الأممية فــي ظل قيادة جديــدة موقتة يرجح أن تكــون لنائبة 
المبعوث الأممي المســتقيل الأميركية ســتيفاني خوري، حيث تكرر أمام 
أعين الليبيين سيناريو رحيل المبعوث الأسبق، اللبناني غسان سلامة، 

وتولي الأميركية ستيفاني وليامز مهمة رئاسة البعثة من بعده.
اســتقالة باتيلي المفاجئــة جاءت بعد فشــله في إقنــاع الأطراف 
السياســية في ليبيا بالمشاركة في مبادرته الخماســية التي حاول من 
خلالها جمع حكومة الوحــدة الوطنية و«النــواب« و«الأعلى للدولة« 
و«الرئاسي« وحفتر على طاولة واحدة، وخلف رحيله دون إحراز تقدم 
أو تطور جدلًا ومخاوف من فراغ سياسي ومصير مجهول ينتظر البلاد. 
والأربعاء، قبــل الأمين العام لــلأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش 
اســتقالة ممثله الخاص رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبد الله باتيلي 

التي أعلنها الثلاثاء.
وشكر باتيلي على جهوده لإعادة بناء السلام والاستقرار في ليبيا، 
وذكر أن الأمم المتحدة ســتواصل دعم العملية السياســية التي ينفذها 
الليبيون، وفق بيان صادر عن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة 

ستيفان دوغاريك.
وأرجعت جريدة لوموند الفرنســية اســتقالة المبعوث الأممي عبد 
الله باتيلي، إلى انقســام المجتمع الدولي إزاء ليبيا وتقاعس الأطراف 
الليبية، والجمود السياسي، الذي دفعه للتنحي عن منصبه بعد ثمانية 

عشر شهرًا.
وقالت إن باتيلي اســتقال بسبب الطريق المسدود الذي وصلت إليه 
الوســاطة الدولية بشــأن ليبيا، حيث أعلن الوزير السنغالي السابق 
البالغ 77 عامًا، والذي كان أســتاذًا للتاريخ في جامعة شيخ أنتا ديوب 
فــي داكار، رحيله عقــب إلقائه إحاطة أمام مجلــس الأمن التابع للأمم 

المتحدة حيث رسم صورة قاتمة للغاية للوضع في ليبيا.
وتشــير لوموند إلى أن البلد النفطي، الذي يعاني من الانقســامات 
ونشــاط المافيا والميليشــيات والتدخــل الدائم من القــوى الإقليمية 
والعواصم الأوروبية، لم يتمكن بعد من تنظيم الانتخابات الرئاســية 
والتشــريعية التي كان يأمل باتيلي أن تفتح أبواب إعادة توحيد البلاد 

تحت قيادة سلطة شرعية.
وقالت وكالة فرانس برس إن الاســتقالة المفاجئة للمبعوث الأممي 

إلــى ليبيا عبد الله باتيلي هي أحدث علامة على فشــل جهود المصالحة 
في البلاد.

ونقلت عن بعض المحللين قولهم إن اســتقالة باتيلي لم تكن صادمة  
نظرا لأن العملية التي كان يقودها كانت معطلة تماما لعدة أشهر، متهمين 

مصر بتقويض جهوده نظرا لأن سياستها تتعارض معه.
ورجح المحللون أن تصبح نائبة باتيلي الأمريكية ستيفاني خوري، 
مبعوثاً خاصاً مؤقتاً، ما يســمح للولايات المتحدة بقيادة البعثة الأممية 

في ليبيا دون الاضطرار إلى مواجهة الفيتو الروسي في مجلس الأمن.
والثلاثاء، أعلن باتيلي استقالته، معتبرًا أن المنظمة الأممية لا يمكن 
أن تتحــرك بنجاح دعمًا لعملية سياســية، في مواجهــة قادة يضعون 

مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد.
وقال للصحافيين عقــب تقديم إحاطته الأخيرة إلــى مجلس الأمن 
الدولي حول ليبيــا في هذه الظروف، إنه ليس لــدى الأمم المتحدة أي 
وسيلة للتحرك بنجاح، وذلك بعدما ندد خلال الاجتماع بـأنانية القادة 

الليبيين.
وأشــار إلى أن »ما يســمى بالحلّ الليبي – الليبي هو حلّ يناســب 
القــادة وحلفاءهم الذيــن لا يرغبون في المضيّ إلى حل لا يناســبهم«، 
وفي هذا الوضع »لا يمكن للمؤسسة الأممية أن تعمل بنجاح في مواجهة 

القادة الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح البلاد«.
وأجرت نائبة المبعوث الخاص للأمــين العام للأمم المتحدة في ليبيا 
ستيفاني خوري، لقاء مع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر 
السني، بعد إحاطة المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي، وقبل قليل 

من إعلان الأخير استقالته.
وهذا أول لقاء رســمي معلن بين خوري ومســؤول ليبي منذ توليها 
منصبها في مطلع آذار/مارس الماضي، وسط توقعات محللين بأن تتولى 

القيادة الموقتة للبعثة الأممية.
وقال الســني في تغريدة عبر منصة إكس، الثلاثاء: »التقيت نائبة 
المبعوث الخاص للأمين العام المعينة حديثاً السيدة ستيفاني خوري«، 
وأضاف: »جرى نقاش ما دار في جلســة مجلس الأمن والتحديات التي 
تواجه العملية السياســية، ونوه مندوب ليبيــا لدى الأمم المتحدة إلى 

التطرق إلى جهود البعثة الأممية وتقييم عملها خلال الفترة السابقة«.
ويرى مندوب ليبيا الســابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي »أن 
الولايات المتحدة عرفت أن باتيلي سيســتقيل اســتعدادًا للانتخابات 
في بلاده، فســارعت بتعيين ســتيفاني جديدة ليبقــى مفتاح الحل في 
ليبيا بيدها، ولن تستخدمه إلا إذا ضمنت مصالحها عبر مرشح موثوق 

للحكومة الجديدة«.

إطلاق سراح الصحافي الجزائري مصطفى بن جامع بعد 14شهراً في السجن
... وإدانة كاتب العمود سعد بوعقبة بغرامة بدل الحبس

إعلاميان لـ»القدس العربي«: شبكة التواصل الاجتماعي سلبية وتعتمد الإثارة فقط

استطلاع رأي يكشف ثقة أكثر من نصف المغاربة في الصحافيين
 مقابل عدم اهتمامهم بالمؤثرين وصناع المحتوى 

احتجاجات للمعارضة التونسية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في قضية التآمر
تونس – »القدس العربي«: 

طالبــت أحزاب سياســية ونشــطاء في المجتمــع المدني 
بالإفــراج عن المعتقلين في قضية التآمــر على أمن الدول بعد 

انتقاء المدة القانونية لاحتجازهم.
وخلال وقفــة احتجاجية، أمس الخميــس، أمام المحكمة 
الابتدائية فــي العاصمة، طالبت جبهــة الخلاص ومنظمات 
حقوقية بالإفراج عن الموقوفين في القضية، مؤكدين أن »مدة 

الاحتفاظ القانونية انتهت«.
وقالت عضو هيئــة الدفاع عن المعتقلــين، دليلة مصدق: 

»لدينا سابقة قضائية بوجود القضية نفسها في ثلاث محاكم 
بالوقت نفسه وبدرجات مختلفة )وهذا مخالف للقانون(«.

فيما عبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان عن »تضامنها 
مع المحالين ضمــن »قضية التآمــر« إزاء الانحراف بالقانون 
الذي يتعرضون إليه والذي ينســف أبسط شروط الحق في 

محاكمة عادلة«.
كما جددت تضامنها مع »كل المتتبعين في قضايا على خلفية 
نشــاطهم السياســي أو الحقوقي أو على خلفية ممارستهم 
لحريــة التعبير أو لأدائهــم لعملهم الصحافــي والإعلامي، 
وتطالب بوقف هــذه الملاحقات وإطلاق ســراح المحتجزين 

منهــم«. وأدانت الرابطة »كل مســاعي ضرب اســتقلاليته، 
وتطالب السلطة التنفيذية برفع يدها عن القضاء والقضاة«، 
معتبرة عــن تضامنها مع »القضاة الذين شــملتهم إجراءات 

تعسفية وتطالب برفع المظالم المسلطة عليهم«.
ودعت »جميع منظمات المجتمع المدني المناضلة وغيرها من 
القوى المدنية والسياســية الديمقراطية« إلى »الوقوف ضد 
كل أشــكال الانحرافات التسلطية ومســاعي نسف المكاسب 
الديمقراطية والحقوقية لبلادنا«. وكان الرئيس التونســي 
قيس سعيد أطال أمد الإجراءات القضائية في بلاده، وطالب 

بسرعة محاكمة المتهمين بـ»التآمر على أمن الدولة«.
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ليبيا: استقالة ثامن مبعوث أممي للبلاد
 تثير مخاوف من مأزق سياسي خطير

نواكشوط -»القدس العربي«
  

من عبد الله مولود:

غيــر الرئيــس الســنغالي الجديــد بصيــرو 
أســلافه  عليــه  دأب  تقليــداً  فــاي،  ديومــاي 
رؤســاء السنغال الســابقون، حيث وصل إلى 
نواكشوط أمس الخميس، جاعلًا من موريتانيا 
جارة السنغال الشــمالية، أول وجهة خارجية 
لــه بــدلًا من فرنســا التــي ظلت منذ اســتقلال 
الســنغال عنها أول وجهة لرؤســاء الســنغال 
بعد انتخابهم؛ وقد حدث التغيير في الأولويات 
بالرغم من تلقي الرئيس فاي دعوة رســمية من 
الرئيس ماكرون لزيارة باريس، وهو ما فسره 

متابعو هذا الشــأن بصدود إفريقي متزايد عن 
فرنسا. 

وأجــرى الرئيــس الســنغالي فــاي، ظهــر 
الرئيــس  مــع  مطولــة  مباحثــات  الخميــس، 
الغزوانــي،  الشــيخ  ولــد  محمــد  الموريتانــي 
الرئيــس الدوري للاتحــاد الافريقــي، تناولت 
اســتعراضاً لجميع ملفــات التعــاون يتقدمها 
ملــف الاســتغلال المشــترك للغــاز المنتظــر أن 
ينطلــق عبــر حقــل الســلحفاة أحميــم للغــاز، 
الجاري تطويره والواقع على الحدود البحرية 

بين البلدين. 
وحســب مصادر مقربة مــن مجريات اللقاء 
بــين الرئيســين الموريتانــي والســنغالي، فقد 
مكنت زيــارة الرئيس الســنغالي لنواكشــوط 

من اطلاع كل طرف علــى موقف الطرف الآخر 
من القضايا المتعلقة بمشــروع الغاز المشــترك، 
ومن تنســيق المواقف إزاء مراجعة العقد المبرم 
بين البلدين مع شــركة "بي. بي"، التي سبق أن 
قررتهــا الحكومتان للتحقق من أســباب زيادة 
كلفــة الاســتغلال بأضعــاف مــا كانــت عليه 
في الأصــل وبســبب التأخر الكبيــر الحاصل 
فــي التنفيذ والــذي أرجعتــه الشــركة المنفذة 

لتداعيات وباء كوفيد.
وســبق للرئيس الســنغالي الجديــد أن أكد 
خــلال الحملة الرئاســية، عزمه علــى مراجعة 
حكومــة  بــين  المبرمــة  والعقــود  الاتفاقيــات 
السنغال وشركاء السنغال الخارجيين، وعلى 
رأسها عقد استغلال الغاز المبرم بين موريتانيا 

والســنغال وشــركة "بــي. بــي" البريطانيــة، 
وذلك لضمان أن تكــون هذه العقود في صالح 

السنغال أكثر مما عليه الآن. 
اســتغلال  مشــروع  تكاليــف  أن  ومعلــوم 
الغــاز في حقــل آحميم الــذي ســتبدأ عمليات 
تصديــره الأولى خلال الربع الأول من الســنة 
المقبلة بتأخير تراكمي قدره ثلاثون شــهراً، قد 
تضاعفت ثلاث مــرات عما كانت عليه من قبل، 
وهو ما أثار شــكوكاً لدى الطرفــين الموريتاني 

والسنغالي. 
ومن القضايا التي تباحث حولها الرئيسان 
الموريتاني وضيفه الســنغالي، حسب مصادر 
مطلعــة، الملف الأمني والتهديد الإرهابي المخيم 
في شــبه المنطقة وعلى مقربة من البلدين، بعد 

أن أعــادت جماعة نصرة الإســلام والمســلمين 
الُمطــاردة مــن الجيــش المالــي، تموقعهــا فــي 
الجنوب المالــي على تخوم مدينة خــاي المالية 

القريبة من السنغال وموريتانيا.
ورحبــت الحكومــة الموريتانية على لســان 
الوزيــر الناني ولد اشــروقه الناطق باســمها، 
بزيارة الرئيس الســنغالي معتبرةً "أن اختياره 
لموريتانيــا كأول بلد يــزوره، اختيــارٌ يتضمن 
رسالة خاصة تنم عن متانة العلاقات الأخوية 
الجاريــن،  البلديــن  تربــط  التــي  التاريخيــة 
وعلى حــرص الرئيس الســنغالي الجديد على 

توطيدها".
وينظر المراقبون لزيارة الرئيس الســنغالي 
لموريتانيــا بأنهــا زيــارة ترمــز للكثيــر؛ وقــد 

هيــأت لها عوامــل عــدة، بينها تولــي الرئيس 
الموريتانــي دورية رئاســة الاتحــاد الإفريقي، 
وحضور الرئيس الموريتانــي تنصيب الرئيس 
الســنغالي الجديــد، والمكالمــة الهاتفيــة التــي 
أجراها الرئيسان قبل يومين، والمكالمة الأخرى 
التي أجراها رئيســا الحكومتيْن يوم الأربعاء؛ 
ومــن هذه الزيارة ســتزيل تخوفــات قابل بها 
ساســة موريتانيا وصول الرئيس الســنغالي 
الجديد للســلطة، بالنظر لما ســبق أن صدر عن 
قائد مجموعته ورئيس حزبه عصمان سونكو 
رئيس الوزراء الحالي من تصريحات تتناقض، 
حســب رأيهم، مع مقتضيات حسن الجوار بين 
بلدين تربطهما علاقات حساسة بفعل تشابك 

الحدود واختلاط تركيبتهما السكانية.  

رئيس السنغال الجديد يجعل موريتانيا أول وجهة خارجية له ونواكشوط ترحب والغاز والصيد الملفان الحساسان على الطاولة

ستة أشهر سجناً لإعلامي تونسي معروف بتهمة التشهير
تونس – »القدس العربي«: 

أصدر القضاء التونسي حكماً بالسجن لستة أشهر في حق 
الإعلامي محمد بوغلاب بتهمة »التشهير«.

وقضت المحكمة الابتدائية في العاصمة، مســاء الأربعاء، 
بســجن بوغلاب بتهم تتعلق بـ«»الإســاءة إلــى الغير عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي ونســبة أمور غيــر قانونية إلى 
موظف عمومي«، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده موظفة 

في وزارة الشؤون الدينية.

ووصف نافــع العريبي، عضو هيئــة الدفاع عن بوغلاب، 
الحكم ضده بأنه »جائر ومخالف للواقع والقانون«، مؤكداً أن 

هيئة الدفاع ستتقدم بطلب لاستئناف هذا الحكم.
وكانــت نقابــة الصحافيــين التونســيين نظمت، في 
وقت ســابق، وقفــة احتجاجية أمام المحكمــة الابتدائية 
في العاصمــة، للتعبير عن التضامن مــع الإعلامي محمد 
بوغلاب، فيما دعا سياســيون وحقوقيون السلطات إلى 
التوقف عما ســموه »سياســية تكميم الأفواه« ومحاكمة 

الصحافيين بسبب آرائهم.
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■ مُنعتَ من دخول ألمانيا لحضور »مؤتمر فلسطين«. كيف تم 
التعامل معك في مطار برلين؟

□ صحيح كنت في صــدد تلبية دعــوة منظمة »الصوت 
اليهودي من أجل ســام عادل« وحركة »ديمي 25 »اليسارية 
الأوروبية فــي برلين. حطت الطائرة في العاشــرة صباحاً، 
وعندما وصلت إلــى صالة ختم الجــوازات فتم الطلب مني 
الانتظــار، وبعدهــا وصل اثنان مــن الشــرطة وطلبا مني 
مرافقتهما، ووصلنا إلى غرفة في طابق دون مستوى الأرض 
في المطار. مكثت ثاث ساعات ونصف، سُئلتُ خالها من أنت 

وماذا تعمل؟ 
حدّثتهم عــن تجربتي الأخيرة في غزّة. وأني شــاهد في 

وحدة جرائم الحرب في سكوتانديارد. 
وشــاهد في محكمة العدل الدولية، وشــكّلت شــهادتي 
جزءاً من المذكرة التــي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة في 
لاهاي. وأنــي دُعيت إلى هذا المؤتمر لتقديم شــهادتي. وبعد 
ثاث ساعات ونصف على وجودي في هذه الغرفة أبلغوني 
منع دخولي إلى ألمانيا طيلة الشــهر الرابع )نيسان /ابريل(. 
ومنعي أيضا من الحديث عبر تطبيق زووم، وإرســال فيديو 
مصور إلــى المؤتمر حتــى وإن كنت في بريطانيــا. وطلبوا 
مني حجز بطاقة ســفر والعودة إلى لندن. وهكذا غادرت في 

الساعة السادسة مساء.

■ وماذا عن سلوك الأمن الألماني معك؟

□ لم يكــن عدائياً مطلقاً، بل على العكس. شــعرت بعدم 
قناعة الشــرطي والضابط بما يقومان به، وأن لديهما أوامر 

وعليهما تنفيذها.

■ ولم ينعقد »مؤتمر فلســطين« بســبب محاصرة المكان قبل 
وصول المؤتمرين؟

□ شــكلت محاصرته وعدم انعقاده إعاناً أكبر بكثير من 
انعقاده في صالــة مقفلة تضمّ فقط 500 شــخص على أبعد 

تقدير، وسيغيب أثره عن 90 في المئة من )سكان( الكوكب. 
وبسبب الارتباك والســلوك الألماني تحوّل )المؤتمر( إلى 

أهم حدث في يوم 12نيسان /ابريل. 
وما كنا ســنتداول به فــي المؤتمر ليس ســرا، لكنه عبر 
إســكاته صار ابلــغ من المتحدثــين. فالصهيونيــة وخدمها 
مرتبكون جداً في لحظتنا هذه. لقد تغير العالم، وهم يفقدون 

سيطرتهم على السردية، وتوترهم يزداد. 

■  المشــافي كانت هدفاً أولًا للعدوان على غزّة. هل ســيكون 
للمشافي الميدانية دورها في المرحلة المقبلة؟

□ بالتأكيــد. بعد وقف إطــاق النار يجــب ادخال عدد 
كبيــر من المشــافي الميدانيــة. فالتدمير المنهجــي طال كافة 
المشــافي والمرافق الصحية. وعندها يمكن إصاح المشــافي 
المدمرة جزئياً. ومنها في الشمال المشــفى الأهلي المعمداني، 

ومستشفى العودة في جباليا. 
فيما مستشــفى الشــفاء لم يعــد قاباً للإصــاح. وفي 
الجنوب هناك مشفى شــهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي، 
فالمشافي الميدانية تتيح تقديم الخدمة الطبية للناس إلى حين 

إصاح ما يمكن إصاحه.

■ هل يكفي القول إن الوضع الصحي والطبي في غزّة كارثي 
كما وصفه وفد منظمة الصحة العالمية؟ وهل من توصيف علمي 

للواقع القائم حاليا؟

□ القطاع الصحي الفلسطيني في غزة انتهى، وما هو قيد 
العمــل فإنه يخدم فقط بين 10 إلــى 15 في المئة من الجرحى، 
وهو غير قــادر على خدمة أي مريض ممــن يعانون أمراضا 
مزمنة، وهو عاجز عن معالجة الأمراض الوبائية التي سببها 

الاكتظاظ في مراكز الإيواء، وتدمير نظام الصرف الصحي.

■ مــن خــال معلوماتــك هل هنــاك أماكــن في العالــم حلّ 
بقطاعها الصحي خال الحروب ما حلّ بغزة؟

□ لا مطلقــاً. أنه تدمير منهجــي لكافة مكونــات القطاع 
الصحــي من بنيويــة وإنســانية. لــم يحدث فــي أي من 
حروب العالم أن يكــون القطاع الصحي هدفاً أساســياً في 

الإستراتيجية العسكرية.
 البدء باســتهداف المشــفى الأهلي المعمدانــي كان خطة 
عســكرية اعتبرت القطاع الصحي جزءاً أساسياً من الحرب. 
فهذه الحرب بدأت كمشــروع إبــادة، وكان ضرورياً تحويل 
قطاع غزّة إلى مــكان غير قابل للحيــاة، وإن تدمير القطاع 
الصحي هو جزء من المشروع، وباتت المجاعة الآن جزءاً آخر 
منه. إن استهداف قوافل الإغاثة، واستهداف الناس الساعية 
للحصــول على الغذاء، وكذلك طواقم مطبــخ الغذاء العالمي 
القريبة سياســياً من الحزب الديمقراطــي الأمريكي، يعني 

الإصرار على حرب التجويع.

■  كيف تقــرأ ردود الأفعــال العربية والعالميــة حيال تدمير 

المشافي وخاصة مستشفى الشفاء؟

□ تتراوح ســعة )مستشــفى( الشــفاء بــين 600 و700 
ســرير. وتم بناؤه قبل النكبة، وكانت أبنيته في توسع دائم. 
ويُشــكّل 30 في المئة من القدرة الاستيعابية للنظام الصحي 
فــي القطاع. حدثت مجزرة الشــفاء بالتدريج ودون التفات 
إعامي لحجمها. دخل الجنود الإســرائيليون إلى المشــفى 
وأعدموا الطواقم الطبيــة، ومنهم الزميل والصديق الدكتور 
احمد مقادمي رحمــه الله. والكارثة الكبرى على المســتوى 
الإنســاني البحت، هي أن ما حدث في مشافي قطاع غزة من 
تدمير واعتداءات، سيصبح درساً في الأكاديميات العسكرية 
تحت عنــوان »تدمير القطاع الصحي كجــزء من أي حرب«. 
وبما أن العالم صمت على ما حدث في مشافي غزة، فسيكون 
تدمير القطاع الصحي من الأولويات الإستراتيجية لأي حرب 

مقبلة.

■ يعنــي ذلك أنها ســتُدرّس كإيجابية في الحــروب لصالح 
المعتدي؟

□ في رأيي ســتكون جزءا من الإســتراتيجية العسكرية 
التي تدرّس للقادة العســكريين. فهدف تحويــل المدينة إلى 

خراب يبدأ بتفكيك النظام الصحي.

■ وهو اكتشاف عسكري يُسجل للصهيونية؟

□ نعم.

■  نقرأ من حــين لآخر عن وجود أطباء أجانب في غزة. ماذا 
تقول عن هؤلاء الزماء؟ وهل من تواصل معهم؟

□  إن 75 فــي المئة من الأطبــاء الأجانــب يدخلون غزّة 
للمرة الأولــى، ومنهم من يزور أماكن حروب لأول مرّة أيضا. 
وأحدثت هذه الحرب تغيراً بســبب مركزيــة تدمير القطاع 
الصحي.  فما حدث في غزّة كان صعباً أن يتابعه أي إنســان 
يعمــل في القطــاع الصحي من دون أن يســتفز مشــاعره. 
مجموعــة من هــؤلاء الأطباء عملــوا في اليمــن والعراق، 

والأغلبية العظمى يعملون للمرة الأولى في مناطق حروب.

■  ماذا لمست لدى هؤلاء الأطباء بعد عملهم في غزّة؟

□ لقــد تغيروا. هناك صديق لي قال بأنه بات مســتحياً 
عليه النظر إلى الناس وكوكب الأرض بالطريقة نفسها، بعد 

معاينة هذا الإجرام في غزّة، والتواطؤ مع القاتل.

■ ما هو الجديد عن صندوق غسان أبو ستة للأطفال؟

□ ننتظر مرحلة إخراج الأطفال مــن قطاع غزّة إلى مصر 
بعد إرسال قوائم بأسمائهم، لنأتي بهم إلى لبنان. الحمد لله 
تمكنّا من تغطية تكاليف الدفعة الأولى من الأطفال وتأشيرات 

الدخول وحاجات الإقامة في لبنان.

■ كم يبلغ عدد المجموعة الأولى؟

□ نظرا لكوننا نقوم بالمهمة للمــرة الأولى، فإنني فضّلت 
أن يكــون العدد ما بــين 15 و17 طفاً. والســبب هو اختبار 
منظومتنا عمليا كجمعية. وتالياً يتوسع الإطار بين من ينهون 

العاج، ومن يأتون مكانهم.

■ وهــل تم تأمــين كافــة المتطلبــات اللوجســتية للأطفــال 
ولذويهم؟

□ نعم تيسّــرت. اخترنا لبنان مركزاً للعاج لأن الخبرات 
الطبية المتواجدة فيه مميــزة في المنطقة رغم كافة الظروف، 

وخاصة عاج إصابات الحروب المعقّدة والمركبّة.

■ وهــل ســتكون في بيــروت لاســتقبال الدفعــة الأولى من 
الأطفال؟

□ إن شاء الله.

■ ماذا تقول عن فريق صندوق غسّان أبو ستة للأطفال؟

□ لا يمكــن أن تتخيلي عدد الراغبــين بالتطوع، بدءاً من 
أساتذة المدارس الراغبين بالمساعدة في تعليم الأطفال خال 
وجودهم في لبنان، إلى المتطوعين في الصحة النفسية لدعم 
الأطفال ومرافقيهم مــن الأهل، كذلك عــدد الذين يعرضون 
منازلهــم لاســتضافة المرافقين، وعــرض الســيارات لنقل 
الجرحى من المطار. لقد احتضن المجتمع كله الفكرة، والزماء 
الأطباء عرضوا خبراتهم ويســاعدوننا في اختيار المرضى، 
كما أن مستشــفى الجامعة الأمريكية وغيره من المستشفيات 

وضعوا غرف عملياتهم بتصرفنا، وبسعر الكلفة فقط.

■ عــدد الأطفــال الجرحــى فــي غــزّة كبيــرة للغايــة. كيف 
سيستمر الصندوق ويتغذى مالياً؟

□ بإذن الله نحن مســتمرون حتى تمكننا من عاج أكبر 
عدد ممكن من الأطفال. وفي مرحلة ثانية ســيكون للمشروع 
جزء آخر، وهو محاولة إعادة بناء القطاع الصحي عن طريق 
منح لتخصصات طبية تّم اســتهدافها. لقد استشهد في غزّة 
قرابــة 300 طبيب، وكثــر من بينهم لديهــم اختصاصات لم 
تعد موجودة في غزّة مطلقــاً، الجامعة الأمريكية في بيروت 

ستستقبل أصحاب تلك المنح.

■ وهل تلقى الصندوق تبرعات من خارج لبنان؟
□ نتلقى تبرعات من كل مكان في العالم.

■ هناك جرحى يغــادرون غزّة للعاج فــي الخارج هل لديك 
فكرة عن تسهيات المغادرة وإلى أين يتوجهون؟

□ هم نسبة محدودة جداً مقارنة بالمحتاجين للعاج. تقول 
وزارة الصحة أنها تحتاج لإخراج 11 ألف جريح من غزّة الآن 

وقبل الغد. وعدد الذين خرجوا لا يتعدى ألفي جريح.

■ مــاذا عن تواصلك مع الأطبــاء الصامدين في غزة؟ هل من 
تفاصيل تصلك من خالهم؟

□ نعم، وخاصة أطباء الشمال حيث لا يزال مشفى الأهلي 
ومشــفى المعمداني والعودة قادرين على استقبال الجرحى. 
وأعترف بأني اســتمد القوة من الزمــاء الصامدين هناك. 
تلقيت الكثير من رسائلهم بعد منعي من دخول ألمانيا، وكذلك 
بعد انتخابي رئيســاً فخريــاً لجامعة غاســكو، واعتبروا 

انتخابي نصراً لهم.

■ ماذا يعني لك شخصياً هذا الانتخاب؟

□ غاســكو هي الجامعــة التــي تخرّجت منهــا طبيباً، 
والطــاب هم من ينتخبون الرئيس الفخــري. إنها الجامعة 
التي كان رئيســها الفخــري آرثر بلفور في مرحلة ســابقة. 
وانتخب الطاب في ثمانينيــات القرن الماضي ويلي مانديا 

المناضلة الجنوب أفريقية رئيسة فخرية.

■ وهل يمدّك هذا المنصب بأي صاحيات؟

□ إنه صوت ومنبر للدفاع عن حقــوق الطاب والتعبير 
عــن رفضهم للحــرب على غزة. كســبت هــذه الانتخابات 
بنسبة 80 في المئة، حيث تضاعف عدد الطاب المشاركين في 
عملية الانتخاب، وهذا دليل على التغيير الجذري لدى الفئة 

العمرية الشابة. والتغيير يسود أوروبا وأمريكا الشمالية.

أكد لـ»القدس العربي« أن الصهيونية وخدمها مرتبكون ومتوترون لفقدانهم السيطرة على السردية والعالم  يتغير

الدكتور غسّان أبو ستّة: الجيش الإسرائيلي قتل 300 طبيب في غزة ودمّر المشافي والقطاع الصحي فيها 
بيروت  ـ »القدس العربي« ـ من زهرة مرعي:

الطبيب غسّان أبو ستّة، بات صوتاً بارزاً حاماً لشهادات يتلوها عن جرائم الإبادة في غزّة. هو إنسان فرد، 
لكن حيويته في الدفاع عن وطنه تشبه المؤسسة.

غسّــان أبو ستّة الغزّاوي والفلســطيني المنغرس في هموم شعبه شــكّل حالة نادرة بانتخابه رئيساً فخرياً 
لجامعة غاسكو التي تخرّج منها، إذ كانت نسبة المقترعين من الطاب 80 في المئة، وهذا ما يعتبره بداية التغيير 
في أفكار الشــباب لصالح فلســطين. وللمفارقة فإن أرثــر بلفور )صاحب وعد بلفور( كان رئيســاً فخريا لهذه 

الجامعة.
 صندوق غسّــان أبو ســتّة )الخيري( يســتعد لاســتقبال الدفعة الأولى من الأطفال الجرحى من قطاع غزّة 

لعاجهم في بيروت، في انتظار آخرين يتمُّ إعداد ملفاتهم.
»القدس العربي » التقت الدكتور أبو ستّة وكان معه هذا الحوار: 

الدكتور غسّان أبو ستّة

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

أكدت تنســيقيات لجان المقاومة في ولاية 
الجزيرة وسط السودان، مقتل 800 شخص 
منذ بداية توغل قوات الدعم السريع في قرى 
ومدن الولاية في 18 ديســمبر/ كانون الأول 

الماضي.
وقالت إن قوات الدعم الســريع، لم تترك 
خال الأشهر الأربعة التي استحوذت خالها 
على الولاية، شــبرا من محلياتها الســبعة 
ووحداتهــا الإدارية واحيائهــا إلا وارتكبت 
فيه أبشــع أنواع الانتهــاكات وأعمال القتل 

والنهب، والاغتصاب والترهيب.
ولفتت إلــى أن مواطــن الجزيرة يواجه 
ويات الحرب بــين مطرقة الدعم الســريع 
وسندان الجيش، مشيرة إلى سقوط قتيلين 
خال غارات جوية نفذها الطيران العسكري 
للجيش مســاء الأربعاء على عدد من أحياء 

مدينة »ود مدني« عاصمة ولاية الجزيرة.
وعزت لجــان المقاومــة ســيطرة الدعم 
السريع على الولاية إلى ما اعتبرته انسحابا 
مخزيا لقوات الجيش،  »لقــد تركوا المدنيين 
في قبضة ســفاحي ميليشيا الجنجويد التي 

تواصل قتل الحياة في الجزيرة«.
واتهمــت قواتِ الدعم الســريع بقتل 800 
من المدنيين وإصابــة الآلاف خال هجماتها 
بالســكان،  المأهولة  المناطق  على  المتواصلة 

بالإضافة إلى سرقة آلاف السيارات.
ونــددت بتصاعد الانتهاكات الجنســية، 
مشــيرة إلى رصد عدد من حالات الاغتصاب 
والأطفال،  النســاء  أجســاد  على  والتعدي 
محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات 

وآثارها على النساء والمجتمع.
وقالت إن اســتياء القوات التي يقودها 
محمد حمدان دقلــو »حميدتي« على الولاية 
الزراعية  الآليات  مئات  على  واســتحواذها 
ادى إلى فشــل الموســم الزراعي الشــتوي 

والتحضير للموسم الصيفي.
كانون  ديســمبر/  في  المعارك  تمدد  وأدى 
الأول الماضي إلى ولايــة الجزيرة، التي تعد 
ســلة خبز الباد، إلى اضطراب غير مسبوق 

في إنتاج الغذاء.
ومنذ اندلاع الحرب الســودانية منتصف 
أبريل/ نيســان الماضي، انهار إنتاج الغذاء، 
وتوقفــت الــواردات، مما أدى إلــى ارتفاع 
أســعار المواد الغذائية الأساســية بنســبة 

45٪ في أقل من عام. 
ودفــع تقييد حركــة المــواد الغذائية في 
جميع أنحاء البــاد، خاصة المناطق الريفية 
أكثر من 37٪ من الســكان إلى مســتويات 
أعلى من مؤشر أزمة الجوع، في وقت نزحت 

أعداد كبيــرة من المدنيين من المدن إلى القرى 
بسبب تصاعد المعارك.

وتفاقمت الأزمة في ظل اســتمرار تعطيل 
خدمات الاتصــال والانترنت فــي الجزيرة 
وعدد من المدن السودانية الأخرى، مما أدى 
إلــى زيادة التعتيــم على الانتهــاكات التي 
تشــهدها الولاية وصعوبــة عمليات الرصد 
والتوثيق ووصول المســاعدات إلى العالقين 

في مناطق القتال.
ونددت لجان المقاومــة بما اعتبرته قطعا 
متعمدا لشبكات الاتصالات والانترنت لنحو 
أربعة أشهر، مشــيرة إلى تعطل التحويات 
البنكية وحركة الشــراء والتــداول وإمداد 
المــؤن واحتياجات الغذاء المرتبطة بشــكل 
النقص  بسبب  الانترنت  بخدمات  أساســي 

الحاد في النقد.
ولفتــت إلى النقــص الحاد فــي الأدوية 
وخروج  الدورية  والعاجات  للحياة  المنقذة 
عشرات المستشفيات ومئات المرافق الصحية 

عن الخدمة.
وفي ظل معاناة معظم قرى ومدن الولاية 
من استمرار انقطاع المياه والكهرباء، أشارت 
لجــان المقاومة فــي مدينــة »ود مدني« إلى 
المياه  أن قوات الدعم الســريع تقــوم ببيع 
للمدنيين بأسعار باهظة، منددة بما اعتبرته 

استغالا لحاجة المدنيين للماء.
وفــي ظل تصاعد انتهــاكات قوات الدعم 
الســريع، تتفاقم معانــاة المدنيين مع ارتفاع 

وتيــرة غــارات الطيران العســكري التابع 
للجيش.

وقالــت لجــان المقاومة إن ســاح الجو 
غارات  مؤخرا  شــن  المسلحة  للقوات  التابع 
جوية متكررة مســتخدماً اســقاط البراميل 
المتفجرة واسعة الانتشار في مناطق عديدة 
في ولاية الجزيرة خاصة مــدن »ود مدني« 
و »ود الحداد« حيث خلّف عشــرات القتلى 
والجرحى من المدنيــين دون مراعاة لقواعد 
القصــف الجوي فضــا عن وقــوع أخطاء 
متكــررة في قصــف تجمعات قــوات الدعم 

السريع.
 وأشــارت إلى أن عمليات القصف طالت 
منازل الأهالــي الذين عانوا مــن انتهاكات 

الدعم السريع لأشهر.
واعتبــرت إعــان الجيش التقــدم نحو 
ولاية الجزيــرة مجرد دعاية عســكرية في 
وســائل التواصل الاجتماعي دون أي حراك 

فعلي على الأرض.
وقالت إن القوات التي تتقدم على الأرض 
من مجموعات المتطوعــين محدودي الخبرة 
مجموعة  إلى  بالإضافة  العسكري  والتدريب 
من منسوبي الحركة الإســامية والحركات 
المســلحة، محذرة من أن الجيش السوداني 
يحارب »المليشــيات« لكنه فــي الوقت ذاته 

يصنع المزيد منها.
وأشــارت لجان مقاومــة » ود مدني« إلى 
رصدها علــى نحــو دقيــق كل الانتهاكات 

التي طالــت مواطني ولاية  وجرائم الحرب 
الدعم السريع  الجزيرة خال هجمات قوات 
علــى الُمدن والقــرى التي لا يوجــد فيها أي 

وجود عسكري أو حتى نقاط شرطة.
أنهــا كذلك رصــدت الضحايا  وأضافت: 
والخســائر الناجمة عن القصف العشوائي 
لســاح جو القوات المسلحة لمواقع لا ينشط 
فيهــا أي فــرد من منســوبي قــوات الدعم 

السريع.
ومثّلت ولاية الجزيرة لأشهر عدة،  ماذا 
آمنا للمدنيين الفارين من المعارك المندلعة بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 
منتصف أبريل/ نيســان 2023 في العاصمة 

الخرطوم ومدن أخرى.
كمــا انتقلت إليهــا المنظمات الإنســانية 
والمستشفيات والخدمات الطبية، التي تقدم 
الرعايــة الصحية لمئــات الآلاف من المرضى 
الذين نزحوا من مختلف ولايات الســودان، 
بما في ذلك جرحى ومصابو الحرب والمرضى 

في أقسام العناية المركزة. 
ولاحقــا نقل العديــد من المســتثمرين 
ورجال الأعمال أعمالهــم إلى هناك في ظل 
ولكن  المدينة.  شهدته  الذي  النشط  الحراك 
ســرعان ما انتقلــت إليها المعــارك، حيث 
أعلنت قوات الدعم السريع في 18 ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي سيطرتها على عاصمة 
الولايــة »ود مدنــي« بعد أربعــة أيام من 

المعارك المتواصلة.

السودان: ارتفاع حصيلة هجمات قوات »الدعم السريع«
 على ولاية الجزيرة إلى 800 قتيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقد وعد القدو النائب عن »الإطار التنسيقي« الشيعي 
عضو لجنة الأمــن النيابية، اعتماد العراق على الســاح 
الأمريكي فــي تجهيز قواته الأمنية والعســكرية، مبيناً إن 
العراق يُنّفق ســنوياً مئات مايين الدولارات لصيانة تلك 

الأسلحة.
وقال في تصريح صحافــي لمواقع مقرّبة من »الإطار« ان 
»وجود اســلحة اســتراتيجية للدفاع الوطني في العراق 
ضرورة ضمن اولويات الأمن القومي للباد، لكن واشنطن 
سعت لســنوات لتحييد اي جهود بهذا المسار والضغط من 
اجل ان تكون مصادر الســاح من شركاتها حصرا لتحقيق 

اجندة بعيدة المدى«.
واضاف ان »التعامل مع الســاح الأمريكــي بعد 2003 
اثبت العديد مــن المعطيات الســلبية، أبرزهــا غاء كلفة 
الصيانة وقطع الغيار واســتغال ملــف الذخيرة والجهد 
الفنــي في عمليات تحديــث الأنظمة لبعض الأســلحة من 
قبل واشــنطن كأوراق ضغط ازاء بغداد، وهذا الأمر يعطي 
اشــارات مهمة يجب الوقوف عندهــا واجراء مراجعة لأي 

صفقات مقبلة لشراء اي اسلحة«.
واشــار الى ان »العراق يدفع ســنويا مئات المايين من 
الــدولارات لصيانة الاســلحة الامريكيــة« مؤكدا ضرورة 
»اعــادة صياغة مفهوم تنــوع مصادر الســاح من ناحية 
الفعاليــة والكلــف، وتوفر الاعتدة وضــرورة ان تتضمن 
اعادة توطين بعضها في العراق كإجراء اســتراتيجي بعيد 

المدى«.
وفي وقت ســابق مــن أمس، أكــد وزير الدفــاع ثابت 
العباســي، أن اللجان العسكرية قطعت أشــواطاً مهمة مع 
التحالف الدولي، مشــيرا الى وجود جلسات قريبة أخرى 

لإنضاج الاتفاقات المقبلة.
وقال خال مؤتمــر صحافي عقده في الســليمانية، إن 
»الجانــب العراقي كانــت لديه عقود جاهــزة حول عملية 
تجهيز الأســلحة لطيران الجيش ومجالات الدفاع الجوية، 
وقد تم التوقيع مــن قبل الجانب الأمريكــي وممثل وزارة 

الدفاع الاتحادي«.
وأوضــح أن »الجانب العراقي يؤكــد على ضرورة بقاء 
الدولي،  التحالف  مع  الاســتخباري  والتنســيق  التعاون 

وكذلك بما يخص الإسناد الجوي«.
وبيّن الوزيــر ان »اللجان العســكرية العراقية قطعت 
شــوطا مهمــاً مــع التحالــف الدولــي بعد جلســتين من 
المفاوضات« مؤكدا أن »الاتفاق نضــج بين الطرفين وهناك 

اجتماعات قريبة أخرى«.
والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شــياع السوداني 
بالرئيس التنفيذي لشــركة »لوكهيد مارتن« المسؤولة عن 
تصنيع طائــرات )F16( جيمس تايكليــت والوفد المرافق 
له، في مقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشــنطن، التي 
يزورها منــذ الاحد الماضي. وأكد رئيــس مجلس الوزراء، 
حســب بيان لمكتبه، أهميــة »التزام الشــركة بفتح مراكز 
لصيانة الطائــرات الحربيــة وتوفير المــواد الاحتياطية 
لها داخــل العراق، نظراً لأهمية هــذا الأمر الخاص بتأهيل 

الطائرات العراقية لحفظ أمن البلد«.
وأبدى تايكليت تفهمه واستعداده »لاستجابة لطلبات 
الحكومــة العراقيــة الخاصــة بتنفيذ بنود عقــود توريد 
الطائرات للعراق، وتوفير جميع المســتلزمات المتعلقة بها« 

على حدّ البيان.
وقبل ذلــك، بحث الســوداني مع وفد شــركة »جنرال 
داينامكــس« الأمريكية في واشــنطن، التعــاون لتطوير 

الدبابات وجعلها »تتاءم مع الميادين والأجواء العراقية«.
وفي بيان منفصل لمكتب رئيس الــوزراء العراقي، لفت 
إلــى أن »الجانبين بحثا التعاون في إطــار جهود الحكومة 
وخطواتها نحــو إعادة بناء قدراتها العســكرية في مجال 
ســاح الدبابات والمدرعات، وكذلك التعاون لإنجاز ورشة 
كبيــرة لصيانــة وتطوير الدبابــات، لجعلهــا تتاءم مع 

الميادين والأجواء العراقية«.
كما جــرى الاتفاق على »إطاق مجموعــة من المبادرات 
مع هذه الشــركة في القريب العاجل« ضمن خطط الحكومة 
لتطويــر المؤسســة العســكرية ودعمها بمختلــف أنواع 

الأسلحة الحديثة.

سياسي عراقي ينتقد اعتماد بلاده على السلاح الأمريكي 
وإنفاق مئات ملايين الدولارات لصيانته 

مسلح سوداني يمشي وسط آثار المعارك في أمدرمان

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خال استقباله في البنتاغون من جانب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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اليمن: وفاة مواطن وخسائر كبيرة في الممتلكات جراء المنخفض الجوي في حضرموت 

 صنعاء- »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري: 

 استمرت التأثيرات السلبية للمنخفض الجوي 
الذي ضرب شــرقي اليمن في اليــوم الثاني، فيما 
أعلنت محافظة حضرموت وفاة مواطن وخســائر 

كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الحكومية عــن وكيل 
بارزيق،  أمين  الفنية،  محافظة حضرموت للشؤون 
قوله: "إن التقارير الأولية للأمطار والســيول التي 
شهدتها محافظة حضرموت نتيجة تأثير أخدود من 
منخفض جوي، سجلت حالة وفاة مواطن وأضراراً 
فــي الأراضــي الزراعيــة والطرقــات والكهرباء 

والمياه".
وأضاف أن التقارير الأولية سجلت أيضًا أضراراً 
بالطرقات الإســفلتية، وشــبكة الكهربــاء )33(، 
وخروج مياه آبار المياه في ثلة، المغذية لمدينة المكلا، 

وجرف عدد من سيارات المواطنين".
وأشــار بارزيــق إلى تســجيل أضــرار أخرى 
بالأراضــي الزراعيــة فــي مديرية غيــل باوزير، 
والطــرق الترابية والأراضــي الزراعية في أرياف 
المكلا، وكذا تضرر شــبكة المياه في قصيعر شــرق 

مدينة المكلا.
وقالت مصادر محليــة إن فرق الطوارئ وعمال 

للمكاتب  التابعــة  والمعــدات  والآليات  الصيانــة 
في  دخلت  الحكوميــة  والمؤسســات  والوحــدات 
حالة اســتنفار قصوى وعملت على تسخير جميع 
الامكانيــات وتجنيد هذه الفرق لإطــلاق عمليات 
تنظيف شاملة لفتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار 
والسيول، وتنظيف الشوارع من الأوحال والأتربة 

والنفايات، وفتح المسالك والطرقات وشفط المياه.
وكانت الأمطار مستمرة في الهطول، أمس، على 
مناطق أخرى في محافظة حضرموت مع اســتمرار 
تدفق الســيول في بعض منها كوادي حجر وصولًا 
إلى مديرية بروم ميفــع صباح الخميس، فيما يظل 
التأثير الســلبي للمنخفض الجوي يشــكل تهديداً 

خطيراً حتى السبت.
 واجتاح المنخفض الجــوي، الأربعاء، محافظة 
حضرموت، وهطلت أمطار غزيرة على معظم مناطق 
المحافظة، وتدفقت السيول في شوارع مدينة المكلا، 
وألحقت أضــرارًا في الطرقات، وجرفت عشــرات 
الســيارات والمركبــات ،أما فــي وادي حضرموت 
فاجتاحت الســيول مدينتي سيئون وتريم بدرجة 
رئيسية، وتســببت في قطع الطريق بين المدينتين؛ 
ومازالت المحافظة معرضة لاشــتداد غزارة الأمطار 

في بعض المناطق.
وأطلقت هيئة المســاحة الجيولوجية والثروات 
المعدنيــة فــرع حضرمــوت، تحذيــرات عاجلــة 
للمواطنين القاطنين في مســاكن قريبة من الجبال 
وشــعاب جبلية في مدينة المــكلا، وذلك لاحتمالية 

حدوث انهيارات صخريــة على مجاري تدفق مياه 
السيول والأمطار.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية، أمس الخميس، 
إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، 
أجرى اتصالًا هاتفيًــا بمحافظ حضرموت مبخوت 
بن ماضي، "للاطمئنــان على الأوضاع في المحافظة 
والاطلاع على جهود مواجهة آثار المنخفض الجوي 
الماضية،  الســاعات  خلال  المحافظــة  أجتاح  الذي 
مصحوبًا بأمطار غزيرة وســيول جارفة أســفرت 
عن خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات والأراضي 

الزراعية والطرقات والبنى التحتية".
واســتمع رئيس مجلس القيادة الرئاســي من 
محافظ حضرموت إلــى تقييم أولي لآثار المنخفض 
الجوي وســير أعمــال الإغاثة، والإخــلاء، وفرق 

الطوارئ في مختلف المديريات.
وكان قد أجرى الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا برئيس 
مجلس الــوزراء أحمد عوض بن مبــارك، لمتابعة 
مســتجدات المنخفض الجوي، ووجــه برفع حالة 
الجاهزيــة ومضاعفــة الإجــراءات الاحترازيــة 
بالتنســيق مع مختلــف الأجهزة. إلــى ذلك، أطلع 
رئيــس مجلس الــوزراء، بــن مبارك، مــن قيادة 
الســلطة المحلية بمحافظة حضرموت، على تقرير 
أولي حول الأضرار التــي خلفها المنخفض الجوي 

الذي تأثرت به، الأربعاء، كافة مديريات المحافظة.
ووجه بن مبارك بتكثيف عمــل لجنة الطوارئ 
بالمحافظــة وفرق الطــوارئ والإنقــاذ بالمديريات 

وغرف العمليات، بما يُســاهم في حفــظ الأرواح 
والممتلكات، طبقاً لوكالة الأنباء الحكومية.

إلى ذلك، قالت مصادر حكومية، أمس الخميس، 
إن الفرق الفنية التابعة للمؤسســة العامة للطرق 
والجسور في وادي وصحراء محافظة حضرموت، 
قامت بفتح الطريق الرئيسي سيئون - تريم )جسر 
ثبي( أمام حركة المواطنين والمواصلات والنقل بعد 
توقف السير بالطريق نتيجة آثار المنخفض الجوي 

والأمطار والسيول.
المبكر  والإنذار  للأرصــاد  الوطني  المركز  وتوقع 
هطول أمطار رعدية متفاوتة الشــدة على عدد من 
المحافظات، تؤدي إلى تدفق السيول على صحاري 
وهضاب وســواحل محافظات شبوة وحضرموت 

والمهرة خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وفــي محافظــة المهــرة، التــي تأثــرت أيضًا 
بالمنخفض الجــوي، قالت مصادر محلية لـ"القدس 
العربــي" إن الأمطــار ظلــت خفيفة نســبيًا حتى 
الأربعاء على الســواحل، بينما هناك أمطار شديدة 
على المرتفعــات، مــا أدى إلى تدفق الســيول في 

الأودية، ما تسبب في إغلاق عدد من الطرقات.
وتفقد محافظ المحافظة محمد علي ياســر، أمس 
الخميس، الأعمال الجاريــة في فتح الطرقات عقب 
الســيول التي تدفقت علــى عدد مــن الأودية إثر 
المنخفــض الجوي الذي تأثرت بــه المحافظة خلال 

الساعات الماضية.
وأطلع المحافــظ خلال زيارتــه التفقدية لوادي 

الجزع - المدخل الشــمالي لمدينة الغيضة والواقع 
على الخط الدولي الســاحلي - على الجهود التي 
يقوم بها فرع مؤسســة الطرق والجســور ومكتب 
الأشــغال العامة في فتح الطــرق وتصفية ممرات 

السيول أمام المركبات وحركة السير.
على  الجوي  المنخفــض  لتأثيرات  واســتعداداً 
المحافظــات الأخــرى، باشــرت لجنــة الطوارئ 
الميدانية  مهامهــا  الخميــس،  مــأرب،  بمحافظــة 
استعداداً لمواجهة كافة المخاطر المحتملة للمنخفض 
الجــوي المتوقع أن تتأثر بــه المحافظة خلال الأيام 
المقبلــة. ويأتــي المنخفض الجوي، الــذي يضرب 
تســبب  الذي  للمنخفض  امتــدادًا  حاليًــا،  اليمن 

بسيول جارفة في عُمان والإمارات مؤخراً.
وتمثل السيول أحد أكبر الكوارث الطبيعية التي 

تهدد اليمن سنويًا.
للدراســات  صنعــاء  لمركز  دراســة  وحســب 
الاســتراتيجية، فإن الســيول تمثل إنعكاسًا لآثار 
تغيّــر المناخ في اليمــن، حيث تهطــل الأمطار لمدة 
قصيرة، لكن بكثافة عالية، فتســبب سيولًا مفاجئة 
تحصد الأرواح وتخلف دمارًا في الأراضي الزراعية 

والممتلكات.
وأظهرت دارســة لمســاعد عقــلان، الباحث في 
المركــز، أن البنية التحتية في اليمن غير قادرة على 
الصمود ضد الكــوارث الطبيعية، ما يعرض حياة 
فئات المجتمع للخطر ويهدد بفقدانها مصادر كسب 

عيشها بشكل متزايد.

الدراســة على ضرورة إنشاء نظام  وشــددت 
إنــذار مبكر فــي محافظة المهرة، كوســيلة لحماية 
الأرواح البشــرية، وتقليــل الأضرار والخســائر 
الماديــة، والحفاظ على البيئة والمــوارد الطبيعية، 
إذ يســاعد ذلك النظام على مواجهة أحوال الطقس 
المتطرفة من خلال جمــع المعلومات وتعزيز القدرة 
على التنبؤ بنمط الطقس، مــا يتيح فرصة تحذير 
المواطنين اســتباقياً، وتسليط الضوء على مخاطر 
مثل هــذه الظواهــر، ومســاعدة الســلطات في 

التخطيط والاستجابة لها.
وحســب الدراســة، فقد "شــهد اليمــن خلال 
العقديــن الماضيــين تنامــي الكــوارث الطبيعية 
المرتبطــة بالظواهر الجوية المتطرفة. كما تســبب 
النمــو الســكاني الســريع، والتوســع الحضري 
العشــوائي، والافتقار للقوانين البيئية إلى جانب 
تمركز الفئات الســكانية الضعيفة في مناطق أكثر 
عرضة لمخاطر تغيّرات الطقس، بزيادة فرص وقوع 
النكبــات الناجمة عــن الكــوارث الطبيعية، التي 
تفاقمت آثارها مع استمرار حرب اليمن منذ ما يقرب 

عقد من الزمن وما نتج عنها من أزمة إنسانية".
واعتبر "المهرة أحد أكثر محافظات اليمن تضررًا 
من الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّر المناخ، حيث 
تطــل المحافظة علــى كلٍ من بحر العــرب والمحيط 
الهنــدي، مــا يجعلها عرضــة للظواهــر الجوية 

المتطرفة". 

زعيم الحوثيين: استهدفنا حتى الآن 98 سفينة... ولا يمكن لأحد إيقاف عملياتنا المساندة لغزة 
 صنعاء – »القدس العربي«:

قــال زعيــم حركة "أنصــار اللــه" اليمنية، 
عبدالملــك الحوثــي، إن إجمالي الســفن التي 

استهدفوها، حتى الآن، بلغت 98 سفينة.
وبــدأت عملياتهــم البحريــة ضد الســفن 
المرتبطة بإســرائيل والمتجهة إليها في نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي، وذلــك "تضامناً مــع غزة" 
منذ  وحشي  إســرائيلي  لعدوان  تتعرض  التي 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ومن ثم ضد 
السفن الأمريكية والبريطانية، وذلك "رداً على 
العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن"، وفق 

بياناتهم.

وذكر، في خطاب بثته قناة المسيرة الناطقة 
أن "عمليات  باســم الحوثيين، أمس الخميس، 
إسناد اليمن بلغت خلال أسبوعين 14 عملية من 
البحر الأحمر وصولًا إلى المحيط الهندي، نُفذت 
بـ36 صاروخاً بالســتياً ومجنحاً ومسيرات"، 
مشيراً إلى "استهداف 8 سفن مرتبطة بالأعداء"، 

حد تعبيره 
وقال زعيم الجماعة، التي تسيطر على معظم 
وســط وشــمال اليمن: "لن يوقفــوا عملياتنا 
للضغط لإيقاف الحصار لا بعمليات مضادة ضد 

بلدنا ولا بحشد السفن الحربية".
 وأضــاف: "نؤكــد للأمريكــي والبريطاني 
وللكل أنــه لا يمكن لأحد أبداً أن يوقف عملياتنا 

المساندة لغزة".
  وقــال: "هــذه الأســابيع انســحبت عدة 
قطع بحرية مــن البحر الأحمر، وهذا الشــيء 
مفيد، وكل المنســحبين يتحدثــون عن فاعلية 
العمليات"، مؤكداً استمرار عملياتهم "وتأثيرها 

كبير وناجح"، حد قوله.
وأكــد أن "الحــل لمصلحة الجميــع هو وقف 
العــدوان وإنهــاء الحصار في غــزة ووصول 

الغذاء والدواء".
الأمريكيــة  "الخســائر  أن  إلــى  وأشــار 
والبريطانيــة والدول التي تورط نفســها في 
هذه الأعباء كذلك تتصاعد في التأمين وارتفاع 
الأســعار"، لافتاً إلى أن "الخسائر الإسرائيلية 

مســتمرة في التصاعد نتيجة منع ســفنه من 
العبور والسفن المرتبطة به".

 وقال: "من خلال التنسيق مع بلدنا تستطيع 
أي دولــة أن تعبــر فــي البحــر مــن دون أي 

استهداف".
وأضاف مخاطباً الأوروبيين: "من مصلحتكم 
ســحب قطعكم التي تكلفكم كثيراً وتدخلكم في 

مخاطر ومناوشات لصالح الأمريكي".
 وأكد أن الرد الإيراني الأخير ضد أهداف في 

إسرائيل كان بمشاركة من "محور المقاومة". 
وقــال: "الرد الإيراني بمشــاركة المحور مثل 
فرصة مهمة لاســتهداف العدو الإســرائيلي". 
واعتبر أن "العمليــة الإيرانية تمثل دعماً مفيداً 

في  وللمجاهدين  الفلسطيني  للشعب  ومباشراً 
غزة". 

 وأعرب عن أســفه لما اعتبــره قيام "بعض 
وســائل الإعــلام العربية بالتحــرك ضد الرد 

الإيراني بنفس المنطق الإسرائيلي".
وأشــار إلى أن الشعب الفلســطيني ابتهج 
بالصواريخ الإيرانية، وهــي تنهمر على العدو 
الإســرائيلي. وقــال: "الشــعب الفلســطيني 
ولأول مرة شــاهد مشــهداً رائعاً لعدد كبير من 
الصواريخ وهي تنهمر على العدو الإسرائيلي".

وأضاف: "بعد فشل الأعداء من ثني الإخوة 
فــي الجمهورية الإســلامية عن الــرد اتجهوا 

للتشويه والتقليل من العملية".

 وقــال: "لا يمكــن أن يكون هناك اســتقرار 
ومرتكب  لفلسطين  محتل  الإســرائيلي  والعدو 

لجرائم الإبادة في غزة".
بالإجرام  يراهنون  كانوا  "الأعداء  وأضاف:   
الفظيع على كســر إرادة الشــعب الفلسطيني 

لتهجيره من قطاع غزة وفشلوا".
واعتبــر أن "صمود الشــعب الفلســطيني 

وتماسكه فاق حتى توقعات الأعداء".
 وأعرب عــن التعازي لرئيس حركة حماس، 

إسماعيل هنية، في استشهاد أبنائه وأحفاده.
 وأكــد أن "لا التبــاس فــي عدالــة القضية 
الفلســطينية، إضافــة إلــى حجــم المظلومية 

والمعاناة".

رجل يقود زورقاً في شارع مغمور بالمياه في دبي سيارات تمر في شوارع تفيض بالمياه في مدينة المكلا شرق حضرموت

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

اســتأنف مطار دبي عملياته ببطء شديد، 
أمس الخميــس، مع اســتمرار تأخير رحلات 
وإلغاء أخرى، في حــين لا تزال الإمارة تعاني 
من شــلل جزئــي، بعــد يومين مــن عاصفة 

استثنائية تساقطت خلالها أمطار قياسية.
وأكد المتحدث باسم شــركة "مطارات دبي" 
أن حركة الملاحة اســتؤنِفت بشكل جزئي في 
المطــار الأكثــر ازدحامًا في العالــم من حيث 
عدد المســافرين الدوليين، لكــن لا تزال بعض 
الرحلات تشــهد "تأخيرًا واضطرابًا"، مشيرًا 
إلى أنه تم إلغاء 1244 رحلة وتحويل مسار 41 

أخرى، منذ الثلاثاء.
وفي ذلك اليوم، تســاقطت أمطــار غزيرة 
بمستوى لم تشــهده الإمارات منذ 75 عامًا، ما 

تسبب بفيضانات غير مسبوقة أغرقت الطرق 
وأودت بشخص في إمارة رأس الخيمة. ورغم 
طقس مشــمس وجاف، الخميس، فإن الإمارة 
الثالث على  عانت من شــلل جزئــي لليــوم 
التوالي مع استمرار انقطاع العديد من الطرق 

وإغلاق جزء كبير من محطات المترو.
وفي إحــدى محطــات الترام فــي منطقة 
وزوجها  جولي  الأسترالية  كانت  دبي،  مرسى 
يحاولان اكتشاف الطريق المؤدي إلى فندقهم. 
واســتغرقت رحلتهم من بريزبين في أستراليا 

إلى دبي 24 ساعة بدلًا من 14 ساعة.
وروت الســبعينية أن الطائرة هبطت على 
مدرج معــزول ولم يتمكنا مــن الحصول على 
أمتعتهما، مشــيرةً إلى رحلــة البحث عن أي 
فندق متوفر في شــوارع المدينــة الغارقة في 

مياه الأمطار.

والخميس، كان العثور على ســيارة أجرة 
في دبــي مهمّة صعبــة في حين لا تــزال مياه 
الأمطار تغمر طرقات كثيرة ومناطق ســكنية 

برمّتها.
وروت الهندية ســارو ليبو )40 عامًا( أنها 
ســارت خمس دقائق والمياه تغمــر رجليها، 
من منزلها إلى شــارع رئيســي حيث أمضت 
ساعتين لتجد ســيارة أجرة تنقلها إلى عملها. 
وقالت: "الآن نظفنا كل شيء في المنزل" حيث 
وصلت المياه حتى الكاحــل الثلاثاء، لكن "ما 
زلنا بــدون كهربــاء". وأكدت أنهــا رأت فرقًا 
مختصة تعمل في الحيّ الذي تقطنه، لســحب 
الكثير  المياه من الشوارع. وفي المتاجر، كانت 
من الرفوف فارغة بسبب تعذّر عمليات تسليم 
الرئيس  أمــر  الأربعاء،  ومســاء  البضائــع. 
الإماراتــي الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 

التحتية  البنية  الجهات المعنية "بدراسة حالة 
في مختلــف مناطق الدولــة" و"بتقديم الدعم 
اللازم إلى جميع الأسر المتضررة من الأمطار". 
ووصلــت العاصفة إلى الإمــارات والبحرين 
الثلاثــاء بعد أن ضربت ســلطنة عُمان حيث 
تســببت بمصرع 21 شــخصًا بينهــم أطفال، 

بحسب أحدث حصيلة نشرتها السلطات.
أما في عمان، فأعلنت السلطات ارتفاع عدد 
وفيات المنخفض الجــوي إلى 21، فيما يجري 
انتهت  اثنين. والأربعاء،  البحث عن مفقودين 
التأثيرات غير المسبوقة للمنخفض في البلاد، 
بعد أن بدأت الأحد. وأفادت الوكالة الرســمية 
مفقودة  مواطنــة  على  بـ"بالعثور  العمانيــة 
في منطقة بولاية محوت )وســط(، ومقيم من 
الجنســية الآســيوية بولاية صحم )شمال(، 
وقد فارقــا الحياة جــرّاء الحالــة الجوية". 

و"يرتفــع بذلك عــدد الوفيات إلــى 21 جرّاء 
الحالــة الجوية، وما يزال البحــث جارياً عن 

مفقوديْن آخريْن"، حسب الوكالة.
وســبق أن أعلنــت الوكالــة، الأربعاء، أن 
الحالة الجوية "تســببت في وفاة 19 شخصاً، 
ولا يــزال البحــث جاريًــا عــن 4 مفقودين". 
السلطانية  عُمان  "شرطة  أن  آنذاك  وأوضحت 
تعاملت خلال الأيام الثلاثــة الماضية مع عدد 
من البلاغات أســفرت عن إنقاذ أكثر من 1630 

شخصاً وإجلاء أكثر من 630 شخصاً".
والأربعاء، أعلنت اللجنــة الوطنية لإدارة 
الحــالات الطارئــة في ســلطنة عمــان، عبر 
حســابها "عُمان مُســتعدّة" في منصة إكس، 
"انتهاء تفعيل المركز، نظراً لتلاشــي تأثيرات 
الحالة الجوية )التي بدأت الأحد("، وأشــارت 
إلى أن "الجهات المعنية تســتمر في استكمال 

الخدمات  علــى  الأضــرار  لمعالجــة  مهامهــا 
المتأثرة".

وموارد  الزراعــة  وزارة  ذكرتــه  ما  ووفق 
الميــاه العمانيــة، الأربعــاء، في بيــان، فإن 
"إجمالي كمية مياه الأمطار التي احتجزها 49 
سداً من سدود الحماية من مخاطر الفيضانات 
بعدد من ولايات ســلطنة عُمــان، بلغ أكثر من 
179 مليون متر مكعــب وذلك خلال الفترة من 

14 إلى 17 أبريل )نيسان( الجاري".
الإقليمي  المركــز  أعلــن  الســعودية،  وفي 
البــدء في دراســة مناخية  المناخي  للتغيــر 
شاملة للمنخفض الجوي ومسبباته ومعدلات 

الأمطار المتطرفة الناجمة عنه.
 وأوضح المركز في بيان له، أمس الخميس، 
أنه "ســيدرس أيضاً دور التغيــر المناخي في 

ذلك، بالتنسيق مع الدول المتأثرة".

حصيلة المنخفض الجوي في الخليج: عدد القتلى في عمان يرتفع إلى 21... واستئناف الرحلات في دبي 

الحرس الثوري الإيراني يحقق مع منتسبين جدد حول تسريب محتمل لمواقع ومعلومات خاصة في دير الزور
دمشق- »القدس العربي«

من هبة محمد:
يخفــي الهدوء الحــذر في مناطق ســيطرة 
النظام الســوري وانتشار المجموعات المسلحة 
التابعــة لإيران، حالة من الاســتنفار والتأهب 
وســط عمليات دهم واعتقال بحق المنتســبين 
المحليين للفصائل الموالية لإيران للتحقيق بتهم 
تســريب معلومات ومواقع خاصــة، وذلك في 
أعقاب تهديــد انتقامي إســرائيلي محتمل بعد 

الهجوم الإيراني.
التابعة  الفصائل  إن  محليــة  مصادر  وقالت 
للحرس الثوري الإيراني أجلت دورة لمنتسبين 
جدد من مناطق سورية مختلفة وأهمها في دير 
الزور شــرقي سوريا، وســط حالة من الترقب 
والاســتنفار ضمن مناطق سيطرتها في سوريا 
بدءاً من قرب الجولان الســوري المحتل وريف 
دمشــق الغربــي والجنوبي الغربــي وصولًا 
إلى دير الزور وريفها إلى الحدود الســورية– 

العراقية.

المرصــد الســوري لحقوق الإنســان، أفاد، 
أمس الخميس، بأن قيادة ميليشــيات "الحرس 
الثوري" الإيرانــي في دير الزور، منحت إجازة 
لمدة أســبوع لكافة القياديــين والإداريين ضمن 
التابعة  العســكرية  والمواقــع  المقــرات  جميع 
لها فــي مدينة دير الــزور وأريافها، كما منحت 
إجازة للمسؤولين عن المراكز الثقافية الإيرانية 
المنتشــرة فــي كل من ديــر الــزور، ومدينتي 
البوكمــال والميادين وبلدة حطلــة، تخوفاً من 

قصف إسرائيلي محتمل.
تراجعاً  الجاري  نيسان  أبريل/  شهر  ويشهد 
منها  البرية  الإســرائيلية  الضربــات  حدة  في 
والجوية عقب الضربة الإســرائيلية في الأول 
من أبريل/ نيســان الجاري علــى مبنى ملحق 
بالســفارة الإيرانية في منطقة المزة بالعاصمة 
دمشــق، وأســفرت عــن مقتل 16 هــم: 14 من 
العسكريين بينهم 7 من قيادات الحرس الثوري 

الإيراني، بينهم القائد محمد رضا زاهدي.
مصــدر أمني خــاص في الحــرس الثوري 
الايراني قال لموقع "نورث برس" الكردي: "بعد 
الثوري  الحرس  نفذ  الإيرانية  القنصلية  قصف 

حملات دهم واعتقال، بحق ســكان دير الزور 
والميادين، بينهم نســاء بتهــم مختلفة أبرزها 
التعامل مع جهات خارجية، كما شهدت مناطق 
دير الزور وريفها اســتنفاراً عســكرياً وتدقيقاً 
علــى البطاقــات الشــخصية، وخاصــة على 

المنتسبين المحليين للفصائل الموالية لإيران".
وأضاف: "خضع عدد مــن العناصر المحليين 
العاملــين مــع الحرس الثــوري بمدينــة دير 
الزور للتحقيق بتهم تســريب المواقع الخاصة 
بالميليشيات، وأطلق سراح بعضهم لاحقاً لعدم 

وجود أي أدلة تفيد بمجريات التحقيق".
في موازاة ذلك، كشــف مســؤولون أمنيون 
سوريون وإيرانيون أنّ الحرس الثوري وحزب 
منشــآتهما  في  طارئة  إجــراءات  اتخــذا  الله 
بجميع أنحاء ســوريا، وذلك بعــد التهديدات 
الإســرائيلية بالــرد على هجوم إيــران. وقال 
وإيرانيون  سوريون  ومستشارون  مسؤولون 
إنّ طهران بدأت بإجلاء موظفيها من مواقع عدّة 

في سوريا، حسبما نقلت صحيفة أمريكية.
ووفقاً للمصدر، فإنّ الحرس الثوري وحزب 
اللــه قلصا وجــود كبار الضباط في ســوريا، 

أنّ بعض أعضاء الحرس الثوري  مشيرين إلى 
قاموا بإخلاء قواعدهم فــي البلاد، حيث لفتت 
الصحيفــة إلى أنّه لم يبق ســوى عدد قليل من 

الجنود للدفاع عن الترسانات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب من حزب 
الله أنّ إيران أبلغته باتخاذ إجراءات احترازية 
في ســوريا، حيث يمكن لإســرائيل استهداف 
قواعد الحرس الثوري ومســتودعاته ومواقع 

الحزب هناك.
أنّ  ســوريون  أمنيون  مســؤولون  ذكر  كما 
ميليشــيات حــزب اللــه زادت عــدد مقاتليها 
الســورية مع إســرائيل مؤخراً،  على الحدود 
اســتخباراتية  معلومات  جمــع  بغرض  وذلك 
عن هجمات إســرائيلية محتملة على مقاتليها 

ومنشآتها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، 
القيادة الشــمالية تجري تدريبات تتضمّن  أنّ 
ســيناريوهات تشــمّل العمل علــى الجبهتين 

السورية واللبنانية في وقتٍ واحد.
موقع "نورث برس" الكــردي نقل من جانبه 
عن مصدر أمني في الحــرس الثوري الإيراني، 

أن الأخير اســتقدم معدات وأســلحة وعناصر 
من الباديــة، كانت قد انســحبت بعد الغارات 
التي اســتهدفت حي الفيلات بمدينة دير الزور 
قتــل فيها خبيــر الاتصالات بهــروز وحيدي، 
بينما نفذت جميع الوحدات استنفاراً كاملًا على 
مدار 24 ساعة وإلغاء للإجازات بعد استهداف 

القنصلية بدمشق.
الــرد "رفعت  أثناء  وقال المصــدر الأمنــي، 
الميليشــيات الإيرانية حالــة التأهب القصوى 
القنصلية  اســتهداف  على  ردها  أثناء  بالمنطقة 
بدمشــق، وثبتــت قواعــد إطــلاق صواريخ 
ومســيرات مقابل القواعد الأمريكية في الضفة 
المقابلة". وثبت الحرس الثوري الإيراني قواعد 
عســكرية في منطقتي الحيدرية والشبلي على 
أطراف مدينة الميادين باتجاه قاعدة حقل العمر 
النفطي، كما ثبــت منصات إطلاق أخرى في كل 
من بلدتــي حطلة ومراط ضمن القرى الســبع 
بالإضافــة لبلدة المريعية، وذلــك مقابل قاعدة 

حقل كونيكو للغاز.
وأشــار في الحرس الثوري الإيراني إلى أن 
الكهربائي  التيــار  أعادت  الإيرانيــة  الفصائل 

للعمل بعد ســاعات من انتهاء ردها على قصف 
منصات  وأزالت  بدمشــق،  الإيرانية  القنصلية 
التي  والصواريخ  المســيرات  إطــلاق  وقواعد 
ثبتتها قبالــة القواعد الأمريكية في المنطقة، كما 
ســحبت عدداً كبيراً من العناصر والعتاد نحو 
عمــق البادية، مبينــاً أن الفصائــل عمدت إلى 
تبديــل مقراتها الاعتياديــة بمدينتي البوكمال 
والمياديــن مــع إبقائها على عناصر الحراســة 
المحليــين، وأنهت حالــة الاســتنفار القصوى 

وأعادت تفعيل إجازات العناصر المحليين.
وأضاف: "أجــل الحرس الثــوري الإيراني 
حينها دورة لمنتســبين جــدد قادمين من أرياف 
محافظتــي حماة وحمــص، وكان مــن المقرر 
افتتاح الدورة الســبت الماضي، إلا أنها تأجلت 
بسبب استنفار عســكري بدير الزور على وقع 
الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، بحسب المصدر 
الــذي أكد أن معظم المظاهر المســلحة للعناصر 
التابعة لإيران قد اختفت بشــكل شبه كامل من 
المنطقة مع هدوء حذر يســود الأجواء دون أي 
إصدار لتعليمــات جديدة، خوفــاً من أي عمل 

انتقامي".
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خفر السواحل الفلبينيون ينضمون 
إلى تمارين عسكرية مع الولايات المتحدة

■مانيــا- أ ف ب: أعلــن خفر الســواحل 
الفلبينيــون، أمس الخميس، عزمهم المشــاركة 
للمــرة الأولــى في تمارين عســكرية ســنوية 
مشــتركة بين الدولة الواقعة في جنوب شــرق 

آسيا والولايات المتحدة.
وسيشــارك أكثر من 16,700 جنــدي فلبيني 
وأمريكــي فــي مناورات هــذا العام التــي تبدأ 

الإثنين.
وســتتركز التدريبات في الأجزاء الشــمالية 
والغربية من الأرخبيل، قرب مواقع متنازع عليها 
في بحر الصين الجنوبي وتايوان. وتطالب بكين 
بالسيادة على كامل مســاحة هذا البحر تقريباً، 

كما تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.
وتطالــب دول أخــرى، مــن بينهــا الفلبين، 
بالســيادة على أجزاء من البحر، حيث تســير 
الولايــات المتحدة دوريــات منتظمــة. وتعمل 
الولايات المتحدة على تعزيــز تعاونها الدفاعي 
مع حلفاء إقليميين من بينهم الفلبين، في ســعيها 

للتصدي لتنامي نفوذ الصين.

الســواحل  خفــر  باســم  المتحــدث  وقــال 
الخميس،  باليلو،  أرماندو  الأدميرال  الفلبينيين، 
إنها ســتكون المرة الأولى التي يشارك فيها خفر 
الســواحل فــي التدريبات التي تحمــل عنوان 
"باليكاتان" أي "تكاتف" بلغة تاغالوغ الفلبينية.

وفي الســابق، كانت ســفن خفر الســواحل 
تجــري دوريات فــي الميــاه المحيطــة بمنطقة 
التدريبات. وستشــارك ســت ســفن هي أربعة 
زوارق اســتجابة متعددة الأدوار طولها 44 متراً 
باليلو.  أكبر حجماً، بحســب  وســفينتا دورية 
وســتجري قوة العمليات الخاصة التابعة لخفر 
الســواحل "تدريبات مشــتركة على التشــغيل 
وبحريات  الفلبينيــة  البحريــة  مــع  البينــي" 

أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة.
الفلبينيــون الذين  واتهم خفــر الســواحل 
يســيّرون دوريــات فــي المنطقــة الاقتصادية 
الخالصة للباد ويقومون بمهام إمداد إلى مواقع 
نائية في بحر الصين الجنوبي، خفر الســواحل 
الصينيــين وقــوارب أخــرى بمراقبة ســفنهم 

وعرقلتها.
وسُــجلت حوادث تصادم طفيفة بين ســفن 
خفر السواحل الفلبينيين والصينيين في الأشهر 
الأخيرة، ما أثار مخاوف من نشوب صراع أوسع 
قد تنخرط فيه الولايات المتحدة وحلفاء آخرون.
وفي حوادث أخرى اســتخدم خفر السواحل 
الصينيــون خراطيــم المياه ضد ســفن فلبينية 
ما أدى فــي بعض الأحيــان إلى إصابــة أفراد 
الطاقــم الفلبيني بجروح. وستشــمل تدريبات 
"باليكاتان" محاكاة على استعادة السيطرة على 
جزيرة قبالة مقاطعة بــالاوان الغربية، بالقرب 
من بحر الصين الجنوبي، وإغراق ســفينة قبالة 
مقاطعــة إيلوكوس نورتي الشــمالية، على بعد 
وللمرة  تايــوان.  عن  الكيلومترات  مئــات  عدة 
الإقليمية  الميــاه  التدريبات  ســتتخطى  الأولى 
للفيليبــين، والتي تمتد على حوالــي 22 كلم من 
سواحلها، على ما قال الكولونيل الفلبيني مايكل 
لوجيكو للصحافيين الأربعاء. وسيشــارك خفر 

السواحل الأمريكيون أيضاً في التدريبات.

طرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين من بوركينا فاسو 
بتهمة ضلوعهم في »نشاطات تخريبية«

■واغادوغو- أ ف ب: طردت بوركينا فاســو ثاثة 
دبلوماســيين فرنســيين، مــن بينهم مستشــاران في 
الســفارة الفرنســية في واغادوغو بتهمة ضلوعهم في 
"نشــاطات تخريبية"، فــي حلقة جديدة من مسلســل 

التوتّر المتصاعد بين البدين.
وقالــت وزارة الخارجية في واغادوغــو في مذكّرة 
إلى السفارة الفرنســية مؤرّخة الثاثاء وتم نشره في 
الإعام، أمس الخميس، إنّ هؤلاء الدبلوماسيين الثاثة 
"صُنّفوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا 
فاسو بســبب قيامهم بنشــاطات تخريبية". وأضافت: 
"يُطلب منهم مغادرة" بوركينا فاســو "خال الســاعات 
الـــ48 المقبلة". وردّاً على ذلك، قال كريســتوف لوموان 
نائب المتحدث باســم وزارة الخارجية الفرنســية، إنّ 
"قرار الســلطات في بوركينا فاســو لا يســتند إلى أيّ 
أساس مشــروع. لا يسعنا إلّا أن نأســف له"، مؤكداً أنّ 
ين "لا أساس لها  الاتهامات الموجّهة إلى مواطنين فرنســيّ
من الصحة". وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر، قُبض 
على أربعة موظفين حكوميين فرنســيين قالت السلطات 
إنّهــم عماء اســتخبارات فيما قال مصدر دبلوماســي 

فرنســي في واغادوغو إنهم تقنيو صيانة كمبيوتر، وتم 
توجيه الاتهام إليهم ثم سجنهم، وفق المصدر الفرنسي. 
ويخضع هؤلاء الفرنسيون اليوم للإقامة الجبرية، وفق 

مصادر أمنية في بوركينا فاسو.
وقبل ذلك بعــام، في كانون الأول/ديســمبر 2022، 
طردت حكومة بوركينا فاسو شخصين فرنسيين يعمان 
في شركة في بوركينا فاســو بعدما اشتبهت السلطات 
في كونهما جاسوســين. وتدهورت العاقات بين فرنسا 
وبوركينا فاسو بشكل كبير منذ وصول إبراهيم تراوري 
إلى السلطة في أيلول/سبتمبر 2022 بانقاب كان الثاني 
خال ثمانية أشــهر، مع إنهاء الباد اتفاقاً عســكرياً مع 

باريس وانسحاب القوات الفرنسية منها.
وبعد أشــهر قليلة على وصول تراوري إلى السلطة، 
ألغــت واغادوغــو فــي آذار/مــارس 2023 الاتفاقيــة 
العســكرية الموقّعة مع فرنســا فــي العــام 1961، بعد 
انســحاب القوات الفرنســية. ومنذ ذلك الحين، لم يتم 
إرسال ســفير فرنســي جديد إلى واغادوغو بعدما تّم 

استدعاء السفير الفرنسي في أعقاب الانقاب.
كذلــك، علّقت بوركينا فاســو عمل عدد من وســائل 

الإعام الفرنســية من بينها صحيفة "لوموند" و"إذاعة 
فرنسا الدولية" وقناة "فرنسا 24" و"جون أفريك". وفي 
إطار رغبتها في تنويع شراكاتها، تقرّبت بوركينا فاسو 

بشكل خاص من روسيا.
وإضافة إلى تعزيز العاقات الأمنية، تعهّدت روسيا 

بناء محطّة للطاقة النووية في بوركينا فاسو.
كذلك، تقرّب النظام العسكري في بوركينا فاسو من 
جارتيــه مالي والنيجر، اللتين يحكمهمــا أيضاً نظامان 
عســكريان وصا إلى الســلطة في انقابين حصا في 
العامــين 2020 و2023 وقرّرا قطــع عاقاتهما مع القوة 
الاســتعمارية الفرنسية الســابقة وتنويع شراكاتهما، 
خصوصاً مع موسكو. وتواجه الدول الثاث منذ سنوات 
هجمات جهاديــة متكرّرة من جماعات مرتبطة بتنظيمي 
القاعدة والدولة الإسامية. وفي بوركينا فاسو وحدها، 
تســبّبت هذه الهجمات في مقتل حوالــي 20 ألف مدني 
وعسكري وفي نزوح حوالى مليوني شخص منذ العام 
2015. واجتمعت هذه الدول ضمن تحالف دول الساحل 
الذي أعلن نيّته إنشــاء قوة مســلّحة مشتركة لمحاربة 

الجماعات الجهادية.

ألمانيا: توقيف شخصين للاشتباه في أنهما جاسوسان روسيان
■برلين- أ ف ب: أعلنت الســلطات الألمانية، 
أمس الخميس، توقيف شــخصين يُشتبه بأنهما 
يتجسســان لصالح روســيا ويُعتقــد أنهما كانا 
يخططان لأعمال تخريب، بما في ذلك ضد منشآت 
للقوات الأمريكية، دعماً لـ"نظام بوتين الإجرامي" 
في حربه علــى أوكرانيا. وقالــت النيابة العامة 
لمكافحة الإرهــاب في بيــان، إن الرجلين اللذين 
أيضًا، أوقفا في مدينة  يحمان الجنسية الألمانية 
بايرويــت في بافاريــا في جنوب شــرق الباد. 
ف عنهما باســم ديتر  ويُتهــم الرجان اللذان عُرِّ
إس وألكسندر جيه، باستكشاف أهداف محتملة 
لشن هجمات بما فيها على "منشآت تابعة للقوات 

الأمريكية" المتمركزة في ألمانيا.
الأســبوعية،  شــبيغل"  "ديــر  لمجلة  ووفقــاً 
كانت القاعــدة الأمريكية البافاريــة الكبيرة في 
غرافينفــور، حيث يتم تدريب جنــود أوكرانيين 
على اســتخدام دبابات قتالية أميركية من طراز 

"أبرامز"، على قائمة أهدافهم.
وأشــادت وزيــرة الداخلية الألمانية نانســي 
فيزر، بعمــل الأجهزة الأمنية التــي "حالت دون 
وقوع هجمات متفجرة محتملة كانت ســتضرب 
مســاعداتنا العســكرية لأوكرانيــا وتقوضها". 
ونددت على حســابها في موقع إكس قائلة "إنها 
قضية خطيــرة على نحو خاص تتعلق بنشــاط 
يُشــتبه أنه لعماء للنظــام الإجرامي )للرئيس 

الروسي فاديمير( بوتين".
ولهــذه القضيــة تداعيــات دبلوماســية، إذ 

اســتدعت وزارة الخارجية السفير الروسي لدى 
برلين، حســبما أكد متحدث باسم الوزارة لوكالة 
فرانس بــرس. وقالت وزيــرة الخارجية أنالينا 
بيربوك في وقــت لاحق على منصــة اكس: "لن 

نسمح لبوتين بجلب إرهابه إلى ألمانيا".
وفتّشــت الشــرطة منزلَي الرجلــين ومكانَي 
عملهما الأربعاء. ويُشــتبه في أنهما "كانا يعمان 
بنشــاط لصالح جهاز استخبارات أجنبي" في ما 

قال المدّعون إنها "قضية تجسس خطيرة".
وحســب المدعين، كان ديتر يتشارك معلومات 
الاســتخبارات  بأجهــزة  مرتبــط  شــخص  مع 
الروسية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، للبحث 
في أعمال تخريبية محتملة على الأراضي الألمانية.
وأضافوا: "كانت تلك الأعمال تهدف خصوصاً 
إلى تقويض الدعم العســكري المقــدّم من ألمانيا 

لأوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي".
وأعلــن ديتــر اســتعداده "لتنفيــذ هجمات 
بمتفجــرات على بنــى تحتية عســكرية ومواقع 

صناعية في ألمانيا وإحراقها".
ومن أجــل القيام بذلك، جمــع ديتر معلومات 
حــول أهداف محتملــة "بما فيها منشــآت تابعة 
للقوات الأمريكية" من خال التقاط صور ومقاطع 
فيديو لوســائل نقل ومعدات عسكرية. ويشتبه 
بأنه شــارك المعلومات بعد ذلك مع جهة الاتصال 
الخاصة به. وأشــار المدعون إلى أن المشــتبه به 
الثاني ألكسندر جيه، بدأ مســاعدته اعتباراً من 
آذار/مارس 2024 على أبعد تقدير. ويواجه ديتر 

أيضاً تهمة منفصلة تتعلــق بالانتماء إلى منظمة 
إرهابية أجنبية، إذ يشــتبه المدعون في أنه كان 
مقاتاً في وحدة مسلحة في "جمهورية دونيتسك 

الشعبية" في شرق أوكرانيا بين 2014 و2016.
وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أنّ بادها لن 
تقبل بأن تتعرّض لـ"الترهيب"، مضيفةً أنّ ألمانيا 
ســتواصل "دعم أوكرانيا بشــكل كبير"، علماً أن 

برلين أكبر مورد أوروبي للأسلحة إلى كييف.
وأتى الإعــان عن التوقيفات فــي يوم أجرى 
وزير الاقتصاد الألمانــي روبرت هابيك زيارة إلى 

كييف.
وواجهت ألمانيا عدة قضايا تتعلّق بالاشــتباه 
بالتجسّس لصالح روســيا منذ غزو أوكرانيا في 

مطلع العام 2022.
ويُحاكم عميل ســري ألماني ســابق حاليًا في 
برلين بتهمة نقل معلومات سرية إلى أجهزة الأمن 
الروسية في خريف العام 2022، وهي تهمة ينفيها 

بشكل قاطع.
حُكم   ،2022 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  وفــي 
على ألماني بالســجن مع وقف التنفيذ بتهمة نقل 
الروســية  الاســتخبارات  أجهزة  إلى  معلومات 
أثناء عمله كضابــط احتياط في صفوف الجيش 

الألماني.
بوشــمان  ماركو  الألماني  العــدل  وزير  وعلّق 
قائــاً: "نحن نعلم أن جهاز الســلطة الروســي 
يســتهدف بلدنا أيضاً، وعلينا أن نــرد على هذا 

التهديد بصورة حاسمة".

الكرملين يقلل من قدرة المساعدات الأمريكية المحتملة لأوكرانيا على إحداث تغيّر ميداني
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أكّــد الكرملين، أمــس الخميس، أنّ المســاعدات 
الأمريكية الموعودة لأوكرانيا والتي سيصوّت عليها 
مجلس النواب الأمريكي، السبت، بعد طول عرقلة 
"لن تتمكن من تغيير أيّ شــيء" على أرض الميدان، 

حيث يحقّق الجيش الروسي تقدماً في هجومه.
باســتمرار  الغربيين  حلفاءها  كييــف  وتطالب 
بمدّها بالمزيد من الذخائــر وأنظمة الدفاع الجوي، 
فــي حين تقصــف القوات الروســية يوميــاً المدن 

الأوكرانية وبنى تحتية ولا سيما منشآت الطاقة.
ويصوّت مجلس النواب الأمريكي، السبت، على 
نص يقضي بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية 
إضافيــة لأوكرانيا بحوالي 61 مليــار دولار، ما قد 

يسمح لجيشها بالتقاط أنفاسه.
وتعليقاً على هذا التصويت، قال المتحدث باسم 
الرئاســة الروسية، ديمتري بيســكوف: "لا يمكن 
أن يؤثــر ذلك بأيّ شــكل على تطــور الوضع على 
الجبهــات". وأضــاف لصحافيين أنّ "هــذا الأمر لا 
يمكن أن يغيّر شــيئاً"، لافتاً إلى أنّ "جميع الخبراء 
يشــيرون إلــى أنّ الوضــع على الجبهــة من الآن 

فصاعداً ليس لصالح الجانب الأوكراني".
وموســكو متفائلة بعد أشــهر من فشل الهجوم 
المضاد الذي شــنته كييف في صيــف العام 2023، 
ومــع تحقيق الجيش الروســي مكاســب ميدانية 
تدريجاً خصوصاً في منطقة دونباس التي تشــكل 

هدفاً رئيسياً للكرملين.
وتعاني أوكرانيا في مواجهة الجيش الروســي 
المتفوق على جيشها عدداً وعتاداً والذي أُنهك جراء 

عامين من القتال.
لأنظمة  خصوصــاً  الأوكرانية  القــوات  وتفتقر 
دفــاع جــوي لصــدّ هجمــات روســيا اليوميــة 
بالمسيّرات المفخخة والصواريخ على غرار الضربة 
الأربعاء  تشــيرنيهيف  على  الروسية  الصاروخية 

والتي خلّفت 18 قتياً.
ويتحــدّث الرئيــس الأوكرانــي، فولوديميــر 
زيلينسكي، بشكل شبه يومي، عن نقص المساعدات 

الغربية.
وفي منتصــف آذار/ مارس، اعتبر زيلينســكي 
مشــروع  الأمريكي  الكونغرس  بإقرار  التعجيل  أن 
القانــون المتعلّــق بتخصيــص حزم مســاعدات 

عســكرية لأوكرانيا له "أهمية حاســمة"، في حين 
تعاني الباد من صعوبات في تجنيد متطوعين.

الــوزراء الأوكرانــي، دينيس  وقــال رئيــس 
شــميهال، في مقابلة عبر "بي بي سي" البريطانية: 
"كنّــا بحاجة إلى هــذه الأموال أمــس، ليس غداً، 

وليس اليوم".
وأقرّ مجلس الشــيوخ الأمريكي، حيث الغالبية 
للديموقراطيــين، حزمة المســاعدات، لكنها لا تزال 
عالقة منذ أشــهر في مجلس النواب، حيث الغالبية 

جمهورية.
جو  الديموقراطي  الأمريكــي  الرئيــس  وحضّ 
بايدن من جديــد، الأربعاء، على إقرار النصّ، قائاً 
في مقال نشــرته صحيفة وول ســتريت جورنال: 
"نحن أمام لحظة محوريــة". لكنّ نتيجة التصويت 

في مجلس النواب السبت غير مؤكدة.
ميدانياً، لا تسير الأمور في صالح أوكرانيا التي 

باتت روسيا تحتلّ نحو 20% من أراضيها.
وقُتل شــخصان في أوكرانيا، الخميس، بقصف 

روسي، حسب السلطات المحلية.
وما زالت الهجمات الروسية على منشآت الطاقة 
كثيفة على الرغم من محــاولات الجيش الأوكراني 

حماية هذه المواقع.
وفي مواجهة الوضع الراهن، دعت وزارة الطاقة 
الأوكرانيــة، الخميس، الســكان والشــركات إلى 
الحدّ من استهاكهم للكهرباء مساءً "خال ساعات 
الذروة" )من الساعة الســابعة مساء إلى العاشرة 
لياً( بنــاء على طلب "ديتيــك" المجموعة الخاصة 
للطاقة فــي أوكرانيا. وبررت الــوزارة هذا الطلب 
خصوصــاً بـ "زيادة الضغط على شــبكة الكهرباء 

نتيجة" الضربات الروسية المتكرّرة.
ورداً على هــذه الضربات، تســتهدف أوكرانيا 
بانتظــام مصافي تكرير نفطية أو مواقع عســكرية 
علــى الأراضي الروســية بهدف تعطيل ساســل 

الإمداد اللوجستي للقوات على الجبهة.
الأوكرانية،  العســكرية  الاستخبارات  وأعلنت 
الخميس، مسؤوليتها عن ضربة "ناجحة" في اليوم 
السابق على مطار عسكري روسي في شبه جزيرة 

القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.
وأدّت الضربــة إلــى "تدمير أو إلحــاق أضرار 
جســيمة" بقاذفات منظومة إس-400 الصاروخية 

عامل إغاثة يقف أمام مبنى دمره القصف الروسي في تشيرنيغيفوبأجهزة رادار وبمركز مراقبة للدفاع الجوي.

الكويت: تأجيل موعد انعقاد البرلمان يثير الخلاف بين النواب
■الكويــت – رويتــرز: بعــد إجــراء الانتخابات 
البرلمانية الكويتية في الرابع من أبريل/ نيســان، كان 
من المفترض أن تعقد الجلســة الأولى خال الأسبوعين 
التاليين طبقاً للدســتور، لكن مرســوماً أميرياً بتأجيل 
دور الانعقاد شهراً أشعل الخاف في الشارع السياسي 

وبين نواب البرلمان.
وانتخبت الكويت برلماناً جديداً في الرابع من أبريل/ 
نيســان ليصبح البرلمان الرابع منذ ديســمبر/ كانون 
الأول 2020، وبعدها بيومين اســتقالت حكومة الشيخ 
محمــد صباح الســالم الصباح كخطــوة إجرائية بعد 

الانتخابات.
وصدر أمــر أميري بقبــول اســتقالة الحكومة في 
السابع من أبريل/ نيســان، متزامناً مع مرسوم أميري 
بدعوة مجلس الأمة الجديد لأول اجتماع في 17 من ذات 
الشهر. لكن الشيخ محمد صباح السالم الصباح رفض 
تشــكيل الحكومة الجديــدة، الأمر الذي أربك المشــهد 
السياسي، في ظل عزوف شــخصيات أخرى من أسرة 
الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقاً لوسائل إعام 

محلية.
وفي الثامن من أبريل/ نيسان، صدر مرسوم أميري 
جديد تم بموجبه تأجيل اجتمــاع مجلس الأمة إلى 14 
مايو/ أيار، مستنداً للمادة 106 من الدستور التي تجيز 
للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان مدة لا تتجاوز شهراً، 

في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.
لكن نواباً اعتبروا أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها قبل 
بدء دور الانعقاد، بما يعني أن تأجيل الجلســة الأولى 

للبرلمان غير ممكن دستورياً.
ومن هؤلاء النــواب رئيس مجلس الأمة الســابق 
مرزوق الغانم الذي كتب على منصة إكس، قائاً: "إذا لم 

تعقد جلسة 17 أبريل التي تمت الدعوة لها فإن المجلس 
يعتبر مدعواً بقوة الدســتور في صبــاح اليوم التالي 

للأسبوعين )...( وفقاً للمادة 87 من الدستور".
وطبقــاً للمادة 87 من الدســتور، فــإن الأمير يدعو 
مجلــس الأمــة لأول اجتمــاع خــال أســبوعين من 
الانتخابات، فإن لم يصدر مرســوم الدعوة خال تلك 
المــدة أعتبر المجلس مدعواً لاجتمــاع في صباح اليوم 

التالي للأسبوعين.
رغم الخافات السياســية بين نواب البرلمان، يرى 
غالبيــة الأعضاء ذات الــرأي، منهم النائــب عبدالله 
المضف الذي كتب على إكس: "ملتزم بانعقاد المجلس في 

الموعد الدستوري المحدد )وفقاً للمادة 87(".
بينما دعــا النائب فايــز الجمهور إلى عقد جلســة 
الافتتــاح "وفقاً للدســتور" متهماً الســلطة التنفيذية 
بإدخال الباد في "حالة تخبط وارتباك غير مسبوقة". 
وأعلن صالح عاشــور أكبــر النواب ســناً أنه لا محل 
لعقد جلسة 17 ابريل/ نيســان لصدور مرسوم تأجيل 
الجلسة، مضيفاً أنه "ودرءاً لأي شبهات دستورية، فإن 
المجلس مدعو بحكم الدســتور وفقاً للمادة 87 لجلســة 

يوم الأحد 21 أبريل 2024 الساعة التاسعة صباحاً".
في المقابــل، خالف عدد من النواب هــذا الرأي، لأن 
جلســة الأحد لن تكتمل بســبب غياب الحكومة عنها، 
ومنهم أحمد نبيل الفضل الذي أعلن عدم حضوره هذه 

الجلسة معتبراً أنها "لن تعني أي شيء".
وأضاف في فيديو بثه على حســابه في موقع إكس 
أن حضور الجلسة قد يفهم على أنه "مماحكة ومصادمة 
مع القيادة السياســية وعدم تقدير ظروفها وهذا ما لا 
نريده". وقــال النائب محمد هايف المطيري إنه ربما لن 

يحضر جلسة الأحد "لأني أرجح رأي سمو الأمير".

بينما دعا النائب عــادل الدمخي إلى ضرورة فصل 
النزاع الدســتوري والآراء القانونيــة المختلفة من قبل 
المحكمة الدســتورية. وتعيش الكويــت أزمات متتالية 
الحكومات  بين  والصراعات  المستمرة  الخافات  بسبب 
التــي يعينها الأميــر والبرلمانــات المنتخبــة انتخاباً 
مباشــراً، الأمر الذي أعاق جهود الإصاح الاقتصادي 
وعطل كثيــراً من المشــاريع التنموية التــي تحتاجها 
الباد. وأســفرت الانتخابات عــن تغيير محدود تمثل 
في دخــول 11 نائباً جديــداً من أصل خمســين عضواً 
منتخباً في البرلمان، مما يشــير إلى احتمال اســتمرار 
حالة الجمود السياســي بعد أول انتخابات تجري في 
عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. 
وعين أمير الكويت، يوم الإثنين، الشــيخ أحمد عبدالله 
الأحمد الصباح رئيســاً جديداً لمجلس الوزراء، وطلب 

منه تشكيل الحكومة الجديدة.
وقــال أســتاذ القانــون الدســتوري فــي جامعة 
الكويت الدكتــور محمد الفيلي إن اجتمــاع الأحد "لن 
يكون له أثــر" لأنه يفتــرض أن يكون فــي حالة عدم 
الدعوة لاجتماع الأول للبرلمان، لكن مرســوم الدعوة 
صدر فعاً في موعده الدســتوري مــن الأمير، رغم أن 
الاجتماع تأجل بسبب تطبيق مادة أخرى في الدستور. 
وطبقاً للمادة 104 من الدســتور فإن الأمير يفتتح دور 
الانعقاد الســنوي للمجلس ويلقي فيه خطاباً يتضمن 
بيان أحــوال الباد وأهم الشــؤون العامة خال العام 
ومشروعات وإصاحات الحكومة خال العام الجديد، 
ويمكنه إنابة رئيس الــوزراء في ذلك. وقال الفيلي إنه 
"غير متصور أن يحضر الأميــر أو ينيب رئيس مجلس 
الــوزراء" لحضور اجتمــاع الأحد بعــد أن صدق على 

مرسوم التأجيل.

أستراليا: الأسقف الآشوري الذي تعرض للطعن بسكين 
داخل كنيسته يصفح عن المهاجم

■ سيدني- أ ف ب: أعلن أســقف آشوري الذي 
تعرّض للطعن بســكين في هجوم اســتهدفه داخل 
كنيســته في سيدني أنّه يتماثل للشــفاء، مؤكدّاً في 

الوقت نفسه أنّه صفح عن الفتى الذي هاجمه.
وقال أسقف الكنيسة الآشورية الشرقية القديمة 
المطران مار ماري عمانوئيل في رسالة صوتية بثّت، 
أمس الخميس: "أســامح من ارتكب هذا الفعل وأقول 

له أنت ابني".
وأضاف مخاطباً الفتى البالغ 16 عاماً: "أنا أحبّك 
وســأصلّي من أجلك دائماً. ومن أرسلك لكي تفعل ما 

فعلت، أنا أسامحه أيضاً".
ووقع الهجوم، مســاء الإثنين، في كنيسة المسيح 
الراعي الصالح الآشــورية بينما كان الأسقف يلقي 
عظة نُقلت وقائعها مباشرة بالصورة والصوت عبر 
الإنترنــت. وعلى مرأى من المصلّين داخل الكنيســة 
ومتابعــي العظــة عبــر الإنترنت، انقــضّ المهاجم 
بسكّينه على الأســقف، في هجوم وحشي أثار حالة 

مــن الذعر والغضــب العارمين. وتعرّض الأســقف 
للطعــن في رأســه وصــدره ونقل إلى المستشــفى 
للعاج حاله في ذلك حال المهاجم وثاثة أشــخاص 
آخريــن إصاباتهــم جميعاً "لا تهدّد الحيــاة". وتقع 
كنيســة الراعي الصالح في ضاحيــة ويكلي غربي 
ســيدني. وتســكن في هذا الحي مجموعة صغيرة 
من المسيحيين الآشــوريين الذين فرّ عدد كبير منهم 
من الاضطهــاد والحرب في العراق وســوريا. وفي 
التســجيل الصوتي الذي بثّ علــى يوتيوب مرفقاً 
بصورة له بالثوب الكنسي، قال الأسقف: "أنا بخير 
وأتماثل للشــفاء بســرعة"، مؤكّداً أنّــه "ما من داع 

للقلق".
وبحسب السلطات فإنّ المهاجم نقل إلى مستشفى 
لمعالجته من جروح أصيب بها في يده ومن المفترض 
أن يمكــث في هــذا المستشــفى بضعة أيــام. ودعا 
الأســقف أبناء رعيّته إلــى الهدوء بعدمــا تملّكهم 

الغضب مّما حدث له.

والأسقف الذي تلقى عظاته بالعربية والإنكليزية 
التواصل  مواقــع  علــى  النطــاق  واســعة  متابعة 
الاجتماعي، اكتســب شهرة واســعة بسبب مواقفه 
المثيرة للجــدل من انتقــاده للقاحــات كوفيد-19 
وإجراءات الحجر الصحي إلــى الدفاع عن العقيدة 
المسيحية أمام الديانات الأخرى بما في ذلك الإسام. 
وليل الإثنين، إثر الهجوم، احتشد مئات من الأهالي 
أمام الكنيســة محاولين اختراق طوق أمني فرضته 
فرقــة من شــرطة مكافحة الشــغب للوصــول إلى 
المشتبه به. وسرعان ما تحوّلت هذه المناوشات بين 
المحتجّين الذين ناهز عددهم 500 شــخص وعناصر 
شرطة مكافحة الشغب إلى مواجهات وأعمال شغب 
استمرّت زهاء ثاث ساعات وتلقّى خالها حوالي 30 
شخصاً إســعافات أولية. وألقى المحتجّون زجاجات 
وحجارة ومقذوفات أخرى أثناء محاولتهم اختراق 
الطــوق الأمني لوضع أيديهم علــى المهاجم، قبل أن 

تنجح قوات الأمن في تفريقهم.

 الصين: اتهام بايدن لنا بـ»كراهية الأجانب« نفاق
أمــس  اتهمــت بكــن،  أ ف ب:  ■ بكــن- 
الخميــس، الولايات المتحدة بالنفــاق رداً على 
تصريحــات للرئيــس جــو بايــدن اتهــم فيها 
الصــن بـ"كراهيــة الأجانــب" و"الغــش" في 

التجارة.
ورداً على سؤال بشــأن تصريحات بايدن، 
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لن جيان: 
"أود أن أســأله: هل تتحــدث عن الصن أو عن 

الولايات المتحدة نفسها؟".
وفــي كلمــة أمــام أعضــاء اتحــاد عمالي، 
الأربعــاء، دعــا بايــدن إلــى زيــادة الرســوم 
الجمركية على واردات الصلب الصيني واتهم 
بكــن بالغــش، وذلك خــال تجمــع انتخابي 
عقده في ولاية بنســيلفانيا التي تمثل ســاحة 

معركة أساسية.
وقــال: "إنهــم لا يمارســون المنافســة، بــل 
يمارسون الغش. إنهم يغشــون ورأينا الضرر 
هنــا في أميركا"، فيما علت هتافات التأييد في 
مقــر نقابة "اتحاد عمال صناعات الصلب" في 
بيتسبرغ. واعتبر الرئيس الديموقراطي البالغ 

81 عاماً أن شركات الصلب الصينية "لا حاجة 
لها لأن تقلق بشأن تحقيق أرباح لأن الحكومة 
الصينية تقــدم لها دعماً هائــاً". وأوضح أنه 
دعا الممثلة التجارية الأمريكية إلى زيادة نسبة 
الرســوم الجمركيــة علــى الصلــب والألمنيوم 
الصينــي ثاث مــرات إذا تأكــد أن بكن تقوم 

بممارسات مناهضة للتنافسية.
وقال: "إنهــم يكرهون الأجانــب"، مضيفاً: 
"لديهــم مشــاكل حقيقيــة. أنــا لا أبحــث عــن 
معركة مع الصن، أنا أبحث عن المنافسة، إنما 

المنافسة العادلة".
برزت خافــات في الســنوات الأخيرة بن 
بكن وواشــنطن علــى خلفية قضايــا تتراوح 
بن التكنولوجيا وحقوق الإنسان إلى جزيرة 
تايــوان ذات الحكــم الذاتــي وبحــر الصــن 
الجنوبي المتنــازع عليه. واســتقرت العاقات 
إلى حد ما منذ لقاء الرئيسن جو بايدن وشي 
جينبينغ في ســان فرانسيســكو في تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر الماضــي لإجــراء محادثات 

وصفها الجانبان بالناجحة.

وأجــرى الرئيســان محادثــة هاتفيــة هذا 
الشــهر اختلفــا فيها بشــأن القيــود التجارية 
الأمريكيــة علــى التكنولوجيــا وفــي موضوع 
تايوان التي تطالب بها بكن. لكنهما اتفقا على 
أن يجري مســؤولان أمريكيان رفيعا المستوى 
زيــارة إلــى الصــن في وقــت قريــب. وزارت 
وزيرة الخزانة، جانيت يلن، الصن، الأسبوع 
الماضي، ويُنتظــر أن يتوجه وزيــر الخارجية، 

أنتوني بلينكن، إلى بكن قريباً.
كما أعلنــت الولايات المتحدة هذا الأســبوع 
إجراء تحقيق في الممارســات التجارية للصن 
في قطاعات بناء الســفن والماحة والخدمات 

اللوجستية.
وردت وزارة التجــارة الصينيــة معتبرة أن 
التحقيق "مليء بالاتهامات الباطلة، ويســيء 
تفســير أنشــطة التجارة والاســتثمار العادية 
علــى أنهــا تضــر بالأمــن القومــي الأمريكــي 
وبمصالــح الشــركات، ويلقــي باللــوم علــى 
المتحــدة(  )الولايــات  مشــاكل  فــي  الصــن 

الصناعية".
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القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

هذا الشــاب الغزاوي الذي فقد أطفاله الســتة وزوجته، 
وجلــس يرســل التهاني للعرب والمســلمين أول أيــام العيد 
معلنــا، عدم عتبه وشــعبه على أحد، وعــدم انتظار أي دعم 
من أي نوع، لا من شــركاء الدين، أو اللغة، وهو جالس أمام 
رفات أســرته، خير مثال علــى أن المؤامرة التــي تحاك الآن 
بغرض دفع الفلسطينيين في قطاع غزة للرحيل عن أرضهم 
والرضا بوطن بديل محكوم عليها بالفشل، مهما بلغ إجرام 
الإدارة الأمريكيــة وربيبتها إســرائيل، وخدمهما الجاهزين 
لتقــديم الخدمــات.. تمر الأيــام لتثبت الأحداث أن الشــعب 
الفلســطيني أكبر من أي مؤامرة تحــاك لطرده من وطنه، إذ 
بعد 2500 مذبحة وقعت على أراضي القطاع منذ السابع من 
أكتوبــر المجيد، يثبــت الغزاويون أنهم أشــد صلابة من كل 
ما يتحرك علــى وجه الأرض، من عتــاد ودبابات ومركبات 

وبشر.. فهذا الشعب مستحيل ترويضه. 
أكــد الدكتور مصطفــى مدبولي، رئيس مجلــس الوزراء، 
حرص الدولــة بمختلف أجهزتها، علــى إتاحة الدعم اللازم 
للمصنعــين والمصدرين المصريين، من خــلال تذليل مختلف 
المعوقات أمام دفع وزيادة الصــادرات المصرية، على الرغم 
مــن أي تحديات، وفي هــذا الصدد تم عقــد اجتماع مؤخرا 
بحضور رؤســاء ومســؤولي المجالس التصديريــة؛ لمتابعة 
جهود تعزيز معــدلات الصادرات مــن القطاعات الإنتاجية 

الُمختلفة، وكذا سُــبل تعميق الصناعات المحلية، التي تُسهم 
بدورهــا في زيادة نســب الصــادرات، مــا يُعــزز بالتبعية، 
الحصيلــة الدولاريــة مــن التصديــر. وحــول الاســتعداد 
للماراثون التعليمي الأهم: أكــد الدكتور رضا حجازي وزير 
التربيــة والتعليم، أنــه تم اتخاذ إجراءات جديــدة وحازمة 
والاســتعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامــة لهذا العام، 
بعد حصر جميع المشــكلات التي واجهت الامتحانات خلال 
الأعــوام الماضية، وشــدد الوزيرعلى التفتيــش الدقيق قبل 
دخول اللجان واســتخدام العصا الإلكترونية للكشــف عن 
الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبــين الهواتف المحمولة 
داخــل اللجان واســتخدام تقنيــات حديثة ســيتم تطبيقها 
العام الحالــي، في مواجهــة محاولات الغــش الإلكتروني، 
مؤكدا أنه ســيتم على الفور رصد أي طالــب يقوم بمحاولة 
الغــش الإلكترونــي واتخاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمة 
حياله. ومــن أخبار الطقــس: حذّر خبــراء الأرصاد الجوية 
المواطنــين من الذبــاب الصحــراوي، الذي دخــل الأراضي 
المصرية مصاحبا لرياح الخماســين، حيــث وصل محافظة 
مرســى مطروح وناشــد خبراء الأرصاد الجويــة بضرورة 
غلــق النوافذ للحفاظ على ســلامتهم وصحتهــم من أضرار 
ذلك الذباب الذي يأتي بســبب الرياح الســودانية الجنوبية 

الصحراوية.

مقابل وجبة
الكل يواجه المــوت لحظة بلحظة، ولا مفــر من الموت تحت 
القصــف الصهيوني، الــذي لم يتوقف منذ 7 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2023، الذي يقترب من ستة أشهر ونصف الشهر، وفشلت 
كل محــاولات وقف الحرب، بمــا في ذلك قــرار مجلس الأمن، 
وهناك موت آخر يقع ويواجه الفلسطينيين في غزة وما حولها، 
يتمثل وفقا لما يقوله محمود الحضري في "الشــروق" في الموت 
مــن أجل "وجبة"، أو حفنة أرز، أو دقيق )طحين(، أو علبة فول، 
أو حتى جرامات من المعكرونة، خلال عمليات إنزال المساعدات، 
عبر مظلات على مناطق النازحين. الموت بحثا عن طعام، خطر 
يواجه أهل غزة والفلسطينيين، وهذا ما يقع من حين إلى آخر، 
وهناك حكايات عديــدة تروي مآسٍ مختلفــة عنوانها "الموت 
من أجل وجبــة"، ومنها ما وقع للطفل زين عــروق، الذي نجا 
قبل ذلك من موت حتمي، عندما دمــرت غارة جوية صهيونية 
منزل عائلته في نوفمبر/تشــرين الثاني 2023، وحوصر تحت 
الأنقاض، بعــد إصابته، فيما لقي 17 فردا مــن أقاربه حتفهم، 
ليخرج للحيــاة مرة أخرى، مصابا بجرح في رأســه وفي يده 
ورجله، لينجو بكــرم من الله. القصة، أن الطفل زين ابن الـ13 
عاما، واجه بعد نجاته في المرة الأولى، مصيرا قاســيا في غزة 
مثله مثل باقي أهــل وطنه من نقص حاد في الــدواء والغذاء 
والماء. وكان الاستشــهاد مصيره خلال عملية إســقاط جوي 
للمســاعدات، حيث أصاب أحد الطرود الفتى، حينما كان أمله 
إمساك مجرد وجبة، من تلك المساعدات التي تسقطها جوا دول 
مختلفــة، ووفقا لما قاله جده علي عــروق، "بعدما نجا زين في 
المرة الأولى، إلا أنه ابن موت، وبدلا من أن يكون في مدرســته، 
كان يقف جوار بركــة كبيرة من مياه الصــرف، ليحصل على 
وجبة خلال عملية إنزال المســاعدات ليصطدم رأسه بصندوق 
المساعدات وتدفق الناس عليه دهسا دون أن ينتبه إليه الجياع 

من المحاصرين والنازحين في غزة.

خطر الإنزال الجوي للمساعدات
سلســلة الموت في غزة، من أجل وجبة تتكــرر، فقد لقي 
18 فلســطينيا حتفهم بســبب إنزال جوي لمســاعدات، قيل 
وقتهــا وفق ما يرى محمود الحضري أنه تم بشــكل خاطئ، 
الأمر الذي دفع جهات فلسطينية إلى المطالبة بوقف عمليات 
إنزال المســاعدات بهذه الطريقة وأن فتــح المعابر البرية هو 
الحل الأمثل. ووفقــا للمعلومات وقتها أن من بين قتلى إنزال 
المســاعدات 12 طفلا لقــوا حتفهم غرقا داخــل البحر قبالة 
محافظة شمال قطاع غزة، عندما دخل عشرات الجائعين إلى 
البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر، 
ما تســبب في غرق العشــرات، ولقي ســتة آخرون حتفهم 
بســبب التدافع في أكثــر من مكان، عنــد محاولة الحصول 
على مســاعدات ألقتها طائرات. المكتــب الإعلامي الحكومي 
الفلسطيني حذر مرارا من أن عمليات إنزال المساعدات جوا 
أضحت تشــكل خطرا فعليا على حياة الجوعى من ســكان 
غزة، مــا يتطلب وقف عمليــات إنزال المســاعدات بطريقة 
مســيئة وغير لائقة وغير مجدية، والعمــل فقط بنظام نقل 
المساعدات عبر المعابر. المؤكد أن عمليات الموت من أجل وجبة 
تكررت أثناء جمع المســاعدات التي تم إســقاطها منذ بدأت 
مطلع فبراير/شــباط دول عدة، ســواء تلك التي نفذتها وما 
زالت الأردن، ومصر، والإمارات وفرنسا، والولايات المتحدة 
وألمانيا، من خلال إســقاط شحنات المســاعدات بالمظلات. 
وليس مقبــولا أن يتعــرض الفلســطينيون للمــوت عند 
البحث عن كســرة خبز، ما دفع المتحدث باسم منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة جيمس إلدر، للقول "يجب إرســال مزيد من 
المســاعدات إلى غزة عن طريق البر، وليس الجو أو البحر، 
لتجنب الموت والمجاعة. وفي الأماكن التي ينعزل فيها الناس 
على بعد مئات الكيلومترات، يتم إسقاط المساعدات الغذائية 
جوا فقــط، بينما في حالة غزة لا ينطبق ذلك، فالمســاعدات 
التي يحتاجها الناس موجودة علــى بعد كيلومترات منهم، 
وتصبح الحاجة لاستخدام شبكات الطرق البرية، هو الحل 
الأفضل. لا نريد مزيدٍا من الضحايا الذين بلغ عددهم نتيجة 
العدوان الصهيوني على غزة 33899 شهيدا و76664 مصابا، 
مع المآســي التي تواجه 2.4 مليون نسمة معظمهم نازحون 

مهددون بالمجاعة.

برضا الطرفين
لم تفاجئ التســريبات الصادرة من واشــنطن تعليقا على 
تجاوز نتنياهــو قواعد التحالف، جميل مطر في "الشــروق"، 
كانت أهم التســريبات ما تعلق بالشــكوك الجديــدة الطارئة 
على العقل السياســي الأمريكــي، ومنها أن إســرائيل، تحت 
قيادة معينة، يمكن أن تعرّض أمن القواعد العسكرية الأمريكية 
في الشــرق الأوســط للخطر. شــكوك من هذا النوع تؤثر في 
المعتقد الســائد تاريخيا، وهو أن إســرائيل بوجودها تحمي 
مصالح أمريكا ومنها، قواعدها العســكرية ومصالحها النفطية 
وتحالفاتهــا التقليدية في دول الخليج وخطط تطبيع أوســع. 
من ناحية ثانية تأكد لقيادات فــي الحزب الديمقراطي والبيت 
الأبيض أن تصرفات نتنياهو ضد المدنيين الفلســطينيين أثرت 
على اتجاهات تصويتية بين جماهير الحزب، ما صار يهدد فرص 
بايدن في الفوز، وهو الأمر الجلل في سنة انتخابية. من ناحية 
ثالثة تسرب أن قيادات الحرب لمست قلقا متزايدا بين قادة دول 
الخليج ودول عربية أخرى نتيجة المواقف الإســرائيلية التي 
وصفت بالرعناء والاستهانة بمصالح حلفاء أمريكا في المنطقة. 
هناك اتصالات غير مباشرة جرت بين واشنطن وطهران أقرت 
بحق إيران في الانتقام للغارة الإســرائيلية على السفارة في 
دمشق، بشــرط أن يكون معتدلا، وأن أمريكا ستلجأ فور إتمام 
الغــارة إلى تعبئة القوى السياســية لحلفــاء أمريكا وإطلاق 
حملة إعلامية تشد من أزر الحليف الإسرائيلي أملا في تطويعه 

ومنعه من الاســتمرار في سياســات هدفها التورط والتوريط 
والاستهتار بمصالح أمريكا وحلفائها في الشرق الأوسط. وقع 
الانتقام الإيراني كان في الشــكل كثيفا، وفي الواقع ناعما وفي 
آثاره مثيرا. عشرات المســيرات ومئات الصواريخ في موجات 
متلاحقة نحو لا أهداف محددة باســتثناء وحيد هو مطار مهم 
تضررت بعــض ممراته ومخازنه وربما أشــياء أخرى أخفاها 
الجيش الإســرائيلي في بياناته المتضاربة. الأهم أن لا ضحايا 
مدنيين، إنجــاز هائل في حرب في الشــرق الأوســط. إنجاز 
أكدته الولايات المتحدة حتى قبل أن تعلنه إيران أو تشكك فيه 

إسرائيل.

أغلبها هالكة
 مهم أيضا، حسب جميل مطر، أن السرعة التي خرجت بها 
أمريكا لتحصل مع بريطانيا وفرنسا على الفضل في »إحباط 
الهجوم الإيراني« قبــل أن تعود وتعلن انتصار إســرائيل 
وتشن حملة إعلامية داخلية تجمع بين إعلان الفضل لأمريكا 
والثناء على كفاءة جيش إســرائيل. كنت شاهدا مرات غير 
قليلة على مثل هذا التضارب في الإعلام الرســمي الأمريكي، 
لكن ولا مرة واحدة بمثل هذا التخبط. شكل الهجمة الإيرانية 
على إسرائيل وواقع تنفيذها، أثار بالفعل ردود فعل متباينة 
أما الآثار المباشرة وغير المباشــرة فكثيرة وبعضها كاشف، 
منها على ســبيل المثال: )1( اســتعاد بايــدن مؤقتا هيمنة 
أمريكا على تصرفات حكومة إســرائيل. ففي الشــكل وأمام 
شعبه أنقذ إسرائيل وســوف يطلب الثمن من نتنياهو. )2( 
أوقفت أمريكا، ولو مؤقتا، مسلسل هزائم إسرائيل في حربها 
ضد غزة. )3( بعد أن ســمحت أمريكا لإيران بحرب محدودة 
تكشف فيها عن ضخامة ترسانتها من الصواريخ والمسيرات، 
تســتطيع الآن أن تستأنف وبســرعة المفاوضات لاستكمال 
تنفيــذ مشــروع الحلف الإبراهيمــي ضد إيــران والمقاومة 
الفلســطينية، توطئة لإقامة جامعة الدول الإبراهيمية. )4( 
لمدة غير قصيــرة أتوقع أن تتراجع بين يهــود العالم مكانة 
إســرائيل كملاذ آمن لهم. )5( ولمدة أيضا غير قصيرة أتوقع 
أن يســتمر الأمن العربي القومي مهددا، وكذلك الاســتقرار 
الداخلــي في دول عربية أكثر على نمط مــا حدث في أعقاب 
النكبة الأولى أو على نمط مختلف. )6( كسب بايدن، كمرشح 
للرئاسة الأمريكية، نقاطا جديدة وإن محدودة في المنافسة 
مــع دونالد ترامب. )7( يبقى مؤكــدا أكثر من أي وقت مضى 
أن أمريكا مســؤولة كليا عن جميع تهورات إسرائيل. الأزمة 
ممتدة ولا حل حقيقيا أو عاجلا في الأفق، فالأطراف، كلها أو 
أغلبها، مأزومة أو ضعيفة والوشــائج بينها، كلها أو أغلبها، 
هالكة أو متهالكة، ومن أمامنا الغرب بزعاماته وحضارته في 

انحدار ومن ورائنا الشرق الناهض ما يزال بعيدا.

نسينا غزة
بعــد الرد الإيرانــي على اســتهداف إســرائيل قنصليتها 
في دمشــق، ونحن في انتظار الرد الإســرائيلي على الضربة 
الإيرانية، التي قال الإسرائيليون إنه تم إحباطها، نسي العالم 
مــا ترتكبه القوات الاســرائيلية من مجازر فــي غزة، وتوقف 
الترقب لهدنة في حرب الإبادة الإســرائيلية ضــد أهلها.. فإن 
التصعيد الإيراني الإسرائيلي من وجهة نظر عبد القادر شهيب 
في "فيتو" طغى على أصل المشــكلة، وهو العدوان الإسرائيلي 
البشــع على أهل غزة، وبدلا مــن أن يطالب العالم إســرائيل 
بإنهــاء هذا العدوان فإنه بــات يطالبها الآن بعــدم الرد على 
الهجوم الإيراني.. وهذا بعض ما كان يريده نتنياهو فهو يريد 
اســتمرار الحرب ضد أهل غزة واحتواء الضغوط العالمية التي 
تســتهدف وقفها، ويرتب كما أعلن لاقتحام رفح الفلسطينية، 
ويسعى لإفشــال محادثات الهدنة المســتمرة منذ عدة أشهر، 
وقد تحقق له بعض ما أراده وما سعى إليه.. فالاهتمام العالمي 
الآن انحرف بعيدا عن مأســاة أهل غــزة، وذهب إلى التصعيد 
الإســرائيلي الإيراني.. وصار الحديث العالمي الآن تستأثر به 
الضربة الإيرانية لإســرائيل وتقييمها ومــدى ما حققته، وهل 
هو نجــاح أو إخفاق، ورغبة الإســرائيليين التي لا يشــاركهم 
فيها الأمريكيــون في الرد على هذه الضربــة. أما الحديث عن 
وقــف حرب الإبادة ضد أهل غزة ووقف المجــازر التي يرتكبها 
الإســرائيليون ضدهم فقد خفــت، مثلما تــوارت التحذيرات 
العالمية للإســرائيليين من اقتحــام رفح الفلســطينية، الذي 
خططوا له ويصرون عليه.. كما خفت أيضا حديث المجاعة التي 
يتعرض لها أهل غزة واستهداف الإسرائيليين لمنظمات الإغاثة 
والعاملين فيها، وتعطيل وصول المســاعدات الغذائية والطبية 
لأهل غــزة المشــردين داخل القطــاع، بعد أن دمــرت القوات 
الإســرائيلية منازلهم وفرضت عليهم نزوحا إجباريا وقسريا 
من مناطق إقامتهم في شــمال القطاع ووسطه وكل ذلك حدث 
بعد الهجوم الإيرانــي بالصواريخ والطائرات المســيرة على 
إســرائيل الذي تصدت له مع حلفاءها الامريكان والاوروبيين، 

قبل أن يبلغ الأراضى الإسرائيلية.

مفاجآت قد تقع
في أقل من أســبوعين تغير المشــهد السياســي في الشرق 
الأوســط تغيرا جذريّا، بــدءا من قيام إســرائيل في الأول من 
أبريل/نيسان بتفجير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ثم 
عشــرة أيام من الترقب لرد الفعل الإيراني، ثم إطلاق ثلاثمئة 

صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل يوم 13 أبريل.
وها نحن حســب زياد بهاء الدين فــي "المصري اليوم" في 
مرحلة ترقــب ثانية انتظــارا للخطوة الإســرائيلية التالية، 
بينما النشاط الدبلوماســي الدولي منطلق في كل الاتجاهات، 
والصحافيــون والمحللون منهمكون فــي التحليلات. مع ذلك، 
فــإن موضوعي اليوم ليس تقييم فاعليــة أو جدية الصواريخ 
الإيرانيــة، ولا الخــوض في المناقشــة الجارية، عمــا إذا كان 

رد الفعل الإيراني قد شــكل تهديدا حقيقيّا على إســرائيل، أم 
لــم يعدُ أن يكــون »ألعابا نارية«، كما وصفهــا بعض المعلقين. 
فبغض النظر عن دوافــع إيران وعن فاعليــة، أو عدم فاعلية 
صواريخها وطائراتها المسيرة، فإن الأكيد أن إسرائيل نجحت 
في تحويل الاهتمام العالمي من حرب الإبادة التي تشــنها ضد 
الشعب الفلسطيني في غزة منذ ستة أشهر إلى ما صورته على 
أنه مواجهة عالميــة ضد إيران. خلال عشــرة أيام فقط حققت 
إسرائيل ما يأتي: )1( اســتعادة الدعم السياسي والعسكري 
من الدول الكبرى التي كانت خلال الشــهر الســابق قد أعلنت 
بوضــوح تحفظها على سياســتها العدوانية فــي غزة، وعلى 
رأســها الولايات المتحدة الأمريكية. )2( تحويــل الأنظار عما 
يجري على الأرض من عدوان مستمر على أهل غزة، الذي كان 
قد بلغ قمة جديدة مع تدمير مستشــفى الشــفاء، وقتل المئات 
داخله حتى اليوم الســابق على ضرب القنصلية الإيرانية في 

دمشق.

دلالات هزلية
ومن توابع التبرير الصهيــو أمريكي للعملية الإيرانية وفقا 
لزياد بهاء الدين إعــادة تصوير وضع إســرائيل في المنطقة، 
باعتبارها الواحة الصغيرة للحضارة والديمقراطية، والمحاطة 
من كل جانــب ببحر من العداوة والكراهيــة، والمضطرة دائما 
لخوض حرب دفاعية على عدة جبهــات عربية، وكذلك إزاحة 
أي تهديد سياســي داخلي لرئيس الوزراء نتنياهو ولحكومته 
في ظل الخطر العســكري الأكبر الوافد من الشــرق الإيراني. 
)5( تجديد الإيمان التقليدي بأن الجيش الإســرائيلي الأفضل 
والأكفــأ والأكثر تقدمــا في المنطقــة، بعد نجاحــه في ضرب 
القنصلية، ثم في التصدي لأكثر مــن ثلاثمئة صاروخ وطائرة 
مســيرة، بعد الهزة التي أصابته من الفشــل في توقع وتوقي 
هجوم حماس في أكتوبر/تشــرين الأول، أو تحقيق أهدافه في 
إخلاء غزة من المســلحين، أو تحرير الرهائن. وكذلك أخذ زمام 
المبادرة في المفاوضــات الجارية حول مســتقبل غزة وأهلها. 
فضلا عن إعادة وضع إيران في قلب المشــهد، باعتبارها مصدر 
الشــر والعنف والتطرف في المنطقة والخطر العالمي الرئيسي. 
قد يكون لرد الفعل الإيراني دلالات مهمة يشــير إليها المعلقون 
- بغض النظــر عن فاعليته العســكرية - وعلى رأســها أنه 
أول هجوم إيراني على إســرائيل ذاتها وأنه حشــد الجماهير 
الإيرانية في موقف شــعبي ضد إســرائيل. ولكنها تظل مجرد 
دلالات هزيلة مقارنة بما حققته إســرائيل من مكاسب سياسية 
وعسكرية ودولية جراء هذه المواجهة، على الأقل حتى الآن وما 

لم يجرِ تصعيدها من الجانبين.

لرفع الحرج
يرى محمد بركات فــي "الأخبار" أنه مــن الصعوبة بمكان 
ونحن ندقق في ما جرى بخصوص الهجوم الإيراني الواســع 
والمتعدد الأســلحة والصواريــخ والمقذوفات، على إســرائيل 
الســبت الماضي، أن ننحي جانبــا ولو بصــورة مؤقتة، ذلك 
الانطباع الطاغي الذي ساد وانتشر بين كل الدوائر السياسية 
والعســكرية، وأيضا دوائر صنــع واتخاذ القــرار في العالم 
على اتســاعه في أعقاب الهجوم، وجــلاء النتائج، حيث تأكد 
للكل أننا أمام عملية متوافــق عليها بين الأطراف الثلاثة إيران 
والولايات المتحدة وإســرائيل، قبل وقوعها، وتم الاتفاق سلفا 
على كل خطوطها الرئيســية والجانبيــة، وأيضا النتائج التي 
ستســفر عنها. والصعوبة هنا ترجع في الأســاس إلى ما ظهر 
بجلاء خلال الإعداد للعملية، من الحرص الشديد على تضخيم 
وارتفــاع حجــم التوقعات الإعلاميــة الســابقة، والُمصاحبِة 
للعمليــة، باعتبارها الرد الانتقامي المزلزل وغير المســبوق من 
جانب إيران، على العربدة الإســرائيلية والاعتداء الأخير على 
القنصلية الإيرانية في دمشق، وما سبقه من عمليات عدوانية 
كثيرة، منها مقتل قاسم سليماني وغيره. وقد زاد من حجم هذه 
التوقعات مــا صاحب كل ذلك، من كم واســع من التصريحات 
الصحافيــة الأمريكيــة حــول الهجــوم الإيرانــي الُمتوقــع، 
والاســتعدادات الأمريكية لمواجهته، والحــد من أخطاره على 
إســرائيل، والقدر الكبير من الاســتنفار بين القوات الأمريكية 
وقواعدها المنتشرة في المنطقة، وأيضا قطع الأسطول في البحر 
الأحمر، وهي الحملة الإعلامية المنظمة التي شارك فيها الرئيس 
الأمريكي بنفسه. كما ساعد على ارتفاع حدة التوقعات بالطبع، 
مــا صدر وأُعلن بصفة يومية من إســرائيل، عــن القدر الكبير 
للاســتعدادات لمواجهة الهجمات الإيرانيــة الُمتوقعة، وآثارها 

التي يمكن أن تكون شديدة الوقع على إسرائيل وسكانها.

قلق عابر
في ظل ما ســبق أن ألقى عليه محمد بركات الضوء بشــأن 
الرد الإيراني على تفجير القنصلية الإيرانية في دمشق، ومقتل 
عدد من أهــم القيادات الإيرانية زاد حجم التوقعات في المنطقة 
العربية والشرق أوسطية، وأيضا في مناطق عديدة في العالم، 
شملت أوروبا وآســيا وغيرها، بأن المنطقة والعالم في انتظار 
ضربة إيرانية موجعة، بل شديدة الوجع والأثر على إسرائيل. 
وقد تسبب ذلك كله، في أن العالم كله في أوروبا وأمريكا وآسيا 
وأســتراليا، وليس في منطقتنا العربية والخليجية، والشرق 
أوســطية فقط، اضطر إلى حبس أنفاســه ترقبا لما ســيحدث 
من الجانب الإيراني، وأيضا على الجانب الإســرائيلي، وماذا 
ســتفعل الولايات المتحدة في مواجهة ذلك. ثم حدثت الضربة 
الإيرانيــة بالفعل، وكانت على قدرٍ ليــس بقليل من الضخامة، 
من حيث كثرة وتنوع الأسلحة الُمســتخدمة فيها، التي ضمت: 
36 صــاروخ كــروز 110 صواريــخ أرض أرض، بالإضافة إلى 
185 طائرة مســيرة دون طيار. ولكن النتائج التي تكشفت بعد 
إتمامهــا لم تكن على قدر ارتفاع الضجــة والضجيج المصاحب 
للعملية قبــل انطلاقها وخلالها، بل أصبح واضحا دون شــك، 

وجود حرص إيراني شــديد علــى عدم التســبب في إحداث 
أي أضــرار جســيمة، ولا حتــى طفيفة للعمليــة على الجانب 
الإســرائيلي، ما دعا الكل للاســتنتاج بأن ما جرى هو عملية 
توافقية بين الأطراف الثلاثة: إيران وأمريكا وإســرائيل، وأن 

أمريكا قامت بدور ضابط الإيقاع.

بين الرد وعدمه
كيف سترد إسرائيل، على أول هجوم إيراني مباشر عليها؟ 
وهــو رد فعل من وجهة نظر الدكتور مصطفــى عبد الرازق في 
"الوفد" ربما يكون تحصيل حاصل في ضوء استراتيجية الردع 
الإسرائيلية، وأكد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي بالإشارة إلى 
أن تل أبيب ليس أمامها خيار ســوى ضربــة مضادة. لكن لماذا 
يكون لإســرائيل حق الرد، دون أن يمتد هــذا الحق إلى باقي 
الدول؟ مقتضى الســؤال هو أن الهجوم الإيراني على إسرائيل 
الــذي، يعد الأول من نوعه منذ قيــام الدولة العبرية، إنما كان 
في التحليل النهائــي رد فعل على مبادرة إســرائيل بالهجوم 
على قنصيلتها في سوريا، وأي دارس للقانون الدولي يعلم أن 
ســفارة أو قنصلية أي دولة تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضيها. 
على هذا النحو فــإن تداعيات الأزمة الجارية بشــأن تصاعد 
التوتر بين إيران وإســرائيل ربما تقدم العديد من الدروس من 
واقع تفاعل النظــام الدولي معها.. أول هــذه الدروس افتقاد 
النظــام الدولــي للعدالة في تعاملــه مع الواقــع، الأمر الذي 
انعكس في رفض مجلــس الأمن تبني موقف منــدد بالهجوم 
على القنصلية، مــا دعا طهران إلى المبــادرة بالفعل دفاعا عن 
نفسها. وهنا يأتي الدرس الثاني، وهو أن القوة ربما تكون هي 
اللغة الوحيدة التــي يفهمها ويقرها الفاعلون الدوليون، حيث 
استطاعت إيران بهذا الفعل أن تكرس وضعا مؤداه صعوبة أن 

يمر اعتداء عليها دون رد.

ولاية أمريكية
الدرس الثالــث الذي التفــت إليه الدكتــور مصطفى عبد 
الرازق، أن الســيمفونية التي بدا عليها الموقف الغربي وتتابع 
إدانته للهجــوم الإيراني وعلى النحو الذي خــرج به.. يؤكد 
النفاق الدولي على نحو ما ذهب إليه ممثل روســيا في مجلس 
الأمــن، حيث كان من باب أولى تناســق المواقف، ما كان يعني 
إدانــة تلك الدول للاعتداء الإســرائيلي علــى قنصلية إيران. 
الــدرس الرابع أن موقــف الولايات المتحدة شــديد الحماس 
للدفــاع عما تــراه أمن إســرائيل والتزامها بهــذا الأمر في كل 
الأحوال، سواء كانت إسرائيل المبادرة إلى العدوان أم العكس، 
يعزز فكرة أو مقولة أن إســرائيل ليست سوى ولاية أمريكية، 
ما يعني أن السياسات الإسرائيلية تمثل امتدادا بشكل أو بآخر 
للسياسة الأمريكية. هذا الطرح يطرح التساؤلات بشأن طبيعة 
العلاقة، أو المعادلة التي تســعى واشنطن لفرضها في المنطقة، 
وهي معادلة يبدو من تفاعلات الأحــداث أن الولايات المتحدة 
تــرى أنها يجــب أن تقوم على أســاس أن تل أبيــب هي فتوة 
المنطقــة، وأن على الآخرين الائتمار بأمره والســكوت على كل 
مظالمه، الأمر الذي يمكن التأكيد على أنه يعكس معادلة سارية 
بالفعل في المحيط العربي، وأن إيــران أبت أن تكون جزءا من 
تلك المعادلة. الدرس الخامــس أن مثل هذا النوع من التوترات 
لا تكون نتيجته عادة من نــوع المباريات الصفرية، ولذلك فإن 
الجدل حول من المنتصر في المواجهــة في حدود ما جرى حتى 
الآن جدل عبثي ليس له معنى، فمن المؤكد أن إسرائيل بهجومها 
على القنصلية كانت ترســم لأهداف ربما تكون حققت بعضها 
منها، خلط الأوراق في المنطقة، وصرف أنظار العالم عن الحرب 
في غزة، وجر إيران لحــرب تكون مقدمة للقضاء على قوتها أو 

تقليص مساعيها لامتلاك سلاح نووي.

رأس الحكمة ليست طوق نجاة
بعد طــول تفكير انتهى مدحــت نافع في "الشــروق"، إلى 
أن صفقــة رأس الحكمــة ليســت طــوق النجــاة، ولا المخرج 
الآمــن من الأزمــات الاقتصاديــة المتتالية التــي عانتها مصر 
بمحفــزات خارجية، وتحت إدارة اقتصاديــة تقليدية وادعة، 
تتحرّك بأســلوب رد الفعل. فالمخرج الآمن مــن الأزمة يتطلب 
اســتراتيجيات وإجراءات حاســمة على مســتوى الاقتصاد 
العيني، لزيــادة وتطوير الإنتاجية وتحســين كفاءة الإنتاج. 
وقد ثبــت بالدليل القاطع أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة 
المصرية الحاليــة لم تتمكّن من تحقيق تلك المســتهدفات، رغم 
بقائها في السلطة مدة طويلة الأمر الذي فاقم تداعيات الأزمات 
والضربــات العالمية، وقلل من قدرة مصــر على امتصاصها، أو 
تحويلها إلى فرص يمكن استغلالها. الوتيرة التي تعمل بها تلك 
المجموعة أبطــأ من اللازم. وزارة الزراعة - مثلا- كانت تعكف 
على حل أزمة محصول قصب الســكر منذ سنوات، لكن الحلول 
المقترحة لم تدخل أبدا حيز النفاذ رغم بساطتها، إلى أن تحوّلت 
أزمة المحصول إلى أزمة عنيدة في منتجى الســكر والورق. وقد 
ضربت هذا المثال لأنني كنت شاهدا على مولد التحرّك الحكومي 
في هذا الاتجــاه، وكتبت مقــالا بعنوان »مقومــات النهوض 
بمحصول قصب الســكر في مصر«، وقد شــهد المقال تحرّكا من 
قبل وزير الزراعة لتفعيل اللجنــة المعنية بهذا الموضوع، بغية 
تنفيذ المقترحات المذكورة في المقال، وحتى يومنا هذا لم يتحقق 

شيء يذكر. 

الدور المفقود
هناك ثقل كبير فــي أداء الكثير من الــوزارات ذات الطابع 
الاقتصــادي، وهنــاك دور مفقود لــوزارة الاقتصــاد، انتبه 
له مدحــت نافع لم تمــأ فراغــه وزارة التخطيــط والتنمية 
الاقتصاديــة، التي عجزت عن التنبــؤ بالصدمات الاقتصادية 

المحلية والخارجية، على نحو يســاعد في إدارة المخاطر عوضا 
عن إدارة الأزمات. كذلك لم توفّق وزارة التجارة والصناعة في 
زيــادة الناتج الصناعي الذي ما زال هزيلا يداعب نســبة %16 
من الناتج المحلي الإجمالي. ولم تتمكن من فض الاشــتباك بين 
أهداف الصناع والتجّار، أو حل أزمة المصانع المغلقة والمتعثّرة. 
كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل بأدوات قديمة 
بالية، وتحقق الشــركات التابعة لها خسائر غير مسبوقة في 
التاريــخ، كما تحقق أذرعهــا الرقابية إخفاقــا ترصده جهات 
رقابية أخرى، في هيئة ضبط مخالفات وتجاوزات. أما وزارتا 
الكهرباء والبتــرول فلا يصل أثرهما إلــى المواطن العادي، إلا 
عبر ارتفاعات مســتمرة في أســعار الوقود، تنتقل إلى أسعار 
ســائر المنتجات، وانقطاعات مســتمرة في التيــار الكهربائي 
على خلفيــة اتهامــات متبادلة بــين الوزارتــين، ونقص في 
إمدادات الغاز الطبيعي إلى مستهلكه الأكبر )المتمثّل في وزارة 
الكهربــاء(. التخطيــط والتحوّط ضد تقلبات أســعار الطاقة 
عالميا والانتقــال الجاد للطاقة في مصر.. هــي بعض المفردات 
الغائبة في قاموس الوزارتــين، أو للإنصاف، هي التي تحتاج 
إلــى مزيد من الاهتمام والتخصص. انقطــاع التيار الكهربائي 
يهدد مختلــف أوجه العمران وجذب الاســتثمارات، ويضعف 
تصدير صورة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي اللازمة لجذب 
تلك الاســتثمارات، ولرفاهية المواطن، الذي بات يدفع فاتورة 
متزايدة وتكاليف كبيرة ثم لا يحصل على الخدمة المتوقعة، ولا 

يعرف أمدا لما يعرف بتخفيف الأحمال. 

أخيرا تذكرناه
فجأة اســتيقظ محمد أمين في "المصري اليوم" على عناوين 
تمأ صفحات الصحف تتعلق بإحالة توصيات مجلس الشيوخ 
عن دراســة موقف محصول القطن إلى الحكومــة لتنفيذها.. 
شــيء طيب أن نســترجع تاريخنا في كل المحاصيل القومية، 
ومنها القطن والقصب والأرز.. ولكن من أســباب الدهشة أننا 
نتكلم عن الحكمة في التوسع أحيانا، وفي وقت آخر نتكلم عن 
الحكمة في تقليل الزراعة في الوقت نفســه، وفي كل مرة هناك 
حكمة بالتأكيد. لمــاذا تركنا المحصول يمــوت، ولماذا تراجعت 
فرص مصر في الزراعة والتصدير، بحجة الاحتكار، والقصور 
في عمليات التداول؟ كانت مصر معروفة بالقطن طويل التيلة، 
وتحولت فجأة إلى زراعــة القطن قصير التيلة، بحجة توفيره 
لمصانع القطاع الخاص.. الكلام شكله حلو، ولكن باطنه عيب. 
الآن يتحدثون عن خطة تســعير عادلة، بعد أن انصرف الفلاح 
عن الزراعــة، حدث هذا في محصولي القطــن والقصب، حتى 
وصل سعر كيلو السكر إلى خمسين جنيها، بعد ثلاثة جنيهات، 
وعشنا أزمة لم تحدث في تاريخ مصر. صناعة الغزل والنسيج، 
التي كانت من أهم الصناعــات المصرية التي تتربع على عرش 
الصادرات الوطنيــة، تراجعت كثيرا في الســنوات الماضية، 
ويجب أن تحصــل على الاهتمام الكبير مــن الحكومة بتحديد 
ســعر ضمان للمزارعين لتوريــد القطن، بحيث يكون ســعر 
الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة في الوجه 
القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطــن طويل التيلة في الوجه 
البحــري ليعود الفلاح من جديد إلــى زراعة القطن كمحصول 
قومي، له عائد كبير ومباشــر على الفلاح، ووضع سياســات 
حكيمة تضمن زراعته والتوسع في زراعة المحصول، وبالتالي 
التصديــر. وتقول وكالة فيتش إن مصر في وضع أفضل لتنمية 
إنتــاج الملابس، حيــث تتمتع بأكبــر قوى عاملة فــي منطقة 
الشرق الأوســط وافريقيا، وتحســين بيئة التشغيل، وزيادة 
القدرة التنافســية التي تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول 
إلى الأســواق الأوروبية والأمريكية. هــذه الصحوة مطلوبة 
الآن، ومناقشــة هذه القضايا المهمة في البرلمان والصحف أمر 

ضروري، فمشكلتنا اقتصادية أساسا.

يستحقون الأفضل
بيننا وبين الشــعب السوداني الشقيق مودة ومحبة، يدعو 
كــرم جبر في "الأخبار" المولى عز وجل أن تنطفئ نيران الفتنة، 
وينعم أهله الطيبون بخيرات بلادهــم التي يندر أن تكون في 
دولة أخــرى. وفي آخر زيارة للســودان منذ خمس ســنوات 
حرصت على الذهــاب إلى مكان التقاء النيــل الأبيض بالنيل 
الأزرق في ساعة الغروب، لمشاهدة المنحة الإلهية الخالدة، التي 
انعكســت ملامحها على طباع وملامح أبناء وادي النيل. لوحة 
رائعــة الجمال، ويمتد عناق النهرين طويــلا مخترقا الأراضي 
السودانية والمصرية، ليرتوي الشعبان معا من مياهه الخالدة. 
هل يعقل أن الســودان يعاني من خطر المجاعــة، بينما يمتلك 
200 مليون فــدان صالحة للزراعة، وأكثر مــن 100 مليون من 
حيوانات الغذاء و50 مليونا مــن الدواجن، على جانب ملايين 
الأطنان من الثروة السمكية؟ السودان الذي يقع معظم سكانه 
تحت خط الفقر، تغطي المعادن الثمينة نصف مســاحته، وفيه 
جبال من الذهب والفضة، والنحاس والزنك والحديد والرخام 
والمنغنيز واليورانيوم. السودانيون عاشقون للفن والحضارة 
والغناء والموســيقى، وفي ذاكرتهم الفنانة الخالدة أم كلثوم، 
التي غنت لشاعرهم الكبير الهادي آدم قصيدة "أغدا ألقاك"، وأم 
كلثوم بالمناسبة كانت شــديدة الحرص على أن تشدو بكلمات 
لمؤلفين من معظم الدول العربية. السودان الذي يحتاج وسطاء 
محايدين لحلحلة أزمتــه، كان بطل المصالحة التاريخية جمال 
عبد الناصر والملك فيصل، بعد سنوات من الخلاف بينهما على 
خلفية حرب اليمن. كان عبد الناصر قلقا على الوضع في الضفة 
الغربيــة والقدس، وكان يــرى ضرورة العمل الدبلوماســي 
لتحريرهما بأقصى ســرعة، واســتغلال العلاقات الطيبة بين 
العاهــل الأردني الملك حســين والولايات المتحــدة، وعاد عبد 
الناصر من السودان منتشــيا رغم الهزيمة، ومزودا بشحنات 
حماسية رائعة، اســتمدها من روح الشعب السوداني، وحبه 
لمصر، ووقوفه إلى جانبها في لحظات الشــدة. السودان، جزء 
غالٍ من الجسد العربي، ويعاني ضربات وطعنات نافذة، ندعو 

الله أن تنزاح الفتن وينعم شعبه بالأمن والسلام.

مجرمو الحرب في البيت الأبيض والكيان يدركون أن فلسطين لم تعد الملاذ الآمن للإسرائيليين 

المقاومة وشعبها يواجهون أشرار الكون بإيمان بأرضهم وحقهم... وانتهاء محنتها مسألة وقت
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■ للشــاعر العراقي جليــل حيدر صدرت 
عن دار الشــؤون الثقافية العامــة في بغداد 
مؤخراً أعماله الشعرية حاملة »طائرُ الشاكو 
ماكو« عنواناً لها، الذي هو عنوان واحدة من 

إصداراته الشعرية العشرة .
تضمنت الأعمالُ عدداً من شهاداتٍ كتبها 
شــعراء وكتاب بــارزون، أدونيــس، فاضل 
العزاوي، محمد مظلوم، عبد القادر الجنابي، 

فاضل ثامر، حاتم جعفر، زاهر الغافري(.
ينتمي جليل حيدر لحقبةٍ لاهبةٍ شــهدتها 
الثقافــة العراقيــة ألا وهي ســتينيات القرن 
التــي شــغلتها همــوم  الماضــي المحتدمــة، 
المتغيــراتِ  حقبــةُ  والمغايــرة،  التجديــد 
الجوهريةِ في عموم الشعريةِ العربية، ولعل 
ما جاء في الإهداء الــذي ثبته جليل بمقدمةِ 
أعمالهِ هذه إشــارةً واضحةً لذلــك الانتماء: 

)إلــى أصدقائي عصابة مقهــى« المعقدين«( في 
إشــارةٍ إلــى مجايليــه الذين لم يكونــوا عصابةً 
تمتهــنُ الســلبَ والنهــب، كمــا هــو الحــال في 
بغــداد اليوم، بقدر ما كانوا مجموعةً من مثقفين 
مواقــف  بحكــم  والحقــوق  الحريــة  مســتلبي 
معظمهــم التــي تتقاطــع مــع خطــاب الســلطة 

واغراءاتها .
أعمــال جليل، أو بمعنــى آخر: تجربــة جليل 
حيــدر الشــعرية لا تنتمــي إلا إلى الشــعرِ ذاته، 
جوهــرا ومجابهةً حقيقيةً لواقــعٍ فيه من غلاظة 
أقداره كل ما هو مخيف، ولذا كان صدورُ أعماله 
اليــوم برقــاً يحمل ضوءاً وبشــارةً يكشــف عن 
حقيقةِ الشــعرِ الذي لم يكــن بمنجى عن الانهيار 
الذي حصل ويحصل كواحدة من دعائم الثقافة 

إن لم يكن أبرزها.
في زمن ماراثون المهرجانات التي لا نهاية لها 
بــلا رائحة ولا طعم ســوى الضجيــج الكرنفالي 
بينما يلوذ جليل وبعض ممن جايلوه ومن بعض 
الذيــن تلوهم بصمتٍ وعزلــةٍ كخيار يبعدهم عن 
لوث الحاضر الذي شــوهته ألــوان انهيار مريع 
لم يتشدق به سوى كتبة البؤس الثقافي الذي لا 

يشــبه غير الفساد الذي يتحكم بمصائر المثقفين 
وسائر العباد .

كتب أدونيس عن قصيدة جليل »أســد بابل« 
ليصفها بـ)القصيدة العراقية الأولى التي تكتب 
عراق الانهيار الحديث، بعد بدر شــاكر السياب، 
وهــي القصيــدة الأولــى التــي تكتــب »المنفــى 
العراقــي« الأولى بإطــلاق(. كم انهيارا شــهده 
العــراق وجليل حيــدر يقف على ضفــة )الضد( 
شــاهداً يــروي ما ســمع وأحــس ورأى من تلك 

المشاهد العاصفة بالخراب والدم والرصاص :
» اتحدث عن ]لا[
عن حب يدفنني

عن شرطي يضرب رأسي بالجدران.
حياتي وطن يهرع مــن خوف الممكن، من جوقة 
إعدام، مــن زهر الدفلى، من ســخرية ســوداء، 
حياتي وطن يمشي بين الشارع والمقهى، بين البيت 

وحانة غاردينيا«
من عواء عراقي

المثقــف العراقي، شــاعراً كان أم غير شــاعر 
بقي رهين جدران بيته وجدران ســجنه أو منفى 
اضطراري ـ قسري يختاره هو بمساعدة الأقدار 
ولربمــا يموت في أصقاعه فترثيه الحكومة التي 
تسببت في منفاه! أليست مفارقة هذه؟ أو أليس 
هو الانهيار القيمي، الثقافي الرسمي، العهر 

الحزبي، إلخ .
مــع ان الشــهادات التــي تصــدرت أعمال 
الشــاعر توفــرت على قــدرٍ عالٍ مــن النباهة 
والأهميــة، إلا أن مــا كتبــه فاضــل العزاوي 
يرتقــي لفهم أكثر في تجربة الشــاعر، ولربما 
بحكــم المجــاورة التــي جمعتهما تلــك الحقبة 
أو )مقهــى المعقديــن( الذيــن تســببوا بعقدة 

حكومات أزعجها )مقهى(!!
ولربما عامل المغايرة الذي شــغف العزاوي 
بــه مبكــرا فــي قصائــده الأولــى، الــذي وجد 
ملامحه الأخرى في تجربــة جليل التي يصفها 

بـ«حطب مدخر للأيام الباردة«.
والنشــأة  الــولادة  بغــدادي  حيــدر  جليــل 
والتجربة الشــعرية والمنفى أيضا، وابن أســرة 
بغدادية عريقة، وتشــغل بغداد هذه زوايا حادة 

في ذاكرتــه المعشوشــبة بالعشــق والرعب 
والأغنيــات، وبالمجمــل فــي تفاصيلهــا مــن 
مــأذن وتكايا ومقامــات متصوفتها، ولربما 
تحدث عن ذلــك كله الشــاعر العراقي محمد 
مظلوم النابت قســرا في منفاه الدمشقي هو 
الآخر منذ ســنوات وهو يشير لقصيدة حيدر 
»أســد بابل« إذ يجده« يقتفي أثــر الذكريات 
التي أهملت طويلا ويعيد الاســتماع لما ترويه 
في نحيب الشــموع فــي دجلة، حيث طقوس 
انتظــار الخضــر علــى ضفــة النهــر وترقب 

شفاعته ونيل المراد«.
كل شيء في بغداد، والعراق يعيش حالة 
انهيار تليها أخرى أشــد مــرارة وأغزر تأملًا 
منذ ذلك الصباح المشــؤوم فــي التاريخ العراقي 
8 شــباط/ فبراير 1963 حيث شهد مقتل الزعيم 
الوطنــي عبد الكريم قاســم وابادة الشــيوعيين 

العراقيين:
» أشــاطرك التظاهرة وقضبان الشــرطة وعبد 

الحليم حافظ
فــي خلطــة بــين الملائكــة، وشــربت الرمان 

والشجاعة
أشاطرك صورتك على طاولتي وأنا في الرمادي 

من الوقت
ملتفتا إلى المعتقلات الواضحة كالأغاني«

أعقــب جليــل قصيدته هــذه »مقتــل الزعيم« 
بثــلاث قصائد عــن بغــداد 1 و 2 و3، لــكل منها 
دلالات وإشــارات لكل مــا في بغــداد من جمال 
باهــر وانهيار كاســر، فما عادت الأمكنة ســوى 
أطلال ولا مقهى »المعقدين« ســوى مقهى بائس 
في واحــد من أزقــة »شــارع الســعدون المؤدية 
لشــارع أبــو نــؤاس« الــذي ظلــت كؤوســه في 
رؤوس عاصــرت فتراته الذهبيــة، الذي أطبقت 
العتمــة على ليله الراهن بفعــل »تحريم« الكحول 
وانتعاش أســواق الرشــى والحشيشة والزنى 

بالمحرمات التي تضج بها السجون .
وما عــادت المحافــل الثقافيــة بصخبها الذي 
شــهدته تلك المقهى وســباق الريادات الشعرية 
ســوى مزايدات متعهدي المهرجانات و«مانحي 
شــهادات التقديــر المصنوعــة في ســوق البالة 

الورقية ودروع النحاس المجانية« .
كل ذلــك جــرى ويجــري فــي زمــن الوزيــر 
»المــؤذن« و»الرفيــق« الناقد، أليس هــو الانهيار 

الذي استحق رثاء الشاعر :
» للكافة طريقهم الواضحة، من هنا،

نحو الغامض
لذلك ...

يلزمنا كثير من الغزو
لنعود إلى أنفسنا

يلزمنا كثير من العودة إلى أنفسنا
لنفهم الغزو«

٭ كاتب عراقي
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»حكايات شعبية فرعونية«: لجاستون ماسبيرو:

مخيلة المصري القديم وصوته الخفي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»في عام 1864 أثناء إجراء بعض الحفائر، اكتشــفت مصادفة 
فــي قلب أطلال طيبة في دير المدينة، داخــل مقبرة راهب قبطي، 
صندوقا خشــبيا يحوي فــي داخله مع ســجلات خاصة بأحد 
الأديــرة المجــاورة، بعــض المخطوطات التــي لا تتســم كثيراً 
بالســمة العلمية والنصائح الأخلاقية... حكاية أسطورية بطلها 
يدعى ســاتني، وهو ابن أحد ملوك منــف. وكان يتنقل بين عدد 
من المومياوات الناطقة، والســاحرات والســحرة، والمخلوقات 
الغامضة المبهمة... تُرى، ماذا كانت تفعل رواية وثنية الســمات 

في مقبرة أحد الرهبان؟«.
في كتاب »حكايات شــعبية فرعونية« يستعرض عالم الآثار 
جاستون ماسبيرو بعض الحكايات التي تم اكتشافها واختلفت 
عن البرديات المألوفة من وصايا وحِكم وما شــابه، بأنها كتابات 
رســمية، بل نصوص روائية )حكاية( يمكن من خلالها اكتشاف 
مخيلة المصري القديم، وكيف أنه صاغ حكاية عبّرت عن وجدان 
هذا الشــعب ـ أو ما كان يرتجيه وجدانه ـ بعيداً عن انتصارات 
الملوك وتراتيل الكهنة. مع ملاحظة تشــابه هــذه الحكايات مع 
حكايات أخرى كُتبت فــي بلاد وحضارات مختلفة، بل امتد الأمر 
إلى النصوص المقدسة، كما في التوراة والقرآن، كل حسب لغته 

وسماتها البلاغية.
صدر الكتاب مؤخراً عــن الهيئة المصرية العامــة للكتاب في 
القاهرة، ضمن مشــروع مكتبة الأســرة، ترجمة فاطمة عبد الله 

محمود، ومراجعة محمود ماهر طه.

بعيداً عن الوعظ والإرشاد

ويلاحظ ماســبيرو أن القصاصين لم يمتهنــوا مهنة الوعظ، 
والتمسك بالاحتشــام والحياء، كما أنهم لم يُضمروا ضد النساء 
أي آراء مســبقة، بــل كانــوا يصورونهن كما كًن بالنســبة إلى 
معاصريهن. وهو ما يتعلق هناك بفكــرة الإغواء والانتقام، كما 
في قصة )الأخوين( التي تشــبه إلى حد كبير  قصة )يوســف( 
سواء العبراني أو الصِدّيق. ويستشهد ما سبيرو بحكاية ذكرها 
)هيرودوت( بأن أحد الفراعنة فقد بصره بسبب إلحاده وكُفره، 
لكن الآلهة وهم في لحظة من السعادة حكموا بأن يستعيد بصره، 

لكن بعد تقديم قربان مــن خلال امرأة لم 
تقم علاقة جنســية إلا مع زوجها! فتتقدم 
الملكي وسيدات  البلاط  الملكة، ثم سيدات 
المدينة والأقاليــم، وصولًا إلى الفلاحات 
وجد  حتى  فائــدة.  لا  لكن..  والجواري، 
الملــك أخيراً امرأة ـ شــريفة ـ وعاد إليه 
النســوة  وحبس  فتزوجهــا  بصــره، 

)الساقطات( في الاختبار وحرقهن.
وبخلاف كلام ماسبيرو، فالحكاية في 
الحقيقة لا تتعدى الُمزحة التي يتداولها 
الرجال في مجالســهم. ولها العديد من 
النســخ ـ مع اختلاف التفاصيل ـ حتى 
وقتنا الراهــن، مع الحفاظ على بعض 
السمات، منها.. كُفر الفرعون/ الحاكم/ 
الرئيــس، نســاء القصــور وكبــار 
الموظفين فاسدات بالضرورة، وصولًا 
منهن  نماذج  وهنــاك  الفلاحات،  إلى 
المجهول.  الحكاية  صاحب  مخيلة  في 
فمثل هذه الحكايــات أو )النِكات( لا 

ينتشر إلا في في أوقات الفساد السياسي والاقتصادي، وبالتالي 
الاجتماعي، ويبدو أن الشــعب طوال تاريخه )يُمارس( انتقامه 

بطريقته.
ويســتعرض الكتاب عدة حكايات.. )قصــة الأخوين( وما 
تســتتبعه من خيانات زوجية وإغواء المرأة، بل محاولة إقامة 
علاقات مُحرّمة ـ الزوجة وشــقيق زوجهــا ـ كذلك التحولات 
والخرافات التــي تحول من خلالهــا البطل إلى أشــكال عدة 
متحدة مع الطبيعة، كشجرة السنط التي احتوت قلبه. فعاش 
وحيــداً فاجتمعت الآلهة وصنعت له امرأة تؤنس هذه الوحدة 
ـ حكاية آدم وحواء ـ لكنها خالفــت تعاليمه بألا تغادر البيت، 
فوصــل إليها رجال فرعون، وأصبحــت أفضل محظياته، وبما 
أنها تعرف قلب الرجل الذي خبأه في شــجرة السنط، تأمرهم 
بقطع الشجرة، ليموت في الحال ـ خيانة أخرى ـ ثم تحوّل إلى 
ثور، ثم جنــين في بطن زوجته، التي أصبحــت أمه في الوقت 
نفســه، هذا الجنين الذي انتســب إلى فرعون، وأصبح وريثاً 
لعرش مصــر، والذي اعتلاه فــي النهاية. فكــرة الحكاية من 
الحكاية، والخوارق والمعجزات، ومكافــأة الرجل الصالح في 
النهايــة، ومن ثمّ الانتقام من الخونة، فالأخ الأكبر عرف مكيدة 
زوجته وقتلها، والأصغر أدان زوجته/أمه وحقق العدل أخيراً، 
وهو الأسلوب نفسه من حيث الحبكة والبناء كما في ألف ليلة 

وليلة.
ونصل إلى حكاية )تحوتي( العسكري البارع ومستشار الملك، 
وقد وصل للقضاء على تمرد حاكم يافا، ولم يجد حيلة ســوى أن 
يختبئ الجنود في جرار ـ كل جندي في جرّة ـ حتى يســتطيعوا 
دخول المدينة، ويتشــابه الأمر هنا بفكرة حصان طروادة، لكنها 
أسطورة أكثر منطقية وإحكاما. إلا أن حكاية تحوتي تقترب أكثر 

من حكاية )علي بابا( في ألف ليلة.
وتأتــي حكاية )ســنوحي( الأكثر اكتمــالًا ومنطقية، ولتبدو 
قريبــة في تفاصيلها من حكاية النبي )موســى( في ســرديتيها 

العبرية والعربية.

الفلاح الفصيح

هذه الحكاية من أشــهر الحكايات الشعبية في مصر القديمة، 
وحتى وقتنا الراهن. ورغــم الختام الُملفق للحكاية، والذي يبدو 
أن المخيلة أضافت إليه الكثير، إلا أن جاســتون ماسبيرو يضعها 
تحت منظار النقد، بل رفض الخاتمة تماماً، والمتمثلة في أن رجل 
السُــلطة مغتصب حق الفلاح نال الجزاء العــادل. فالحكاية 
تتوقف بعد شــكوى الفلاح الأولى، 
وإرســال الطعــام لــه ولزوجتــه 
وأولاده، أما باقي الشكاوى فيحيلها 
الأســلوب،  منمق  خبير  كاتــب  إلى 
ويُشــكك فــي مجــازاة المغتصــب 
في  يقــول  منصبه،  عــن  وإبعــاده 
النهاية.. »أظــن أن الموظف الكبير قد 
برئت ذمته مع شيء من التأنيب.. ولا 
شــك في أنه قد وجد بعض الأساليب 
الشريفة، لكي يجمع الفدية من الناس، 
دون أن يجعلهم يصرخون وينوحون، 
بل وأن يُخلي سبيلهم.. ليس وهم أكثر 
ســروراً.. بل علــى الأقل، أقــل عويلًا 

وتأوهاً من الفلاح«.
ويبدو في النهايــة أن هذا هو أقصى 
درجات العدل المرجــوّة في مصر طوال 
تاريخها.. أن يعيــش الناس فقط.. أقل 

تأوهاً وعويلًا.

■ صنّــف كثير مــن المفكرين والناشــطين 
أحد  بوصفها  الحالية  غزة  حرب  السياســيين 
أهم معــارك »نزع الاســتعمار« فــي عصرنا، 
وهذا ليــس بالطرح البســيط، أو الذي يمكن 
قبولــه دون نقد، فإذا كانــت الأعمال الحربية 
الدائــرة تجري بالفعــل علــى أرض محتلة، 
فــإن لصقها بمفهــوم »نزع الاســتعمار« يقلل 
بشــدة من بشــاعة ما يحدث: لا معركة فعلية 
في غزة، بل حرب إبادة، تشــنها دولة احتلال 
مدججة بالسلاح، على مدنيين لا توجد أي قوة 
فعلية مهتمة بحمايتهــم، كما لا توجد أي دولة 
باللجوء الإنســاني.  مســتعدة لمنحهم الحق 
وأي تحديد يتجــاوز هذا الواقع، ويربطه بأي 
قضية متسامية، قد يرقى لمرتبة تقديم المبررات 
لجريمــة الإبــادة؛ أو إضفاء هالــة خطابية، 
ومفاهيــم تدّعــي العمق، على أوضــاع مؤلمة 
بشكل مروّع. لا يناضل عموم الغزاويين اليوم 
لنزع الاستعمار، أو نزع أي شيء آخر، بل فقط 

للبقاء على قيد الحياة.
رغم هذا فلا بأس مــن التفكير بمفهوم »نزع 
الاســتعمار« الذي تردد كثيراً، خاصة في أول 
الحرب، وهو مفهوم توسّــع وتعقّد بشدة في 
وما  الاســتعمار  دراســات  تطوّر  مع  عصرنا، 
بعــده، إذ لم يعــد »الاســتعمار« يعني مجرد 

ســيطرة دولة على أرض أجنبية، واســتغلال 
أهلها، وســلب مواردهم وثرواتهم؛ وإنما بات 
الحديث عنــه أقرب لجردة حســاب مع تاريخ 
التحديث، ونشــأة الــدول القوميــة، وتطوّر 
آليات الرقابة والضبــط والهيمنة الثقافية، بل 
المفاهيــم الحديثة عن الــذات والآخر والعالم، 
والسياسات الحيوية المتعلّقة بشؤون الأجساد 
البشرية وإعادة إنتاجها، فكل ذلك تم في شرط 
تاريخــي اســتعماري، فرضه عدد مــن الدول 
الغربية علــى العالم، ما أدى لانتزاع شــعوب 
بأكملها مــن أنماط حياتهــا، وتقليدها الثقافي 
والتشــريعي، ونظرتها إلى ذاتهــا وتاريخها؛ 
وجعلهــا تتبنّى أســاليب جديدة فــي التفكير 
والتنظيم، يشوبها كثير من الاستلاب. تقريباً، 
حســب هذا المنظور، كل شيء في عالمنا ظاهرة 
اســتعمارية، من القانون المــدوّن وحتى أكثر 
منتجات الثقافــة الجماهيرية ابتذالًا. وبالتالي 
الاتساع  شديدة  عملية  الاســتعمار«  »نزع  فإن 
والشــمولية، ويجب أن تتعمّق فــي القلب من 
ثقافتنا المعاصرة، وقد تتنوع أســاليبها حسب 
مذاهب نازعي الاســتعمار، مــن النزع العنيف 
والمســلّح، إلى »التفكيك« الفلســفي والثقافي، 
الحساســيات،  من  أنماط  نصــرة  إلى  وصولًا 

يصنّفها البعض ضمن »الصوابية السياسية«.  
تلعب القضيــة الفلســطينية دوراً مهماً في 
رواية »نزع الاستعمار« تلك، فإسرائيل تجسيد 
للدولة الاستعمارية الحديثة، بأكثر سياساتها 
وتقنياتهــا فجاجة؛ فضلًا عــن أنها نتاج مزيج 
معقّد من العنصرية والعداء الغربي للســامية 
والفشــل في التعامل مع مشكلة »الآخرية« وكل 
ر إلى منطقتنا، بهيئة بناء اســتعماري  هذا صُدِّ
استيطاني وحشي. ومن هنا يفضّل أنصار »نزع 
الاســتعمار« وصف الفلســطينيين بـ»السكّان 
الأصليــين« ليس فقط لأنهم كانــوا في الأرض 
قبل استيطان الإســرائيليين، بل أيضاً لأن ذاك 
التعبير يشــير إلى نمط مــن »الأصلانية« قبل 
ومنظورات  تقنيات  دمّرتها  التي  الاستعمارية، 

وسياسات التحديث العدواني الاستعماري. 
هل يمكن للفلســطينيين فعلًا خوض معركة 

»نزع استعمار« بهذه المعايير؟ 

النزع العنيف

»نزع الاســتعمار فعل عنيف« هذا ما يؤكده 
أنصار »نزع الاستعمار« الأكثر راديكالية، وهو 
أيضاً ليس معركــة مثالية، بل يمكن أن تتداخل 
فيــه كثير مــن الممارســات الدمويــة، وردّات 

الفعل الشــديدة. إذ تخلق سياسات الاستعمار 
الســلطوية مقاومات مشــابهة لها، إلا أن تلك 
المقاومات، وأياً كانت ممارســاتها، ســتؤدي، 
على مــدى طويل غالبــاً، إلى خلخلــة النظام 
الاســتعماري عمومــاً. بالتالي يمكــن اعتبار 
عملية »طوفان الأقصى« حلقة مهمة في سلسلة 
طويلــة من المقاومــات الموضعيّة ضــد النظام 
العالمي الحالي، إلا أنها تكتســب أهمية خاصة، 
نظراً للدور الحاســم الذي تلعبه إسرائيل في 
ذلك النظام. هذا يعني أن ما نشــهده اليوم هو 
مشهد من صورة واسعة، ويمكن التغاضي عن 
تفاصيل كثيرة فيه، كي لا تشــوّش علينا رؤية 

الصورة بأكملها.
يعني هذا أيضاً، أنه من الخطأ توجيه أي نقد 
جدّي للعملية، ولأداء المقاومة، لأن ذلك يصرف 
النظر عن المســألة الأساســية، وهــي النظام 
الاســتعماري الدولــي، الذي أنتج الشــروط 
والأســباب لـ»ردة الفعل« عليه. ما يجعل ذلك 
النظام الاستعماري الفاعل والمسؤول الأساسي 
عن كل مــا يجري، تماماً كمــا أن عالمنا المعاصر 
بأغلبه منتج لسياســات اســتعمارية، غربيّة، 
بيضاء. والتاريخ لم يبدأ بالفعل من السابع من 
تشرين الأول/أكتوبر. على الفلسطينيين إذن أن 
يقتنعــوا بموقعهم هذا في تلك الصورة المجرّدة 

عــن »النظام الاســتعماري« ومعــارك نزعه. 
إنهم »أصليون« قامــوا بردة فعل، والأفضل أن 
يوجّهوا أي نقد، إن كان لـ»الأصليين« ممارسة 
النقد، إلى ذلــك النظام، بدلًا مــن أن »يجلدوا 
ذاتهم« بتبنّي المنظور »الأبيض« عن السياسة، 
بل حتــى العمل العســكري. وهذا قــد يؤدي، 
بطريق مباشــر، للقول: ليس في الإمكان أفضل 
مما كان، سبب المأســاة هو الاستعمار. ويجب 
أن يُكرّر هذا القول دائماً، على أي منبر غربي أو 
شرقي، يُفرد مســاحة لرواية »نزع الاستعمار« 
إلــى أن تأتــي »ردة فعــل« جديــدة، تــؤدي 
غالبــاً إلى مزيد من القتــل والاضطهاد، فيعود 
نازعو الاســتعمار لتكرار أقوالهم عن المشــكلة 

الاستعمارية. 
لا يبدو هذا الطرح مهتماً بكســر تلك الحلقة 
المفرغة، أو إعطاء دور للفلسطينيين في روايته، 
أبعد من كونهم أصليين ضحايا، يقومون بردات 
ليست  الاستعماري  النظام  »خلخلة«  لأن  فعل، 
برنامجاً سياســياً محــدداً مثلًا، بــل »منظور 
تاريخــي« لا أكثر. يمكن القــول إن طرح »نزع 
الاســتعمار« المعاصر، في مــا يتعلّق بالقضية 
الفلسطينية، يسلب الفلسطينيين، وهم »شعب« 
بالمعنى السياسي الحديث )الاستعماري؟( نشأ 
مفهومه مــع الحركة الوطنية الفلســطينية في 

النصــف الأول من القرن الماضــي، وتطوّر مع 
ظهور منظمة التحرير الفلســطينية في نصفه 
الثاني، الحقّ في ممارسة أحد أهم أشكال الأداء 
محاسبة  وبالتحديد  المحاســبة.  السياســي: 
المسؤولين السياسيين والعسكريين عن قضية 
المقاومــة، وكيف تصرّفوا بهــا. والتركيز على 
»المحاســبة« هنا ليس لــدواعٍ انتقامية، وإنما 
لمنع تكرار مآسٍ قد يمكن تجنّبها، وبناء هياكل 
سياســية، ببرامج وطنية واضحة، أقدر على 
التعاطي مع الظرف الصعب والمعقد، الذي يمرّ 
به الشعب الفلسطيني. فالفلسطينيون ليسوا 
مجرّد »أصليين« أو جماعات إثنية/فلاحية قبل 
سياسية، تتمسّــك بأشجارها وأرضها، وتقوم 
بـ«ردات فعل« لا تفيد إلا بجعل أفرادها ضحايا 
أكثر؛ كما أنهم ليسوا في خدمة رواية تاريخية/

كونية لأي طرف، مهما كان كارهاً للاستعمار.

صناعة »النزع«

لكن، وبعيداً قليلًا عــن الرواية التاريخية/
الكونية لـ»نزع الاســتعمار« لماذا حقاً الإصرار 
قبل  من  خاصة  الفلسطينيين،  »أصلانية«  على 
جانب مهم من المتضامنين الغربيين، والمتأثّرين 

بهم من العرب؟ 
لا يقتصر »نزع الاســتعمار« على تأييد »رد 
الفعل العنيف« بل أيضاً لــه جوانبه الثقافية، 
التي باتت مترسّــخة في كثير من المؤسســات 
الغربيــة، ومنهــا أكاديميات ووســائل إعلام 
ومنظمات غير حكومية. مــا يدفع للحديث عن 
»صناعة نزع اســتعمار« كاملة، لهــا عوائدها 
ومحترفوهــا، وجانبهــا المالي والتســويقي. 
ويبدو أن هذه الصناعة باتــت بعد حرب غزة 
مثار نزاع سياســي شــديد في الدول الغربية، 
اختلط بالصراعات الداخلية والثقافية المتعددة 
في تلــك الدول، فبات أقرب لـ«شــأن داخلي«. 
بكل الأحوال »الصناعة« لم ولن تتوقف غالباً، 
فهي مترسّخة للغاية، ولا تتعلق فقط بالقضية 

الفلسطينية. 
قد يمكن ربط صناعة نزع الاســتعمار بميل 
غالب لــدى جهــات تمويلية غربيــة متعددة، 
أنمــاط  لنشــر  حكوميــة،  وغيــر  حكوميــة 
أيديولوجية، تبدو أنســب غربياً للاندماج في 
النظــام الدولي؛ ولها وظائــف متعددة، أهمها 
منح »الاعتــراف« بثقافات ومظالــم تاريخية، 
وتصفيــة الذاكــرة مع مســتعمرات ســابقة، 
»بين  واســتثمارات  تنمويــة  مشــاريع  ودعم 
ترميزات  ضمن  للفلســطينيين،  ليس  ثقافية«. 

»الصناعــة« إلا هيئــة »الســكان الأصليــين« 
وهو مسمى انتشر مثلًا بإســهام عدد كبير من 
المنظمات غيــر الحكومية في الضفــة الغربية، 
وكان هذا علامة علــى محاولات إدماج الضفة، 
وســلطتها الحاكمة، في »العالــم«. اليوم يصرّ 
أرباب »الصناعــة« على موقفهم مع »الأصليين« 
فيما يصرّ خصومهم على وســم الفلســطينيين 
بالإرهــاب. تلك، ربما، »قضايــا عالم أول« لكن 

ماذا عن السياسة الفعلية في منطقتنا؟

الاستعمار هنا

تقدّم روايــات »نزع الاســتعمار« المعاصرة 
سلســلة من المفاهيم، التي توجد أسباب كثيرة 
لاعتبارها غير مفيدة للمسألة الوطنية للشعب 
الفلســطيني، إذ أن مفهوم »المســألة الوطنية« 
نفســه قد يثير تشــكك ورفض أنصار »النزع« 
لرنينه »الغربي« في أســماعهم. يصعب بالفعل 
الواسع،  بمفهومه  »الاســتعمار«  من  نتطهّر  أن 
فهو ليس مجرد قشــرة يمكن نزعها، أو شيطاناً 
علينا طرده من أبداننا، فنعود إلى »أصلانيتنا« 
بل هو مكوّن داخلي في لغتنا ومفاهيمنا وأنماط 
حياتنا، ما دمنا قد نشأنا في دول قومية، لها باع 
طويل في أنماط التحديث، بكل ميزاته وعيوبه 
الذي  المعاصر،  الابتذال  عن  وبعيداً  ومآســيه. 
وصلت له دراســات »نزع الاســتعمار« أو »ما 
بعده« فقد كانت الغاية من الدراســات النقدية 
أفضل  فهــم  تطوير  الاســتعمارية،  للظاهــرة 
للظواهر العالمثالثية المعاصرة، وطرح أســئلة 
إشكالية عن الذات الجماعية لشعوب متعددة، 
و»صوتها« وكذلك »فصامها« إبان عصر التحرر 

الوطني، وبعده، بنجاحاته وإخفاقاته.  
صوت الشــعب الفلســطيني، الذي يعيش 
تحت الإبــادة الجماعية، لن يصل بالتأكيد عبر 
»نزع الاســتعمار« المعاصر، وربمــا، مع تفاقم 
المأساة، ستكتفي معه شعوب عربية عديدة من 
الهزائم ودور الضحية، الذي يُرسّخ الاستعمار. 
عندها قد يمكننا التفكير بأداء سياســي أفضل 
مما يقترحه علينا نازعو الاســتعمار، وهو أداء 

يبدأ، مجدداً، من »المحاسبة«.     

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

روايات »أصلانية«: لماذا لا يمكننا التطهّر من الاستعمار؟

»طائرُ الشاكو ماكو«: شاهدٌ على الشعرِ... شاهدٌ على الانهيار
كاظم غيلان *

جليل حيدر
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ثقـافـةثقـافـة

سعدي الحلي في تونس 
عة والرفاهيّة والجمال  ■ من خصائص المدن العظيمة أنها تجعلنا نشــاركها الدَّ
المبذول في هندســة الحدائق، وفــي عمارتها، وفــي أنواع الثياب التــي يرتديها 
ســاكنوها ونوع طعامهم وشرابهم، وكذلك الأغنية التي تتردّد على الألسنة. يصف 
الشاعر المنصف الوهايبي بحر تونس، مازجا بين ألوان لا علاقة بينها، لكنها تُعطي 

الصورة الحقيقيّة:
»زبرجد الزيتون

لون التّمر.. لون النار
.. هذا الأزرقُ المخضرُّ هذا اليشْبُ.. هذا الأخضرُ المزْرَقُّ

.. هذا الداكنُ المصفرّ«  هذا الأبيضُ الذهبيُّ
كلّ هذا مفروش على الشّاطئ تحت سماء خضراء ليمونيّة تبدو شمسها الغاربة 
مثل كــرة زجاجيّة بلون ورديّ رقيق. هــل تريدون ثراء في الألــوان أكثر مما في 
هذه اللوحة؟ في تونس الخضراء، حتى الليل يكون بلون العشــب في الســاحات 
أخضرَ زاهيا. كان الشّاعر الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس يقارب الأشياء في 
الوجــود، بعد أن يكون قد تمثّلها في الكتب، أي أننا نقرأ عن اللّون الأصفر والأحمر 
في الأدب، كي نتبيّنهما أمامنا في الوردة وفي النّار. وفق هذا الرأي فإن ما نعيشــه 
وتحفل به حياتنا من مشــاهد تظلّ رسومها خرساء نائية، عندما لا تقف على صور 
من الشــعر والنثر. زرتُ تونس قبل حوالي سنة، وكِدتُ أنسى منظَر البحر من على 

شاطئ سوسة، لولا أني قرأت هذا الشّعر للوهايبي:
»نارٌ يُحيطُ بنا سرادقُها.. أهذي تونسُ الخضراءُ أم إجّاصةٌ هذي مقوّرةٌ.. بنا.. 

تسفو عليها الريحُ؟«   
أعادني شــعر القصيدة أشهرا عديدة إلى الوراء، وها أنذا أعاين أشجار الورد 
تضيء الشــوارع في أيّ جهة راح بصرك. ليس جميع الزهور تنام في الليل، لكن 
النّوع الُمسمّى ورد الجمال )الهبيســكس( مبذول هنا حتى أن عاملة الفندق تضع 
واحدة منه على الوســادة، وأخرى قرب الكأس، وفي الحمّام تزيّن بوردة كبيرة 
منشــفة القدم. من يرَ الزهر الأحمر في أثاثه يعشْ يوما محكم الأركان بالسعادة، 

حتما. 
تشعر في تونس أنك انتقلتَ إلى قطب الأرض المغناطيسي الآخر، فكلّ شيء هنا 
مختلــف، ولا تعرف هل أنت في افريقيا أم أوروبا، في آســيا... ولولا منارة الجامع 
يُرفع منها الأذان خمس مرات في اليوم، مع بقايا لغة عربيّة يتداولها الناس بإيقاع 
سريع ونبرة عالية، لكان المكان غريبا في كلّ شيء. شاهدتُ السماء خضراءَ في أول 
يوم، وكانت غيوم ترسم عروقا بيضاءَ دقيقة، والشوارع تلتفّ بأشجارها وظلالها 
العميقة، وســط صمت وسكون إفريقيّ ساحر. المشــهد وأنا أرقبه من مجلسي في 
المقهى أكثر من رائق، واشــتقتُ عندها إلى كأس من نبيــذ التمر، لكن لا أحد يعرفه 
فــي هذه الديار، وعلى الرفوف ليس غير النبيذ الأحمر والأصفر والأســود المعتّق. 

ثم ظهر نادل قصير القامة يشبه القزم، كأنما انشقّت الأرض وقذفته بيننا، هتف: 
- أنت تقصد )الباستيس( أليس كذلك؟ 

الناس هنا إغريق ورومــانٌ، وأمازيغٌ وعربٌ، والجميع يلقّبون الشــراب الذي 
ندعوه عرَقا زحلاويّا )باســتيس( ثمّ اتّصلتُ بابني ياســر في بغداد أطمئنّ على 
أهلي. ســألني: كيف هــي تونس؟ أجبتُه: يدعــون هنا عصير التمــر، أي العرق، 
)باستيس( بينما يسمّيه العراقيّون )حليب ســباع(. أيّ جدبٍ تعيش بغداد فيه؟ 
يشرح هذا المشهد اللغويّ الذي يظنّه المرء بسيطا تاريخَ العراق الحديث باختصار، 
منــذ هولاكو إلى صدام حســين، إلى محمد شــياع الســوداني. كما أن الإشــعاع 
الحضاري له دور كبير في رســم خريطة الشــعوب، فالمدنيّــة والتحضّر تنتقلان 
بواســطة قوانين الفيزياء مثل الحرارة والبرودة واليباس والطراوة. التونسيّون 
قريبون من إســبانيا وفرنســا وأوروبا عصر النهضة، ونحن الأقرب إلى الجزيرة 

العربيّة وصحراء الشّام، وتركيا وإيران هذه الأيّام..
»أنتم العراقيون لا تحبّونه«.

قــال النادل القزم الذي حزر نوع نبيذي، وصار نوع من كلام بيني وبينه. لاحظ 
امتعاضا في هيئتي الســعيدة بجوار كأس الباستيس وشــاطئ البحر، لأن كاظم 

الساهر راح يصيح في الأثناء، وصدى صوته يتردّد في الجوّ:
»نزلت للبحر تتشمّس الحلوه. رفقا بالبشر ها يا بنت حوّا«.

شــيءٌ ما أخذ ينمو في داخلي.. إحســاس أو فكرة غريبة، لا أســتطيع التفريق 
في بعض الأحيان بين ما يجري في قلبــي وعقلي. قلتُ للقزم إن بعضنا في العراق 
يحبّ كاظم الساهر إلى درجة الجنون، وقسم منا لا يطيق سماعه. ثم سألته إن كان 
يهوى سماع )القيصر( مثلما يدعون السّاهر الآن، وهزّ القزمُ رأسه دلالة على النفي: 

»لا أصغي إلى غنائه برشة« وبرشة تعني في الدارجة التونسية )كثيرا(.
أين هذا المشــهد من لقائي في أحد الأيام في مدينة سوســة مــع عامل دكّان عند 
ســاعة السَــحَر، وكان هو الوحيد الصّاحي في المدينة، ومعه صوت سعدي الحلّي 

يصدح في المكان:
»العمر من غير حُبْ شيفيد )ماذا يُفيد(. لمني )اجمعني( بعصرة جفوفك )عصرة 

كفّيكَ(. يا ريحة )رائحة( مسك يا هيل...«. 
كانت الظلمة داجية في المكان، ولا أحد يسير في هذه الساعة على شاطئ سوسة 
غيري. كي أتأكد من أن العامل تونسيّ وليس عراقيا أو مصريّا أو سوريّا، عدت إليه، 

وسمعت منه الـ«برشة« ثانية، وتأكدتُ عندها مما يدور في ذهني، واطمأننتُ. 
أوسع المغنّين انتشارا في العراق هو سعدي الحلّي، في الشرق والغرب والشمال 
والجنوب. سألتُ بائع أشرطة )كاسيت( في ساحة الميدان في مركز العاصمة بغداد، 
عن التســجيلات الأكثر رواجا لديه. أجاب مباشــرة: »أغنيات ســعدي الحلّي«. 
ثم دخل المحلّ في هذه الأثناء زبون يســأل عن حفلة الحلّــي في صيف عام 1977، 
وأعطاه البائع شــريطا على كعبه اسم المطرب وتاريخ الحفل. قلّبَ الكهلُ الكاسيت 
بيده، وقال للبائع محتجّا: »لا أريد حفل شهر تموز/يوليو من عام 1977، إنما حفلة 
شهر آب/أغسطس«. مثلما يحدث مع ســيّدة الغناء أم كلثوم، يحتفظ المسحورون 
بصوتها بتســجيلات الأغاني التي تخطــئ فيها أو تخرج عن النــصّ وغير ذلك، 
يتابع مريدو سعدي الحلّي ما يجري في حفلاته، وهي على العموم تدور في بيئات 
احتفاليّة فقيــرة، وليس لديه حضور في القاعــات والمهرجانات والنوادي، حيث 
الزبائن من الأغنياء والموســرين. وكما انقســم العراقيّون في الأمور التي تخصّ 
السياســة والمعتقــد وطريقة العيش، وغير ذلــك، تفرّقوا هذه المــرّة في قربهم أو 
نفورهم من صوت القيصر وألحانه وبعض كلمات أغانيه، بينما وحّد سعدي الحلّي 
الجميع حول شــمعته الصّغيرة التي أوقدها في محراب الفنّ، فلم أرَ امرأة شابّة أو 
عجوزا، ولا شــيخا أو كهلا أو صبيّا في بلادي لا يعرف أغاني الحلّي من الأولى إلى 

الأخيرة. 
في الليلة التي عدتُ فيها إلى بلدي جمعتني ســهرة مع صديق تونسيّ وعائلته 
في البيت. بعد الكأس الثانية من شــراب الباســتيس أدّت زوجته لسعدي الحلّي 

أغنية »ليلة ويوم« وزادتها بصوتها حلاوة: 
»غفــا رســمك بعيني من )منــذ( الصِبا لليــوم \ وطيوفك ضيوفــي بصحوتي 

وبالنّوم«. 
سألتُ السيّدة عن ســرّ تعلّقها بالمطرب الحلّي، قالت: »لأن أغانيه ليست بوّابة 
إلى الرومانســيّة المائعة مثل أغاني عبد الحليم حافــظ أو عبد الوهاب. إنه يؤدي 
أنغاما تصلح للحياة البســيطة والمعقّدة التي نعيشــها، وهذه أغنية الواقع«. كي 
أعلن عن حماســتي لرأي السيّدة طلبت منها ومن زوجها أن نرفع الكؤوس جميعا، 
ونحسو نخبَ )أبي خالد( ســعدي الحلّي في تونس. رغم كلّ ما قيل وحُكيَ وكُتِبَ 
عن صوت المغنّي وجودة اللحن، تبقى المسألة الأهمّ في الأغنية هي الكلمات. تذكّرنا 
أغاني الحلّي بمجد الرحابنة الشــعري، من سهولة وعمق في التعبير وقوّة، ورغم 
غِلْظة وثقل اللهجة العراقيّة، التي تبلغ من الوحشــيّة كأن متحدّثها الرجل يستعير 
ــباع، انتشرت أغاني ســعدي الحلّي حتى بلغت عامل الدكان  في أدائها لسان السِّ
التونسي والمرأة الزوجة الصالحة، تردّدها في بيتها من شرفة تطلّ على البحر. إن 
ما يميّز أعمال الفنّ عن غيرها من أفعال البشــر، أنها تتحــد وتتماهى مع الطبيعة. 
قلتُ في مقال ســابق في هذه الصحيفة إن الموســيقى جزء مــن الطبيعة، وأضيف 
إليها جميع إبداعات الفنّ؛ اللوحــة والقصيدة والقصّة العظيمة قطعة من الطبيعة 
أيضا، بهذا المعنى ننظر ونعتبر شــعر ســعدي يوســف وقصص التكرلي ورسوم 
جواد ســليم. مثلما للإله مخلوقاته التي تدلّ على قدرتــه وعظمته وجلاله، لدى 
الإنسان النابغ كونه الذي جاء من صنع يديه. لكنّ أصعب أنواع الفنون هو الغناء، 
وأعلاها مرتبة لأنه يصل الجميع ويؤثّر فيهم ويكون بضعة منهم. ألوف من السنين 
يحتاجها الجنس البشــري لتكون بينهم )سافو( وتنتظر الشعوب ألوفا أخرى كي 
تنشــد فيروز في الصباح إلى العالم على اتّســاعه. يقول رامبو: »نقرة من إصبعك 

على الطبل تبلغ الجميع/ أيها الآتي من بعيد، سوف تصل إلى كلّ مكان«. 
توفّيَ سعدي الحلّي عام 2005 وأقيم له مأتم بسيط، لكنّه مثل إله يفرض سماءه 
على العالمين عبر أشــرطة وأقراص التسجيل وفي يوتيوب. بالنسبة لي، تُسحرني 
جميع أغانيه، ويدفّئ كهولتي حريقها الغراميّ، ويجعل الروح ليّنة وعذبة، ولو بلغ 
شاعرنا بورخيس هذا الكلام: »يا كِحلَه بجفن كلّ سَمره/ ترَه الدنيا بطرك عِشرَه« 

لقال عنه إنه يليق بالفيلسوف سينيكا.

٭ كاتب عراقي

 حيدر المحسن *

فيلم »مجتمع الثلج«: سينما الكوارث وقرار النجاة 
 

■ غالبــاً مــا يُنظــر إلــى الأفــام التي 
وتجربــة  والكــوارث  بالطبيعــة  تتصــل 
النجاة، بوصفهــا أفاماً تنطوي على قدر 
من الإثارة، لكنهــا لا تعدم بعض الدلالات 
التي تتصل بالإنســان ضمن قراءة تطال 
ثاثة مســتويات: الأول: عاقة الإنســان 
مع الكارثــة، وفهمه لهــا، والثاني يتصل 
بالإنســان مــن جهــة عاقتــه بالآخرين، 
والثالــث مع ذاته التي يمكن أن تتكشّــف 
عنــد مواجهة تجربة أو اختبــار ما؛ ولهذا 
فإن قيمة هذا النوع من الأفام تتحدد عبر 
قدرة المخرج على اســتثمار هذه المرجعية، 
ســواء أكان الفيلــم مقتبســاً مــن قصــة 

حقيقية أم مجرد خيال محض. 
»مجتمــع  الأورغوايانــي  الفيلــم  فــي 
الثلج« 2023 الناطق بالإسبانية نقف على 
هذا النوع من الأفام التي تكتسب قيمتها 
من خصوصية النوع، لكنها لا تتوقف عند 
ذلك، فبالإضافة إلى المقاربة التي يشكلها 
الكارثــي  البعــد  تكريــس  فــي  الإخــراج 
الــذي جــاء على قــدر كبيــر مــن الأهمية 
مــن ناحيــة الجمع بــن مكونــن: تكوين 
الكارثــة، ومصدرهــا الطبيعــة، وتخليق 
نمط من المقاربــة مغاير، وجديد، فإن هذا 
التكريس قد يحمــل الكثير من التحديات، 
كمــا أنه  يحتــاج إلى العنايــة بالتفاصيل 
في غمرة انشــغال المتلقــي بالتركيز على 
البعد الكارثي أو الطبيعي، ولاسيما قدرة 
صانعي الفيلم على الإقناع على مســتوى 
الحدث؛ ولهذا فإن البحث عن قصة داخل 
الفيلم يبدو إشكالياً لأن من الأهمية بمكان 
الخروج بجملة من الانطباعات التي تتولد 
عنهــا رؤى ثقافيــة تؤطر وعي المشــاهد، 
لكنها لا تتوقــف عند ذلك، بل إنها تحتمل 
قدرا  كبيراً من إثارة الأســئلة، وفي بعض 
الأحيــان تجنــح بتطــرف نحــو محاكمة 
القرار الإنســاني في لحظــة مفصلية من 
وجــوده، ونعني مواجهة المــوت، أو قرار 

الرغبة بالبقاء على قيد الحياة بأي ثمن. 
العمــل  الثلــج«  »مجتمــع  فيلــم  يعــد 
الســينمائي الأخيــر للمخــرج جيه.أيــه. 
بايونــا، وفيه يقــدم ملحمة بقاء تســتند 
إلــى تأليف بابلو فييرســي حــول واقعة 
النجــاة الأليمــة مــن كارثة تحطــم طائرة 
في الأنديز عــام 1972، حيث ينقل المخرج 
بعمــق مأســاة الناجــن الذيــن وجــدوا 
أنفســهم محاصريــن لمــدة 72 يومــا في 
قلب أحــد أكثر البيئات قســوة على وجه 
استحســانا  الفيلــم  نــال  لقــد  الأرض. 
واســعا نتيجة الإبداعات الفنية والتقنية، 
واكتســح جوائــز الجويــا فــي دورتهــا 
الثامنة والثاثن، حيث حصد 12 جائزة 

تكريمــا لــه، وقــد شــملت أفضــل فيلم، 
وأفضل إخراج، وبذلك فقد أصبح واحدا 
من الأفام الأكثر تتويجــا في تاريخ هذه 
الجائــزة. كمــا حظــي بترشــيحات فــي 
جوائــز الغولدن جلوب تحــت فئة أفضل 
فيلم غير ناطــق بالإنكليزية، وفي جوائز 
الأوســكار لأفضــل فيلم دولــي ولأفضل 

مكياج، وتصفيف شعر.

ما فوق التجربة

لعل مقاربــة »بايونــا« الإخراجية تعدّ 
شــهادة عميقة على تجســيد قيــم الرغبة 
بالحياة، عبــر ممثلن أو طاقم عمل يتألف 
فــي معظمه مــن ممثلن مــن الأوروغواي 
والأرجنتن. مــع عناية فائقة بالتفاصيل، 
بما فــي ذلك المكيــاج، وتصفيف الشــعر، 
فضاً عــن تقــديم تصوير دقيــق، ومقنع 
للأحداث، لكن الأهم ابتكار جملة نســقيّة 
أخاقية، أو إشــكالية تطال قــرار أولوية 

الحياة في ظل ظروف شديدة العدائية. 
من مبــدأ اختبار المتطلبات الإنســانية: 
يتأســس  والحــرارة...  والمــاء،  الطعــام، 
الفيلــم علــى تقييم هذا المنظور، ولاســيما 
حــن نفقد هذه الأشــياء التي كنــا نعتقد 
أنهــا في المتنــاول، لكن الطبيعــة غالباً ما 
يكــون لــه رأي آخــر، فثمة قــوى لا يمكن 
للإنســان قهرها، على الرغم مــن اعتقاده 
بأنــه مــن يحكــم هــذه الأرض.  الجــازم 
هكــذا تُؤطر القصة كــي تختزل الكثير من 
خطابه، وأعني حن يدفعنا الجوع والبرد 
للتخلي عن إنســانيتنا، وقيمنا مضطرين، 
وربمــا -أيضــاً- كل مــا كنــا نعتقــد أنه 
يشكل معنى الإنسان، لكن من أجل هدف 
ٍآخر، ونعني النجاة أو الحياة التي نصبح 

مُدينين بها لموت الآخرين. 
نشــير إلــى أن هــذه التجربة عاشــها 
سبعة وعشــرون ناجياً من أصل خمسة 
وأربعــن راكباً بعد تحطــم طائرة الرحلة 
571 لســاح الجــو الأوروغوياني، حيث 
انطلقــت الطائــرة مــن الأورغــواي إلــى 
تشــيلي، وتحمــل علــى متنهــا لاعبــن، 
مــن  شــيء  ومــع  المســافرين،  وبعــض 
الحماس لهؤلاء الشــبان تحملهم الطائرة 
نحــو وجهتهــم الأخيــرة، وحــن يقــوم 
قائــد الطائــرة بمحاولة تجاوز سلســلة 
جبال الأنديز عبــر ممر منخفض تصطدم 
الطائــرة بجبــل جليدي، ومن ثــم تتحطم 
الجبــل  ولعــل  الجبــال،  سلســلة  بــن 
يســتدعي للذاكــرة حادثــة التايتنيــك - 
الفيلم الشهير للمخرج جيمس كاميرون-  
فالبعــد الدلالــي للجبــل يبقــى حاضــراً 

بوصفــه عقبة لقهــر الإنســان، وتحطيم 
غروره، ففي مشهد مؤثّر، وشديد الإتقان 
تنتهــي الطائرة إلى قســمن، مع عدد من 
الناجــن معظمهم من الشــباب أو الفريق 
الرياضــي، وبعض المســافرين، في حن 
يموت الآخرون الذين كانوا ســببا لنجاة 

من تبقى.  
يتأســس الســؤال الأكبر، أو الأســئلة 
المركزية فــي الفيلــم من محاولة تفســير 
عــن معنى التعــرض للحادثــة، فهناك من 
يحاول أن يفسرها في إطار علمي، وهناك 
من يحاول أن يفســرها مــن منظور ديني، 
أو قــدري، وآخــرون يــرون أنهــا ليســت 
ســوى ســوء حــظ، أو أنهــم أشــخاص 
غيــر محظوظن. ولعــل القيمــة الحقيقية 
لمقصدية الفيلم تشتبك مع مقولة الإيمان، 
لكــن نــرى أن الإيمان بالرغبــة في الحياة 
يبــدو الأكثر تقدماً، وهــي غريزة مدفوعة 
تتصــل  شــوبنهاورية،  فلســفية  برؤيــة 
بــإرادة الحياة، فــا جرم أن يعــدد الفيلم 
أســماء القتلــى، وأعمارهــم، مــع تعليــق 
يتصل بعدد الأيــام التي قضاها الناجون 
في الجبال الثلجية عبر راوٍ شــكل إضافة 
موفقــة لأجواء الفيلــم، ومناخاته، بيد أن 
الزمــن يظهر بوصفــه إضافــة أخرى في 
صيغــة تعامل الإنســان مــع الطبيعة، ولا 
ســيما حن يبــدأ الطعــام الــذي جُمع من 

الحقائب أو من الطائرة من النفاد. 

اختبار الجوع 

يمكن القــول بأن فيلــم »مجتمع الثلج« 
ليس مجــرد رواية عن النجــاة، بل تجربة 
ســينمائية عميقة تكــرم ذكــرى ومعاناة 
الذين عاشــوا تلك الفاجعة، والأهم عكس 
ما رشــح من إعادة تعريــف للنجاة ضمن 
الإنســانية  والطبيعــة  الأخــاق،  مقولــة 
التــي يمكن أن نتفاجأ من مســلكها نتيجة 
بعض الظــروف. لقــد حمل الفيلــم جزءاً 
من مناخــات ما يحصل في غــزة، وأعني 
معضلة الجــوع أو التجويع الذي يتعرض 
لــه الشــعب الفلســطيني، لكــن مصدرها 
ليس الطبيعة أو القدر، كما في الفيلم، إنما 
الإنسان، لقد أثار الفيلم الكثير من الأفكار 
والأحاســيس، كمــا أنــه أضــاف نزعــة 
تنصــرف نحــو قــراءة الجوع مــن ناحية 
الأثر المــادي إلــى البعد الفلســفي، وربما 
ضمــن بعــد أعمــق، فالاختبــار الحقيقي 
للجوع على الرغم مــن أننا غالباً لا ندركه، 
غير أنــه موجود، فثمة الكثيــرون في هذا 
العالــم يعانــون من الجوع بمعنــاه المطلق 
لا النســبي، لكن قيمة اختبــاره قد تتصل 

بشيء من سوء الحظ أو القدر.  
لا شــك في أن اختبار الجوع يبدو أمراً 
متوفراً ضمن المراجع العلمية، لكن اختبار 
شعوره على الحقيقة، يبدو تجربة تحتاج 
للكثير والتأويل، وهذا ما نراه في مشاهد 
الناجــن عبــر محاولتهم احتســاب عدد 
الأيام التي يمكــن أن يبقوا فيها با طعام، 
وكيف سوف يعانون، أو ما هي الأعراض 
التي ستنتابهم، ولاسيّما في ظل انخفاض 
حــاد بدرجــات الحــرارة، التــي تمــارس 
هــي الأخرى جــزءاً من معادلــة الطبيعة، 
وقسوتها على وجه الدقة. ولعل التشبيه 
الذي جاء على لســان إحدى الشخصيات 
بأنهــم ســيعانون مثــل النباتــات التي لا 
تحصل على الماء، إذ ســيذوون، ويموتون 
ببــطء. وهكذا حن تشــتد الأزمة، فنلمس 
التّحــول الفيزيائــي فــي عيــون الناجن، 
وأجســادهم، فلون البول قــد  تحول إلى 
أسود على الثلج الأبيض لتبرز رمزية حن 
يجتمع النقيضان، كما أن البياض الشّديد 
يحــول دون قــدرة طائــرات البحــث عــن 
رؤيــة الطائرة المحطمة، بعــد أن أدرك ذلك 
أحد الشــبان عندما قام برحلة للبحث عن 
الجــزء الثاني من الطائــرة، فالصورة من 
بعيد تختلف، أو أنها تجعلنا نرى الحقيقة 
بصورة أخــرى. هذه المتتالية من الأحداث 
قد تقود للسؤال الأكثر إثارة للجدل، كيف 
يمكن تحصيل الطعام، وسط بيئة لا حياة 
فيها! تبــرز التحولات في ذهن الإنســان، 
حن نرى شــبه تماثل كلــي أو توافق بن 
الشــبان تجاه تنــاول جثث الموتــى الذين 
وضعــوا جانبــاً، وهنــا ينطلــق ســجال 
عميق حول المبــدأ أولًا، ومن ثم التداعيات 
كمــا  والقانونيــة،  والأخاقيــة  القيميــة 
الإنسانية، ومع الانقســام تتخذ المعضلة 
بعــداً للإرجاء، ومقاومــة الجوع على أمل 
توفر النجاة، أو عملية الإنقاذ، لكن فقدان 
الأمل من وجود طعام يشكل لحظة تحول 
حاســمة حن يجدون )مذياعــاً( صغيرا، 
يتمكنون من تشغليه، ليعلموا من نشرات 
الأخبار عن توقــف عمليات البحث إلى أن 
تتحسن الأحوال الجوية، ويتراجع الثلج.

هكذا يبــدو الزمن عامــاً مركباً لصنع 
التحــول، ونعنــي فقــدان الأمــل، فتبــرز 
معضلة الجوع أقرب إلى قدر ما، فعمليات 
الانتظــار لــن يكــون لها مــن معنــى، غير 
أن قــرار أكل جثــث الموتــى يضــاف إليه 
بعــد قيمي، حــن يعلن أحد الشّــبان بأنه 
سيتبرع بجثته لزمائه إذا مات كي يبقوا 
علــى قيــد الحيــاة، هكذا نقــرأ شــيئاً من 
التبريــر، أو فتح كوة لتجاوز البعد القيمي 
من حيــث  مشــروعية أكل جثــث الموتى، 

فيعلــن واحد تلو الآخر التصريح نفســه، 
ومن ثــم يتجــرأ أحدهم، ويذهــب ليلحقه 
اثنان يدرســان الطب أو يتقنــان التعامل 
مــع الجثــة، ومن ثــم يبــدؤون بتشــريح 
الجثــث والأكل، ومــع اشــتداد الجــوع، 
يتســرب واحــد تلــو الآخر لتنــاول جثث 
الموتــى )الأصدقاء( باســتثناء شــخص 
واحد يقاوم، ويرفض رفضا قاطعاً، وهنا 
نــرى التفارق في قراءة ســلوك الإنســان 
بن الاضطــرار، أو بــن التمســك بالمبدأ، 
لكــن أيهما الصحيــح؟ لعلها أســئلة تقفز 
إلى وعي المشــاهد، ليحــاول التماهي مع 
الحالــة، ويفتش في داخلــه عن أي طرف 
ســينتمي فــي الإجابــة عن هذا الســؤال، 
أو المفارقــة الأخاقيــة، فعمليــة التعامل 
مع الجثث يحظــى بقيمة، فهناك من يقوم 
بتقطيــع الجثــث، ويجهز اللحــم، دون أن 
يعلــم الآخرون من الشــخص أو الصديق 
الذين أكلــوه، بمعنى أن نصنع شــيئاً من 

التجاهل. 
ينتهي الفيلم بــإرادة الحياة حن يقرر 
شابان السير لمسافة طويلة للوصول إلى 
تشــيلي، لينجحا بالوصــول، لتتم علمية 
النجــاة، فــي حــن نــرى المشــهد الأخير 
حــن يقوم أحد الشــبان بدفــن بقية جثة 
أحــد الأصدقــاء، أو الــذي كان زاداً لهــم 
فــي الرحلة نحو تشــيلي، غيــر أن حركة 
الكاميــرا علــى الوجــوه تشــي بالامتنان 
العميــق، مع شــيء مــن الفــرح بالنجاة، 
والكثير من الحزن، فثمة تجسيد لتناقض 
شــعوري أعتقد بــأن المخرج قــد وفق في 
تكريســه مشــهدياً، وبإتقــان، بالتوازي 
مــع تقــديم صــور فوتوغرافيــة للناجن 

الحقيقين من هذه التجربة.  
يمتلــك  الفيلــم  بــأن  شــك  لا  ختامــاً، 
مواصفــات العمــل الناجح، وقــادر على 
إلــزام المشــاهد بالمتابعة، علــى الرغم من 
طول مــدة العــرض، غيــر أن التعامل مع 
كان  بالحادثــة  تتعلــق  التــي  المحطــات 
موفقاً، عبر الانتقال مــن مزاج إلى مزاج، 
مــع الإشــارة إلــى أن الفيلــم علــى موقع 
Rotten Tomatoes، حصــل علــى 
تقييــم إيجابــي 90 مــن أصــل 151 نقدا، 
بمعــدل تقييم 10/7.8، فضاً عن الجوائز 
التــي حصــل عليها، ونســب المشــاهدة 

المرتفعة على المنصات الرقمية. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

■ »إملــوان« منطقة أمازيغية تقع في صحراء 
»تافيلالت« جنوب شــرق المغــرب، وجاء كتاب 
الهوية«  الذاكرة وتحصين  إملوان: ترميم  »ثقافة 
لتســليط الضوء على مختلف جوانبها الثقافية، 
غارفا مــن معين التنوع والتعــدد الذي يتميز به 
الفضاء المغربي ككل وتناغم مكوناته، خاصة في 

تجلياتها العربية والأمازيغية والصحراوية. 
ومن ثم، فهــذا الكتاب الذي يخوض في الغنى 
جماعي  مجهود  هــو  للمغرب،  والتراثي  الثقافي 
من تنســيق عبد المجيد صرودي ومبارك أشبرو، 
ومراجعــة وتقديم محمد شــبير، الــذي قال في 
مقدمة المتن إن البحث فــي الخصوصية الثقافية 
لإملــوان، ليس ضربا من »جنــون العظمة« في 
الدفاع عن الهوية، بل إنه استجابة نوعية واعية 
لفعل التفكير الذي ساكن هذه الذات الجماعية، 

وسكن فيها حتى كاد أن يكون قرينا لا يفارقها.
الكتاب الواقــع في 133 صفحــة من القطع 
الكبيــر، يضم بــين دفتيه مقالات حــول ثقافة 
إملوان الشــفوية مثل الشــعر، وفنون تراثها 

المتمثل في أنــواع الفرجة، وهو محاولة للوقوف 
فــي وجــه »التذويــب والبلعمة والاســتيعاب 

والاستغلال« كما ورد في مقدمة محمد شبير.
إن حضور جزء من الثقافة المغربية يُعزى إلى 
أهله ومبدعيه وفنانيه بشكل عام، وهو ما جعله 
كتاب »ثقافة إملوان« عموده الفقري، وهو نفض 
غبار الهامش عن هذه الجزء من الثقافة المغربية، 
الذي يصب فــي نهر التنوع، لذلــك يصف كاتب 
مقدمة المــتن ذلك كون الثقافة الملوانية »عاشــت 
أكثر من نصيبها على هامش الهامش، فأصبح من 
اللازم أن تؤســس لذاتها في الموقع الذي تتراءى 

فيه«.
ويخصص الكتاب حيزا وافيا للإبداع الشعري 
»الملواني« الذي قال عنــه محمد حدو في خاتمة 
المؤلف التركيبية، إنه »مليء بالأغراض الشعرية 
والرمــوز، مــا يجعله فسيفســاء مــن المعاني 
تتمظهر  التي  العميقة،  الفنية  والصور  والدلالات 

بشــكل جلي، في التلقــي الجمالي لهذا الشــعر 
كطقس  الاحتفالية  الطقــوس  ســواء  وتداوله، 
الزواج والختان، أو في مناســبات مختلفة، وهو 
بطبيعة الحال شــعر يعكس الواقع السوسيو- 

ثقافي للمجتمع الملواني في أفراحه وأتراحه«.
وتتوزع مقالات الكتــاب الجماعي بين تعريف 
بـ»قبيلــة إملوان: المجال والمجتمــع« الذي كتبه 
إســماعيل بوشــحمة، واســتهله بالحديث عن 
الانتمــاء إلى قبائــل صنهاجة، التــي تعد أكبر 
القبائل الأمازيغية في شمال افريقيا والصحراء، 
وكون قبيلة ملوانة التي هي تعريب لاسم القبيلة 
الأمازيغــي إملــوان، تعتبر »من أفخــاذ أنجفة 
واحدة من بطــون صنهاجة« وجــزء كبير منها 
في محافظــة تنغير في »تافيــلات« في الجنوب 
الشــرقي للمغرب، كمــا لها حضور فــي مناطق 

وزمور  المتوسط  والأطلس  شيشاوة  مثل،  أخرى 
وغيرها. ويستشــهد صاحب المقــال الأول في 
الكتاب بقصور وأبراج أبناء القبيلة في منطقة 
تنغيــر في تافيلالــت، كدليل علــى »تجذرهم 
وعراقتهم في تاريخ المنطقة« كما يســرد ملامح 
المجتمع »الملواني« الذي يعتبر مســتقرا يسكن 
القصــور والواحات ويزاول بشــكل رئيســي 
الزراعة، وله خبــرة وكفاءة فــي مجموعة من 
الحرف كالبناء، وهو بارع فيه ســواء التقليدي 
أو العصري، ومعروف عنه زراعة الفلفل البلدي 

والحناء والكامون البلدي أيضا.
مدخل التعريــف بقبيلة إملــوان، تلاه مقال 
كتبته أميمة أشــبرو، حــول »جماليــة التلقي 
فــي الشــعر الملوانــي الأمازيغــي« وكنموذج 
»قصيدة الطمع/ الرشــوة للشــاعر الحونيت« 
وتوقفت صاحبة المقــال عند تميز القبيلة بكثرة 
الشــعرية  ملكاتهم  »ظهــرت  الذين  شــعرائها 
وقدراتهــم الإبداعية في المناســبات الجماعية 
والأعراس والمواسم المحلية والمناسبات الدينية 
والوطنية«. وخصص سليمان جغبي مساهمته 
لموضوع »الأغراض الشعرية في الشعر الملواني 
ومميزاته« متسائلا »إلى أي حد استطاع الشعر 
أن يعبر عــن الخصوصية الاجتماعية  الملواني 
والثقافيــة لإيملــوان؟«. وتفــرع المقــال إلــى 
ثــم الأغراض  الشــعر،  التعريف بمميزات هذا 
الشــعرية، ومنــه المــدح، والغــزل، والهجاء، 
والنصح والإرشاد، والرثاء، والاعتذار، والفخر 
والحماســة، ثم غرض الحكمة. وركزت الكاتبة 
سكينة أشــبرو على »التصوير الفني في الشعر 
الملواني« بدايــة ببناء القصيــدة، ثم الصورة 
الشــعرية، والنقد الصامت، وفيه إشارة إلى أن 
»النقاد لا يرون أن الشعر شــيئا هينا وبسيطا 
حتى عند الشــعراء أنفســهم، فالشاعر لا ينظم 
الشــعر عبثا بــل ينطلــق من أســس وقواعد 

مضبوطة يراها مناسبة«.
وتناول منســق الكتاب، محمد شبير، »الديني 

والفني في الثقافة الملوانية فاعلية المرأة والمجتمع 
الأبيســي« ومنه يطــرح ســؤالا جوهريا »كيف 
تســتطيع المــرأة الملوانية أن تبــرز ذاتها وتعبر 
عــن حضورها في وســط اجتماعي تســود فيه 
قيم الأبوة والذكــورة؟« ويبحر في تفاصيل هذا 
المحور الأســاس، ويذكر مســألة »الملح والديني 
عند إملوان« ومنه جزء عــن »الملح وقيم الأنوثة 
عند إملــوان« ثم »المرأة في أعــراس إملوان بين 
التدين والفنية« ويصل إلى »التضرع النســوي 
في تلغجا« وتعني بالخصوص طقس الاستمطار، 
ويختتم بالحديث عن احتــلال المرأة لمكانة مهمة 
في المجتمع الملوانــي، باعتبارهــا »حاملة للقيم 
الثقافيــة وناقلة إياها من فضــاء إلى آخر، وهي 

حاملة الكلمة الشعرية من زمن إلى آخر«.
وتتــوزع باقي المقــالات الواردة فــي الكتاب 
الجماعي بــين مــا كتبه مبــارك أشــبرو حول 
»أبعاد فرجــة الختان عند إملــوان وغيرهم في 
تافيلالت« من خلال »ملمح الاحتفال والتمســرح 
والغايــات« فيمــا خصص ســمير الســاعيدي 
الســود  ضد  الإثنية  لـ«العنصريــة  مســاهمته 
مظاهرها وتجلياتهــا وأبعادها« أما وحدو محمد 
فقد تطرق إلــى »الثقافة الشــعبية الملوانية في 
الجنوب الشرقي للمغرب« بينما أفرد عبد المجيد 
صرودي مقاله لـ«إملوان والألعاب الشعبية« من 
خلال »بحث في المشترك والخصوصية« وخاتمة 
المســاهمات جاءت بقلم إبراهيم أيــت أخمران، 
الذي قام بمقاربة ببليوغرافية لإيملوان، ليسدل 
الســتار على المقالات العلميــة للمؤلف الجماعي 

بخاتمة تركيبية وقّعها محمد وحدو.

٭ كاتب مغربي

»ثقافة إملوان« في المغرب: محاولة لترميم الذاكرة وتحصين الهوية 

الطاهر الطويل *
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الطاهر الطويل٭

هل أصبح المغاربة مغرمين ببطاطس
 مصر بعدما هجروا أفلامها؟!

منــذ أن غنّت الشــحرورة صباح، لأول مرة منذ حوالي ســتين ســنة، 
الأغنية الشــهيرة »عالبســاطة«، التي تُمجّد »البطاطا«، والعرب مولعون 
بهذه الأكلة، لدرجة أن مؤلف كتب مدرســية في المغرب، هو الراحل أحمد 
بوكمــاخ، أدرج قصــة متخيلــة عن »أكلــة البطاطس«، تبــدأ برفض طفل 
تنــاول وجبة »البطاطا«، فتأمــر أمّه العصا بضرب الابــن، لكنها تعصي 
أمرهــا. ومن ثم تتوالى سلســلة أوامــر الأم الطريفة التي تشــمل البقرة 
والحداد والجــزار وهلم جرا... إلى أن تنتهي القصــة بموافقة الابن على 

ازدراد البطاطس، بعدما وافق القط على أكل الفأر!
هذا الأســبوع، لم تعد المسألة متعلقة بأغنية شهيرة أو بقصة متخيلة، 
وإنما بخبر واقعي، فقد جاء في موقع »مصر اليوم« الصادر بالإنكليزية، 
أن مصــر تعتزم تصدير البطاطس إلى المغرب، بعد حصولها على موافقة 

»المكتب المغربي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية«. 
ولعــلّ مُحدّثكم، العبــد الضعيف، الذي تفصله مســافات ضوئية عن 
شؤون الاقتصاد، لم يكن يدرك قبل اليوم أن ثمة خصاصًا في البطاطس 
في المغرب، وهو البلد الزراعي بامتياز؛ ما يستدعي استيرادها من »أرض 
الكنانــة«، بعدما كان يســتورد منها المسلســلات والأفــلام التلفزيونية 
والأغاني الكلاسيكية، إلى حد أن كثيرا من المغاربة صاروا يبزّون العرب 

في التحدث باللهجة المصرية بطلاقة.
علــى الأقل، ســتوحّدنا مع الأشــقاء المصريين »أكلــة البطاطس«، في 
انتظــار الوحــدة العربية الشــاملة، بعدمــا فرّقتنا الســبل، فصرنا نولّي 
وجوهنا نحو تركيا، نســتورد منهــا المسلســلات التلفزيونية والملابس 
والأثاث، ونذهب إليها للســياحة وكذا لزرع الشعر والجراحة التجميلية 
التي لا تكون عواقبها محمودة دائما، فشــبكة »اليوتيوب« مليئة بمآسي 
نســاء وفتيات، كُنّ يطمعن في »نفخ« الأماكن الحساسة في أجسادهن، 

فتحوّلن إلى مسخرة أمام العالم!
المهم، المصريون مبتهجون، بدون شــك، للســعد الذي ســوف تأتي به 
حكومتهم السعيدة، وسيذكُر التاريخ المجيد للمُشير عبد الفتاح السيسي 
ـ الذي يخلف نفســه دائمًا علــى عرش مصر ـ أنه حــاول إنقاذ البلاد من 
أزمــة اقتصادية، ففتح المجال لتصدير البطاطس إلى الأســواق المغربية، 

والفراولة إلى الأسواق الكندية. ونِعم الفتح المبين! 
وآيــة ذلــك أن موقع »مصــر اليوم« يتحــدث باعتزاز عن هــذا الإنجاز 
العظيــم، قائــلا إن الصــادرات الزراعية تشــكل حاليا ثاني أكبــر مَصْدَر 
لعائــدات مصر من العملــة الصعبة الأجنبية. ويتابــع أن هذه الصادرات 
تجــاوزت مليونــيْ و200 ألــف طن مــن المنتجــات الزراعية بقيمــة مليار 
ونصــف مليــار دولار تقريبًا خلال الربــع الأول من العــام الحالي، وهو 
ما يمثل زيــادة كبيرة قدرها ثلاثمئة مليون دولار مقارنة بالفترة نفســها 
من العام المنصرم. لكنّ الموقع المذكور نســي أو تناســى أن يبيّن لنا ما إذا 
كانت تلك الزيادات ســوف تنعكس إيجابــا على معيش الناس »الغلابة« 
في مصر، أم إنها تذهب مباشرة إلى أرصدة العسكر القابض على الحكم 

والاقتصاد بيد من حديد؟!
بيــد أنه يحق لنا التســاؤل: مَن هو ذلك الشــاطر الــذي أوحى لرجال 
الاقتصاد المصريين بالتوجّه نحو الأســواق الكنديــة، وليس الأوروبية؟ 
أكيــد أنــه كان يفكر في المصيــر الذي حــدث لفاكهة »الفراولــة« المغربية 
همت ظلمًا وعدوانًا بحمل أشدّ الأمراض فتكًا بالإنسان،  المسكينة التي اتُّ
وهــي الاتهامــات التــي ظلّت تتــردد فــي أوروبا علــى لســان المزارعين 
والسياســيين والإعلاميين والمؤسســات الرســمية... لدرجة أن مَشاهد 
إتــلاف الفراولة المغربية، المنقولة عبــر التلفزيون والمنصات الإلكترونية، 
بدت أكثر إيلاما وتجســيدا لعقدة التفوّق الأوروبي واحتقار كل ما يأتي 
من بلــدان الجنــوب. بينما تذهب نســاء وفتيــات مغربيــات إلى حقول 
إســبانيا لجنــي الفراولة في ظــروف غالبا مــا تكون مهينــة وحاطة من 
الكرامة الإنســانية. ونتذكر قصص الاعتداءات الجنســية التي تعرضت 

لها مغربيات عاملات هناك في حقول الفراولة.
وعلــى شــاكلة قصــة »أكلة البطاطــس« الــواردة في مســتهل المقال، 
الظاهر أن الحكومة المغربية التي تفتخر بأغلبيتها البرلمانية »الســاحقة«، 
قــد تفكّر في إصدار قانون يُجبر الســواد الأعظم من المواطنين على إعداد 
وجبــات متنوعــة قوامها البطاطــس فقط، مــا داموا يتشــكّون من غلاء 

اللحوم والدواجن والأسماك! 
ورغم أن حكومة عزيز »الأحرار« الذي يجمع بين السياســة والتجارة، 
أجازت للعام الثاني اســتيراد الأبقار والأغنام من خارج البلاد، فإن هذه 
العملية تعود بالنفع فقط على كبار المســتوردين، ولا يستفيد منها عموم 
الناس، لكون أثمان اللحوم وصلت إلى مســتويات قياسية من الارتفاع. 
ومــع ذلك، تزعم تلــك الحكومة أنها »اجتماعيــة« و«تضامنية«، في حين 

يثبت الواقع أنها أبعد ما تكون عن واقع الشعب وهمومه!

أخنوش يخلف الموعد!
ومــن جديد، يخلُف عزيز »الأحرار« موعده مــع المواطنين، ففي الوقت 
الذي ظلّت الألســن المختصّة في تمجيده »تبشّــر« المواطنين بجلســة أول 
أمس الأربعاء 17 نيســان/ أبريل، حيث كان مقررا أن يســتعرض ما قيل 
إنها »حصيلة نصــف الولاية الحكومية« أمام البرلمان بمجلســيه النواب 
والمستشــارين، فوجــئ الرأي العام المحلــي بتأجيل الجلســة إلى تاريخ 
لاحق لــم يعلن عنه. فكانت الفرصة مواتية لدى حزب »العدالة والتنمية« 
للمــز والهمــز، إذ جمــع صحافيــين وصحافيــات قبــل موعد الجلســة 
المقررة بيوم واحد، ليســتعرض أمامهم حصيلة تقويمه »الســلبي« لعمل 
الحكومــة. وســمع الحاضرون فــي المؤتمــر الصحافي نفســه، عبد الله 
بووانــو، رئيــس المجموعــة النيابية للحــزب المعارض، يقــول »إن رئيس 
الحكومة يُدبّر مصالحه الشــخصية من خلال رئاسة الحكومة ويشتري 
الجميــع بأمواله«؛ مضيفــا »رئيس الحكومة هو رئيــس لتدبير مصالحه 

الخاصة، ولا يبتعد عنها قيد أنملة«، وفق ما نقل عنه موقع الحزب. 
ولــم يكتف الموقع بذلك، بل ســعى للإيغال في الجــرح، إذ كتب رئيس 
تحريره، محمد عصام: »ليس ســرا أن أخنــوش رغم ما يتم توفيره له من 
)كوتشــينغ( وحصص تدريبية، يشرف عليها خبراء في التواصل، فإنه 
عاجــز عجزا بيّنًا في ملء مقعــد رئيس الحكومة الُمفتــرض فيه أن يكون 
قائدا سياســيا بالمعنــى الحقيقي للسياســة، وليس السياســة بمعناها 
الــذي يتبناها أخنــوش ويلخّصها في خبرة يمكن أن تُشــترى بالمال كما 

يتم شراء كل شيء بما فيها الذمم بالمال«.
 وتابع كاتب المقال: »هذا العجز المزمن هو الســبب الحقيقي في تهرّب 
رئيس الحكومة من الجلسات الشهرية للسياسة العامة، والتي طيلة هذه 
الســنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة لم يحضر منها إلا 23 جلســة 
بمعدل واحدة كل شهرين، في حين أن الدستور وقرار المحكمة الدستورية 

يفرض عليه جلسة واحدة لكل مجلس من مجلسي البرلمان شهريا«.
كل مــا اســتطاع أخنــوش فعلــه هو إنجــاز وصلــة إعلانية لشــركته 
الخاصة بتوزيع وقود الســيارات، تُبثُّ خلال وقــت الذروة التلفزيونية. 
واللافت للانتباه أن الذين أنجزوا هذه الوصلة نســبوا كل القيم المغربية 
ومســار نهضة البلد إلى هذه الشــركة وحدها؛ متجاهلين الملاحظة التي 
ســجّلها »مجلس المنافســة« في شــأنها، كونها تنتهك قواعد المنافســة، 

مثلها في ذلك مثل شركات أخرى للمحروقات. 
حــين تُهيمن ســلطة المال على ســلطة السياســة، فاقرأ علــى مصالح 

المواطنين السلام! 

٭ كاتب من المغرب 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

كتاب ونقاد وأساتذة مسرح 
يرصدون تجربة المسرح المصري في التعبير عن القضية الفلسطينية

القاهرة – »القدس العربي«:

يرصد عدد من كتاب المســرح ونقاده، وأساتذته 
تجارب مســرحية متعددة قدمها المسرح المصري عن 

القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى اللحظة،
واســتضافت لجنة المســرح في المجلــس الأعلى 
للثقافــة، ومقررهــا الدكتــور ســامح مهــران هذه 

الفعاليات.
 وقدمــت النــدوة على جلســتين، الأولــى كانت 
بعنوان »المسرح بين مصر وفلسطين علاقة تاريخية«.
وعرض فيديــو قصير للشــاعر فؤاد حــداد من 
قصيدة »مســحراتي القدس« من إخراج الفنان أحمد 
إســماعيل، وأدار الجلســة الأولى الناقد والشــاعر 
محمد أحمد بهجت رئيس قســم المســرح في جريدة 
»الأهرام«، وشارك بها: الدكتور سيد علي إسماعيل، 
أستاذ الأدب المسرحي في كلية الآداب جامعة حلوان، 
الذي رصــد الكثير مــن التجارب وتحــدث في لمخة 
تاريخيــة عن بداية الصــراع وكيفية التنــاول، كما 
تحــدث الناقد محمد الروبي، رئيــس تحرير جريدة 
»مسرحنا«، ورصد أيضا العديد من التجارب وكيفية 

التناول.
وكانت الجلسة الثانية تحت عنوان »تناول القضية 
الفلسطينية في المسرح المصري«، وأدارتها الدكتورة 
ســامية حبيب، وكيلة المعهد العالــي للنقد الفني في 
والناقد  الكاتــب  فيها،  وشــارك  الفنــون.  أكاديمية 

المســرحي أحمد عبد الــرازق أبو العــلا، والدكتور 
عمرو دوارة، المخــرج والمؤرخ المســرحي، والكاتب 
والسيناريســت محمد الســيد عيد، والدكتور محمد 
ســمير الخطيب، مدرس الدراما والنقد المسرحي في 

قســم الدراما والنقد المسرحي في كلية الآداب جامعة 
عين شــمس، وتحــدث كل ضيف عن أهــم العروض 
من وجهة نظره التي تناولت القضية الفلســطينية، 
وأهم كتاب المسرح المصري عبر تاريخه الذين كتبوا 

عن فلســطين والصراع العربــي -  الصهيوني، ومن 
تلك المســرحيات: »وطني عكا«، »النــار والزيتون«، 
»سقوط بارليف«، »النسر الأحمر«، »أيلول الأسود«، 

» الذباب الأزرق« وغيرها من المسرحيات.

»نتفليكس« تعرض مسلسلًا مقتبساً من 
رواية »مئة عام من العزلة« لغارسيا ماركيز

■ بوغوتا - أ ف ب: تعرض منصة »نتفليكس« هذه 
السنة مسلســلًا مقتبساً من رواية »مئة عام من العزلة« 
للكاتب الكولومبي الحائز جائزة نوبل غابرييل غارسيا 
ماركيز بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لوفاته التي 

حلّت الأربعاء.
وأوردت منصــة البــث التدفقي عبر شــبكة »إكس« 
إعلاناً جاء فيه »في مدينة ماكوندو الأسطورية، تواجه 
عائلة بوينديا حباً مســتحيلًا وماضيها ولعنة تدينها. 
يصل المسلســل »مئة عام من العزلة« المقتبس من تحفة 

غابرييل غارسيا ماركيز إلى »نتفليكس« هذه السنة«.
ولم تحدد »نتفليكس« موعداً لعرض المسلسل في هذا 
الإعلان القصير الذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لوفاة 

الكاتب الكولومبي في مقر إقامته بالمكسيك.
وكان أُعلن عن الاقتباس التلفزيوني عام 2019، لكن 

المشاهد الأولى لم تُعرض إلا اليوم.
ونُشــرت رواية »مئة عام من العزلة« فــي 30 أيار/
مايو 1967، وتتناول في 20 فصــلًا قصة قرية ماكوندو 
المستوحاة من قرية المؤلف الأصلية في شمال كولومبيا، 
وعائلــة بوينديا على مدى ســبعة أجيــال، مازجة بين 

الخيال والواقع.
وطُبعت منها في البداية ثمانية آلاف نسخة، ترجمت 

إلــى 46 لغــة وببعت منهــا نحو 50 مليون نســخة لي 
مختلف أنحاء العالم.

ويُعَــدُّ غابرييل غارســيا ماركيز المولــود في مدينة 
أراكاتاكا عام 1927 والذي بــدأ حياته المهنية كصحافي 
في مدينة كارتاهينا الكاريبية، رمز الواقعية الســحرية 
في أمريكا اللاتينية، وهي الحركة التي أحدثت ثورة في 

أدب اللغة الإسبانية في القرن العشرين.
وكان الكاتب يعارض دائماً تحويل تحفته الفنية إلى 
عمــل للتلفزيون أو الســينما، إذ كان يرى أنه لن يكون 

معبّراً بأمانة عن روحية الكتاب.
وحظــي المسلســل بمباركــة ورثة حقــوق الكاتب 
الراحل، وتولت إخراجه الكولومبية لورا مورا الحائزة 
جائزة »الصدفة الذهبية« في مهرجان سان سيباستيان 
الســينمائي عام 2022، والأرجنتيني أليكس غارســيا 

لوبيز.
ووصفت »نتفليكس« مسلســل »مئة عام من العزلة« 
بأنه »أحد أكثر المشــاريع الســمعية والبصرية طموحاً 
فــي تاريخ أميركا اللاتينية«، مشــيرة إلــى أن »أفضل 
الفنانين والفنيين من كولومبيا وبلدان أخرى« شاركوا 
في تنفيذه، و«صوّر بالكامل بالإسبانية وفي كولومبيا، 

وبدعم من عائلة غابرييل غارسيا ماركيز«.

عودة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في الجزائر 
بعد انقطاع ست سنوات

■ عنابة - رويترز: يعــود مهرجان عنابة للفيلم 
المتوسطي في شــرق الجزائر في دورته الرابعة هذا 

الشهر بعد انقطاع نحو ست سنوات.
المهرجان الذي أقام آخــر دوراته في مارس/ آذار 
2018 سيعرض هذا العام 70 فيلما من 18 دولة خلال 

الفترة من 24 إلى 30 الشهر الجاري.
ويتنافــس 46 فيلما ضمن المســابقات الرســمية 
البالغ إجمالــي قيمتها 25 ألــف دولار بينما تعرض 

باقي الأفلام ضمن برامج خاصة.
ويقام في 25 الشــهر الجاري العرض الجماهيري 
الأول للفيلم الجزائري )بن مهيدي( للمخرج بشــير 

درايس وبطولة خالد بن عيسى.
وتحل السينما الإيطالية )ضيف شرف( المهرجان 
في دورتــه الرابعة حيث تقام بهذه المناســبة ندوة 

بعنوان )130 ســنة من الســينما الإيطالية بعيون 
النقاد( يقدم فيها نقاد وباحثون قراءات عن السينما 
الفيلم  الافتتــاح  في  المهرجان  الإيطالية.ويعــرض 
الإيطالي )غدا أكثر إشــراقا( للمخرج ناني موريتي 
الذي نافــس على جائزة الســعفة الذهبية لمهرجان 

كان السينمائي في العام الماضي.
وينظــم المهرجان قســما خاصا بعنــوان )تحيا 
فلسطين( بالتعاون مع مؤسســة الفيلم الفلسطيني 
يتضمن سبعة أفلام قصيرة بحضور عدد من الفنانين 

الفلسطينيين.
ويكرم في هذه الدورة المخــرج الجزائري مرزاق 
علواش، والمخرج والسيناريســت الجزائري توفيق 
فــارس، كما يحتفــي بالممثلــة الإســبانية إيتزيار 

إيتـونو.

معرض ضوئي حول قرى فلسطين 
المهجّرة في متحف »زبانة« الجزائري

الجزائر - »القدس العربي«:

عبر تنظيــم عدة أنشــطة ثقافيــة وعلمية 
بمناســبة إحياء شــهر التراث انطلاقا من يوم 
أمس الخميس، يحتفي متحف »أحمد زبانة« في 

وهران الجزائرية، بالموروث الثقافي.
وســيقام معرض فــي قاعة المتحــف، يبرز 
وآخر  النادرة،  والتحف  الأثرية  للمعالم  صورا 
حــول مدينة وهران في فترة مــا قبل التاريخ، 
وثالث يشــمل لافتــات تعريفية بهــذا المرفق 
الثقافي، سيقام بأقسام علم الاجتماع والتاريخ 
والفنــون والبيولوجيــا التابعــة لجامعتــي 

وهران؛ لتعريف الطلبة بمجموعاته التراثية.
ســتتواصل  التي  التظاهــرة  هــذه  وفــي 
فعالياتها إلى غاية 18 الشــهر المقبل، تم برمجة 
معرض ضوئــي حول قرى فلســطين المهجرة؛ 
العادلة،  الفلســطينية  القضيــة  مــع  تضامنا 

لإبادة  يتعرض  الذي  الفلســطيني  والشــعب 
جماعيــة من طرف آلة الحــرب والدمار للكيان 

الصهيوني.
وفــي الشــق العلمــي، ســيقدّم المتحــف 
محاضرات وندوات علمية تتناول مواضيع لها 
صلة بالتراث؛ منها »كيفية الحفاظ على التراث 
غير المادي«، و»آليــات حماية التراث الثقافي، 
التخصّصات«،  متعــددة  بالمقاربــة  التثمــين 
الأثرية  والمعالــم  المغــارات  حماية  و«كيفيــة 
بناحية وهران«، من تنشــيط هيئــات معنية 
بحماية التراث، ومختصين، وباحثين جامعيين، 

ومهتمين بالتراث.
متحف  سينظّم  المتحفية،  الحقيبة  إطار  وفي 
»أحمد زبانة« يوما تثقيفيا حول أهمية المتاحف 
في حفظ التراث، ودورها التربوي والثقافي في 
المجتمع، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمتاحف 

المصادف لـ18 مايو/آيار من كل سنة.

عُمان تشارك دول العالم 
الاحتفال باليوم العالمي للتراث

شاكيرا الجديدة في جولة عالمية: 
»النساء لا يبكين بعد الآن«!

مسقط – »القدس العربي«:
 

شاركت سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم 
العالمي للتراث الذي يوافق الثامن عشــر من أبريل/
ب  نيســان من كل عام، تحت شــعار »اكتشف وجرِّ

التنوع«.
وتتزامــن الاحتفــالات مع إطــلاق برنامج صور 
عاصمة الســياحة العربية لعام 2024 الذي يســلط 
الضوء على المواقــع التاريخية والأثرية، إلى جانب 
الثقافــة المجتمعية في ولاية صــور كمقومات أصيلة 

للسياحة الثقافية.
وتضيء الســلطة على مساهمة الإنسان العماني 
والبيوت  والأســوار  والحصــون  القــلاع  بناء  في 
الأثرية، التي تعد إرثــا تاريخيا وإحدى أهم الكنوز 
التي تمتلكها الســلطنة، وقــد تم إدراج عدد من هذه 
القلاع والحصون ضمن قائمة التراث العالمي بمنظمة 

اليونيسكو لأهميتها على المستوى العالمي.
وتعد القلاع والحصون إحدى المعالم الســياحية 
المهمة المساعدة على جذب السياح والتعريف بتاريخ 
الســلطنة، ونجدها تقــع على مواقع تضاريســية 

مختلفــة فمنها ما يقع في الجبــال ومنها ما يقع على 
الســهل، كما أن الهندسة المعمارية والفترات الزمنية 

متباينة بين المعلم والآخر.
ويفتخر أبناء الســلطنة بهذه الموروثات التراثية 
وذلك من خلال تعريف الزوار بها، وأيضا تشــجيع 
الناس من الدول الأخرى على زيارة السلطنة، وذلك 
من خلال زيارتهم لتلك الدول أو استعراضها بمواقع 
التواصل الاجتماعي والترويج لها، ولا ننسى ريشة 
كل فنان تشــكيلي عماني قام برسم هذه الموروثات 
والمشاركة بها في معارض دولية، كما أن هناك العديد 
مــن المصوريــن العمانيين يميلــون لتصوير القلاع 

والحصون وتوثيقها.
وتحتفــل العديد مــن دول العالم فــي 18 أبريل/
نيســان كل عــام، بيــوم حــدده المجلــس الدولي 
للمبانــي والمواقــع الأثريــة، ويتم برعايــة منظمة 
الـــــــــيونيسكو ومنظمــة التــراث العالمــي من 
أجل اليــوم الـــــعالمي لحماية التراث الإنســاني، 
العام  المـــــؤتمر  أقرها  التي  الاتفاقية  حســـــــب 
لمنظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة في 

باريس في عام 1972.

كاليفورنيا – »القدس العربي«:

كشــفت المغنية العالمية شــاكيرا عن بدء جولتها 
الغنائية، تحت عنوان »النســاء لا يبكين بعد الآن«، 
خلال ظهورها المفاجئ في مهرجان »كوتشــيلا فالي 

للموسيقى والفنون« في كاليفورنيا الأمريكية.
القائمة الأولى لمواعيد الجولة  وشــاركت النجمة 
التــي تتضمــن 14 حفلا بدايــة من يــوم 2 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني المقبل في بالم ديــزرت، كاليفورنيا، 
وتتضمــن توقفًا في لــوس أنجليس )كيــا فورم(، 
ميامي )مركز كاسيا(، تورونتو )سكوتيابانك أرينا(، 
بروكلــين )مركز باركليز( وشــيكاغو )المركز المتحد( 

وغيرها من الأماكن.
كما ستشهد الجولة العالمية أداء شاكيرا لأغان من 

ألبومها الجديد وأغانيها القديمة التي اشتهرت بها.
وهذه الجولة، هي الأولى لها منذ جولة »الدورادو« 
العالمية عام 2018، وتحدثت شــاكيرا سابقًا مع مجلة 

بيلبورد عن الجولة واصفة إياها بـ«جولة حياتي«.
وكشــفت أيضًا أنها كانت تــدون الملاحظات أثناء 

مشاهدة جولة بيونسيه.
وأبقت شــاكيرا نفســها مشــغولة فــي العامين 
الماضيــين، بعد أن فــازت بجائزة أفضــل أغنية لهذا 
العام وأفضل أغنية بوب وأفضل أداء في حفل توزيع 

جوائز غرامي اللاتينية لعام 2023.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

لهب حرق الغاز الُمصاحِب في حقل هافانا النفطي قرب مدينة كركوك في شمال العراق

شركات عراقية وأمريكية توقع اتفاقيات لالتقاط الغاز 
من حقول النفط واستغلاله لتوليد الكهرباء بدل استيراده من إيران

■ واشــنطن/بغداد - وكالات: وقعــت 
شــركات عراقيــة وأمريكيــة سلســلة من 
الاتفاقيــات لالتقاط الغــاز الطبيعي الذي 
عادة مــا يتم حرقه فــوق رؤوس الآبار في 
حقول النفط العراقية واستغلاله في إنتاج 
الكهربــاء محلياً بمــا يقلل الاعتمــاد على 

الجارة إيران في مجال الطاقة.
ويمثل تعزيز اســتقلال العراق في مجال 
الطاقة وتقليــل اعتماده على إيــران هدفاً 
الأمريكية.  الخارجية  للسياســة  رئيســياً 
والعراق أحــد أكبر منتجي النفط والغاز في 
العالم لكن حقوله عانت لسنوات من نقص 
الاستثمار. ومنذ عام 2018 تضطر واشنطن 
لإصــدار إعفــاءات للعراق مــن العقوبات 
المفروضــة على إيــران بما يســمح لبغداد 

بشراء كهرباء من الجمهورية الإسلامية.
وتهــدف الاتفاقيــات، التــي تم توقيعها 
في واشــنطن أمــس الأول بحضور رئيس 
الوزراء العراقي محمد شــياع الســوداني 
ومســؤولين أمريكيين، إلى التشــجيع على 
الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب 
يوميــاً من الغاز الطبيعي فــي حقل بن عمر 

النفطي.
ووقعت »شــركة غاز الحلفايــة »التابعة 
لـ«مجموعة ربان السفينة« العراقية اتفاقية 
مع شركة »غاز الجنوب العراقية« للاستثمار 

في جمع ومعالجة الغاز.
التي وقعت  ومن بين الشركات الأمريكية 
مذكرات تفاهــم مع كيانات عراقية بشــأن 
المشاريع شركة »كيه.بي.آر« و«بيكر هيوز« 
و«جنرال إلكتريك«. ولم تفصح الشــركات 

عن القيمة النقدية المتوقعة للاتفاقيات.
وحرقه  الغاز  التقاط  يســاعد  أن  ويمكن 
لاســتخدامه في توليد الكهرباء في مكافحة 
تغير المناخ أيضــاً، إذ أن حرقه يهدر الوقود 
ولا يســهم في تقليل الطلب علــى إمدادات 

الغاز من إيران.
وتتعلــق الاتفاقيات أيضــاً بمد خطوط 
أنابيــب بطــول 400 كيلومتر لنقــل الغاز، 
ومنشــأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة 

الغاز، وغير ذلك من المرافق.
وجــاء في بيــان مشــترك صــادر عن 
الولايــات المتحــدة والعراق خــلال زيارة 
أن  الأســبوع  هذا  لواشــنطن  الســوداني 
من  الاســتفادة  على  القدرة  »يمتلك  العراق 
موارد الغاز الطبيعي الهائلة، والاســتثمار 
في البُنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر 
الطاقة المتجددة، وتحقيــق الاكتفاء الذاتي 

من الطاقة بحلول عام 2030«.
وقــال جيفــري بيــات، مســاعد وزير 
الخارجيــة لمكتب موارد الطاقــة في وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة، إنه ســيتم تطوير 
المشــاريع خلال العامين المقبلــين. وإضافة 
متحدثاً إلــى رويترز »لأنهم لم يســتثمروا 
بالشكل الكافي على مدار سنوات عديدة في 
قطاع النفط والغاز، فإن لديهم الكثير الذي 

يمكنهم القيام به«.
من جهة ثانية كشــف الســوداني أمس 
الخميــس أن حجــم التبادل بــين العراق 
مليارات   10 يتجــاوز  لا  المتحدة  والولايات 
دولار ســنوياً، وأن هناك إتفاق على تعزيز 
العلاقة وتنشيط القطاع الخاص ودعم عمل 

الشركات الأمريكية في العراق.
الســوداني خــلال اجتماعه في  وقــال 
واشــنطن مع رؤســاء وممثلي الشــركات 
المباحثــات  »حصيلــة  إن  الأمريكيــة 
الأمريكــي  الجانــب  مــع  والتفاهمــات 
كانت وجــوب المضــيّ لتطويــر العلاقات 
الثنائيــة بمختلف القطاعــات الاقتصادية 
في  ورد  ما  بحسب  والأمنية«،  والاجتماعية 

بيان للحكومة العراقية.
وإضافــة أن العراق »يشــهد اســتقراراً 
ملحوظاً رغم التحديات في المنطقة، ونعمل 
على إبعاده عــن بؤر الصــراع والتصعيد 
الإصلاحات  فــي  مهمــاً  شــوطاً  وقطعنــا 
الاقتصادية، وتنفيذ مشــاريع كبرى تسهم 
في حلّ المشــاكل كما قدمنا للبرلمان العراقي 
قانوناً يعالج التحديات التي تواجه القطاع 

الخاص«.
الخزانة  وزارة  السوداني«بحسب  وقال 
الأمريكيــة، فــإن 80% مــن التحويــلات 
العراقية تسير وفق المعايير الدولية، ونعمل 
علــى إكمال النســبة المتبقية ،كنــا أنجزنا 
حســاب الخزينة الموحد والنظــام المتكامل 
والإصلاحات  الجباية  وتحديث  للمصارف، 
بالاتجاه  الدعم  توجيــه  وإعادة  الجمركية 

الصحيح«.
وكشــف رئيــس الحكومــة العراقية أن 
»الحكومة وضعت رؤية شاملة في الاستثمار 
الأمثــل للنفط والغاز، والجولة السادســة 
للتراخيص تتعلــق بحقول الغاز الطبيعي، 
تُطرح للمرة الأولــى ولدينا خطة للوصول 
الإستيراد  ووقف  للغاز  الذاتي  الإكتفاء  إلى 

المشــاريع  وطرحنا  ســنوات   3-5 خــلال 
المتكاملة في 8-6 حقول في عموم المحافظات 
وفق نموذج لتطوير النفط وإستخدام الغاز 
المصاحب وإنشاء محطة كهربائية وصناعة 

بتروكيمياوية في الموقع نفسه«.
مــن جانب آخــر رعى رئيــس الحكومة 
العراقية  مراســم توقيع عــدد من مذكرات 
التفاهــم، بين وزارتــي الكهربــاء والنفط 
العراق  فــي  للتنمية«  العــراق  و«صندوق 
مع  العراقــي  الخــاص  القطــاع  وممثلــي 
الشــركات الأمريكيــة في مجــالات الطاقة 

والصناعة الدوائية.
وشملت مراســم التوقيع على 28 مذكرة 
تفاهم مــع القطــاع الحكومــي واخرى مع 

القطاع الخاص العراقي.
من جهتهــا قالت وزارة النفــط العراقية 
أمــس الخميــس إن العراق ســيعقد جولة 
عطاءات لعقود التنقيــب عن النفط والغاز 

في 27 أبريل/نيسان.
ومن المقرر أن يطرح العراق 30 مشــروعا 
جديدا للنفط والغــاز في جولتي تراخيص 
بمحافظــات مختلفة في البلاد، إذ يســعى 
لإنتاج الغاز الطبيعي الذي تشــتد الحاجة 
إليه لمحطــات الكهرباء وخفــض الواردات 

التي تثقل كاهل ميزانيته.
وقالــت الوزارة في بيان لهــا إن الجولة 
مشروعا،   16 تشــمل  »التكميلية«  الخامسة 
بعضها لم تتم ترسيته في جولة التراخيص 
التركيــز الأكبــر فــي  الخامســة، بينمــا 
المناطق المطروحة بالجولة السادســة على 

استكشاف الغاز.

أسعار النفط تواصل الهبوط
مع انحسار توترات الشرق الأوسط وتراجع الطلب

■  نيودلهي/لنــدن - رويتــرز: تراجعت 
أسعار النفط أمس الخميس إلى أدنى مستوى 
في ثلاثة أســابيع، لتواصل خسائرها وسط 
آمال في انحســار التوتر في الشرق الأوسط، 
وهو مــن أهم المناطــق المنتجة للخــام، فيما 
يتحــول تركيز المســتثمرين إلــى التوقعات 

بتراجع الطلب.
وبحلول الســاعة 1135 بتوقيت غرينتش، 
القياســي  برنت  لخام  الآجلة  العقــود  نزلت 
العالمي 60 ســنتاً فقط بما يعــادل 0.7 في المئة 
إلى 86.69 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود 
الآجلة لخام القياس الامريكي )غرب تكساس 
الوسيط( 53 ســنتاً أو 0.6 في المئة إلى 82.16 
دولار للبرميــل. وكلاهمــا متراجع للجلســة 

الرابعة على التوالي.
وانخفضت الأســعار بأكثر مــن دولار عند 
أدنى مستوياتها خلال الجلسة، كما انخفضت 

بنحو أربعة في المئة منذ بداية الأسبوع.
ويقلــص المســتثمرون عــلاوة المخاطــر 
النفط وســط  الجيوسياســية على أســعار 
توقعات بأن تفلح ضغوط دولية في كبح حدة 
أي رد إســرائيلي على الهجوم الذي شــنته 

إيران في 13 أبريل/نيسان.
وقال أولي هفالبي، محلل شــؤون الســلع 
الأوليــة لدى »إس.إي.بي ريســيرش« إن أي 

عقوبــات غربية جديدة على إيــران يمكن أن 
تعــوض أثرها زيادة الإنتاج مــن دول أخرى 
منتجة للنفط، وقد يكون تأثيرها محدوداً دون 
تعاون صينــي. ووفقا لبيانــات رويترز فإن 
إيران ثالث أكبر منتج للخام في منظمة البلدان 
المصــدرة للنفــط »أوبك«، ومن شــأن تراجع 
حدة صراعها مع إســرائيل تقليــل احتمالات 
تعطل الإمدادات.bوســلط محللــون في بنك 
صدرت  مذكرة  في  الضوء  مورغان«  »جيه.بي 
في وقت متأخر من يــوم الثلاثاء الماضي على 
أن اســتهلاك النفط العالمي منــذ بداية أبريل/
نيسان يقل 200 ألف برميل يومياً عن المتوقع، 

بمتوسط 101 مليون برميل يومياً.
الأمريكية  الخام  مخزونات  ارتفاع  أدى  كما 
إلى كبح الأســعار. وقالــت »إدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية« أمــس الأول إن مخزونات 
النفط الخــام ارتفعت 2.7 مليــون برميل إلى 
460 مليــون برميل في الأســبوع المنتهي في 
12 أبريل/نيســان، وذلك مقارنة مع توقعات 
محللــين فــي اســتطلاع لرويترز بــأن تزيد 

المخزونات 1.4 مليون برميل.
فقــد ارتفعــت المخزونــات مــع انخفاض 
اســتهلاك المصافــي في وقت عادة ما يشــهد 
زيادة في نشــاط التكرير اســتعداداً لزيادة 

الطلب في الصيف.

بريطانيا: ترحيب باستثمارات الإمارات بعد خضوعها لقواعد الأمن الوطني
... ومراجعة ضوابط التصدير لدول »تثير قلقاً« 

■  لنــدن - رويترز: قال أوليفــر دودن، نائب 
رئيــس الــوزراء البريطاني، أمــس الخميس إن 
لكن  الإماراتية  بالاســتثمارات  ترحــب  بريطانيا 
جميع الاتفاقات ســتخضع لقواعــد الأمن القومي 

البريطاني.
كانــت رويترز قــد ذكرت الأســبوع الماضي أن 
شــركة بترول أبوظبــي الوطنية »أدنــوك« كانت 
تدرس شراء شركة »بي.بي« البريطانية لكن الأمر 
لم يتجاوز المناقشــات الأولية، وكانت الاعتبارات 

السياسية من أسباب ذلك.
ورداً على ســؤال حول تقرير رويتــرز وما إذا 
كانت بريطانيــا تعتبر »بي.بي« على ذلك القدر من 
الأهمية الــذي يجعلها تحول دون أي اســتحواذ 
أجنبي عليها، قال دودن إن بريطانيا أجرت تقييمها 
لصفقات الاســتحواذ بغض النظر عن البلد الذي 

يأتي العرض منه.
وقال دودن »أرحب بشــدة بالاســتثمارات من 
دولة الإمارات العربية المتحدة... أي اســتثمار من 

أي دولة يجــب أن يخضع لأمننــا الوطني ونظام 
التصريحات  بهــذه  دودن  وأدلــى  الاســتثمار«. 
خلال جلسة أســئلة وأجوبة أعقبت كلمة قال فيها 
إن بريطانيــا تعيد النظر فــي الإجراءات الخاصة 
بالأمن الاقتصادي، بما يشمل قانون الأمن القومي 

والاستثمار الذي قال إنه سيخضع لعملية ضبط.
ودخل القانون حيــز التنفيذ في 2022، ويعطي 
الحكومة ســلطة التدخل في صفقات الاســتحواذ 
لأســباب تتعلق بالأمن القومي فــي قطاعات منها 

الطاقة.
لعة لرويتــرز إن الحكومة  وقالــت مصــادر مُطَّ
البريطانية ســبق وأن أبلغت بي.بي، وهي مدرجة 
في لندن، بأنها ســتمنع أي محاولات استحواذ من 
كيانات أجنبية نظراً للقيمة الإستراتيجية للشركة.
وكانت الحكومة قــد امتنعت في الســابق عن 
التعليق بشــكل مباشــر على تقريــر رويترز عن 

اهتمام »أدنوك« السابق بشركة »بي.بي«.
من جهة ثانية قــال دودن إن بلاده ســتراجع 

الضوابط التي تفرضها على الاستثمار في الخارج 
والصــادرات من أجــل حماية أمنهــا الاقتصادي، 
محــذراً من تأثر الاقتصاد العالمــي بتصرفات دول 

مثل روسيا والصين.
وإضافــة أن العولمة كشــفت المخاطــر الأمنية 
لتوحيد السياســات الاقتصادية عالميا، مشيراً إلى 
ارتفاع أســعار الغاز الذي حفّزه الغزو الروســي 

لأوكرانيا و«أعمال الإكراه الاقتصادي الصينية«.
وإضافة »اقتصادنا المفتوح يتعرض لاستهداف 
جهــات حكومية فاعلة ووكلاء لهــا، وهو ما يطال 
تدفقات الاستثمارات الواردة والصادرة ووارداتنا 

وصادراتنا وتعاوننا الأكاديمي«.
وتابع القول »النطاق الكامل لمصالحنا المرتبطة 
بالأمن الاقتصــادي مُهدد، وطبيعة هذه التهديدات 

تتطور«.
وأشار إلى أن نسبة صغيرة من الاستثمارات في 
الخارج قد تثير قضايا تتعلق بالأمن القومي، قائلا 
»قد تغذي التقدم التكنولوجي الذي يعزز القدرات 

العسكرية والاستخباراتية لدول تثير قلقاً«.
وبنــاء علــى ذلك، ستشــكل الحكومــة فريق 
مراجعة للنظر في المخاطر الناجمة عن الاســتثمار 
الخارجي المباشــر، وســتجري أيضاً مشــاورات 
بخصــوص تحســين ضوابــط التصديــر علــى 

التكنولوجيا الناشئة.
وكانــت قد وضعــت »قانــون الأمــن القومي 
والاستثمار«، الذي تستخدمه للتدخل في عمليات 
الاســتحواذ على شــركات بريطانية، لا سيما من 

جانب شركات صينية.
وقالت الحكومة إنه ســيتم ضبط النظام ليظل 
داعما للاقتصاد قدر الإمكان مع اســتهداف بعض 
الإعفاءات، لكــن أيضاً مع الحفــاظ على أولويات 
الأمن القومي من خلال توسيع نطاقها على الأرجح 

ليشمل المعادن وأشباه الموصلات المهمة.
وقال دودن إن بريطانيا لن تنفصل عن الاقتصاد 
العالمي، مضيفا »بالتالي، فبينما لن ننفصل، يتعين 

علينا إزالة المخاطر وتعديل قوانيننا باستمرار«.

تأمين تمويلات من الدول الغنية لتنمية الفقيرة 
يزداد صعوبة بسبب الحروب والانتخابات الوشيكة

■  لندن - رويتــرز: تواجه وكالات التنمية 
التي تجتمع في واشــنطن خــلال الأيام المقبلة 
واحدة من أصعــب معاركها منذ أعــوام لإقناع 
القلقــة إزاء الحروب في الخارج  الدول الثرية 
والانتخابات في الداخــل بتخصيص المزيد من 

أموال التنمية للدول الأكثر فقراً في العالم.
تراجعاً  الفقيــر  العالم  في  التنمية  وتشــهد 
الديون واستمرار  بمعدل تاريخي وسط أزمات 
أســعار الفائدة العالمية المرتفعــة لفترات أطول 
وتزايد الاحتياجات الاســتثمارية. وفي الوقت 
إلــى تريليونات  الــدول  نفســه، تحتاج هذه 
إضافية سنوياً لتحقيق أهداف الإنفاق المناخي 

وحدها.
صندوق  اجتماعات  من  الســابقة  الجولة  وفي 
النقد والبنك الدوليين في أكتوبر/تشــرين الأول، 
توقع زعماء العالــم أن يتراجع معدل التضخم في 

الدول الثرية بسرعة أكبر مما حدث بالفعل.
ومنذ ذلــك الحين، فــرض الصــراع الآخذ في 
التوسع في الشرق الأوسط والحرب المستمرة في 
أوكرانيــا ضغوطا تمويلية إضافيــة، مما أدى إلى 
تراجع إقبال الدول الثرية للإنفاق على مساعدات 

التنمية.
وقالــت أوديــل رينو باســو، رئيســة »البنك 
في  لرويترز  والتنميــة«  الإعمار  لإعادة  الأوروبي 
لندن قبــل الاجتماعات إن »القيــود على الميزانية 
في عدد من الدول تتزايد...هناك المزيد من الإنفاق 
على الدفاع وهناك خلاف بشــأن دعم مســاعدات 
التنميــة«. وإضافت »الوضــع العالمي صار صعبا 

بشكل متزايد«.
وتستهدف »المؤسســة الدولية للتنمية«، وهي 
ذراع تابعــة للبنك الدولي معنيــة بإقراض الدول 
الفقيرة، التزامات قياســية تتجــاوز آخر تحديث 
والــذي بلغ 93 مليار دولار، والذي اســتنفدته في 
وقت مبكر بســبب جائحة كوفيــد-19 وتداعيات 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال ديرك راينرمان مدير المؤسســة لرويترز 

»تمكنا من فعل المزيد بنفس المستوى من مساهمات 
المانحين...المشــكلة هي أن هذه المساهمات تقترب 
ببطء من نهايتها...نقطة الصفر عندما نســتنفدها 

بالكامل، تقترب أكثر فأكثر«.
وفي التحديث الأخير للموارد، ســاهمت 52 من 
الدول ذات الدخل المرتفع والمتوســط، في مقدمتها 
الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة 

وفرنسا.
لكن الكثير من هذه الــدول تعاني من الإرهاق 
كمانحين. وخفضت فرنسا والمملكة المتحدة بشكل 
كبير المساعدات الخارجية في السنوات الأخيرة، 
في حــين أدت المعارك السياســية فــي الولايات 
تعطيل  إلى  الرئاســية  الانتخابات  قبيل  المتحدة 
التزامات الإنفــاق الخارجي الأخرى، بما في ذلك 

لإسرائيل وأوكرانيا.
ووفقــا لتقرير حديث للأمم المتحدة، ســجلت 
مساعدات التنمية الرســمية على مستوى العالم 
رقما قياسيا في عام 2022، لكن الحصة المخصصة 
منها للــدول النامية انخفضت بنســبة اثنين في 

المئة.
وقالت جوليا بيليغريني، المسؤولة في »أليانز 
غلوبال إنفيســتورز« إن الحصول على أموال من 
»المؤسســة الدولية للتنمية«، أو بنك آخر متعدد 
الأطــراف مثل البنــك الأوروبي لإعــادة الإعمار 
والتنمية، يمكــن أن يحفز المقرضــين من القطاع 
الخاص ومســتثمري ســندات اليورو على فتح 

محافظهم.
وإضافت »رؤية تصويت قوي بالثقة من بعض 
هذه الهيئات متعددة الأطــراف، ومنحها التمويل 
الميسر هو وســيلة للقول إن هذه الدول تشرع في 

إصلاح إيجابي«.
وقال راينرمان إن الدعم الذي تقدمه المؤسســة 
الدولية للتنمية من البنك الدولي نفسه ومؤسسات 
أخرى قوي. لكنه أشار إلى أن ذلك لن يجعل تأمين 
أمراً سهلًا. وإضافة »في الوقت الحالي  الالتزامات 

يبدو الأمر وكأنه جبل حقيقي يجب تسلقه«.

»الفاو«: مليار افريقي يفتقرون لأنماط غذائية صحية
■  الربــاط - الأناضــول: صرّح شــو دونيو، 
مدير عام منظمة الأمم المتحــدة للأغذية والزراعة 
»فاو« الخميس، بأن أكثر من مليار شخص في قارة 
إفريقيا )من أصل نحو 1.5 مليار نســمة( يفتقرون 

إلى أنماط غذائية صحية.
حديث دونيو جــاء في كلمة له خــلال افتتاح 
الــدورة 33 لمؤتمر »فاو« الإقليمــي لإفريقيا، الذي 
تســتضيفه العاصمة المغربية الربــاط على مدى 

ثلاثة أيام.
وقال إنه »قبل 10 ســنوات صدر إعلان مالابو 
لعام 2014 بشأن النمو والتحول الزراعي المتسارع 
من أجل الرخاء المشــترك وتحسين سبل العيش، 
وأكــد القادة الأفارقــة على التــزام بالقضاء على 

الجوع«.
واســتدرك »لكــن بعد 10 ســنوات، مــا زالت 
معدلات الجوع في ارتفاع، فأكثر من مليار شخص 

في القارة الإفريقية لا يتوفرون على أنماط غذائية 
صحية«.

وتابع القول »رغم التحديــات العديدة ما زلت 
متفائلا بخصوص الفرص التي تلوح في الأفق«.

وقال أيضــاً »إفريقيــا تنعم بمــوارد طبيعية 
كبيرة، وتمتلــك إمكانيات اســتثنائية، وبها أكبر 

مساحة زراعية بالمقارنة مع القارات الأخرى«.
وإضافة أنه »يمكن ترجمة الرغبة السياســية.. 
ومســتقبل إفريقيا بــين أيديكم من خــلال اعتماد 

شراكات دولية«.
ويشــارك في المؤتمر مندوبون من جميع أنحاء 
أفريقيا، بينهم وزراء الزراعة ومسؤولون آخرون 
عن تحويل النظم الغذائيــة، مثل المالية والتجارة 
والصناعــة والغابات والصيد البحــري والبيئة 
والعلــوم والتكنولوجيــا والصحــة، وفق بيان 

للمنظمة.

الدولار يلتقط الأنفاس والذهب يواصل الصعود 
■  ســنغافورة/لندن - رويتــرز: تراجع 
الدولار أمس الخميس وسط تركيز المتعاملين 
على تقييم النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة 
فــي الولايات المتحدة، بينمــا واصل الذهب 

الصعود مع زيادة الاقبال عليه كملاذ آمن.
 وجاء تراجع الورقة الخضراء في أعقاب 
الاحتياطي  مجلس  في  لمسؤولين  تصريحات 
الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( عززت 
التوقعات بأن يظل تشديد السياسة النقدية 

)أسعار الفائدة المرتفعة( قائماً لفترة أطول.
وســجل الدولار ارتفاعات في الأســابيع 
الماضية بعدما أطاحت سلســلة من البيانات 
خفض  بتوقعــات  الأمريكيــة  الاقتصاديــة 
الفائــدة فــي الأجــل القريب. كمــا عززت 
التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط من 

جاذبية الدولار كملاذ آمن.
وفرضت قوة الدولار كلمتها على أســواق 
العملات ممــا أبقى الــين قابعاً قــرب أدنى 
مســتوياته فــي 34 عامــاً وأطلــق العنان 
اليابانية وســط  الســلطات  لتحذيرات من 

حالــة من القلق لــدى المتعاملــين من تدخل 
محتمــل. كمــا تتعــرض عملات الأســواق 

الناشئة لضغوط.
واتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا 
عن  »التشــاور  على  الأول  أمــس  الجنوبية 
كثب« بشأن أســواق الصرف في أول حوار 
مالــي ثلاثي، بمــا يعكس مخــاوف طوكيو 
في  الحــادة  الانخفاضات  بشــأن  وســول 

عملتيهما في الآونة الأخيرة.
وتراجع اليورو قليــلا أمس الخميس إلى 
1.0664 دولار بعــد أن صعد 0.5 في المئة يوم 
الأربعاء وابتعد عن أدنى مستوى في خمسة 

أشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء.
أحدث  في  الإســترليني  الجنيــه  ووصل 
التداولات إلى 1.2449 دولار مرتفعاً 0.02 في 

المئة خلال المعاملات.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة 
الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، 
مستوى 105.97 في أحدث التداولات مبتعداً 
عن أعلى مســتوى في خمسة أشهر ونصف 

عند 106.51 الذي ســجله يــوم الثلاثاء مع 
تدعيــم المتداولين لمراكزهم. وارتفع المؤشــر 

4.5 في المئة هذا العام.
في  المســؤولة  بومــان،  ميشــيل  وقالت 
المركــزي الأمريكــي، أمــس الأول إن التقدم 
في تحقيق تباطؤ فــي التضخم في الولايات 

المتحدة ربما توقف.
وزاد الــين قليلًا بواقــع 0.05 في المئة إلى 
154.29 دولار لكنــه ظــل قريبــاً مــن أدنى 
مســتوى في 34 عاماً البالــغ 154.79 دولار 
الذي لامسه يوم الثلاثاء. وانخفضت العملة 
8.65 فــي المئة منذ بداية العام. ولم يســجل 
الدولار الأســترالي تغيراً يذكر عند 0.6439 
دولار أمريكــي، فــي حــين تراجــع الدولار 
النيوزيلندي قليــلا إلى 0.5914 دولار بعدما 

ارتفع 0.6 في المئة أمس الأول.
وفي سوق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار 
الذهب أمــس الخميس إذ عززت المخاوف من 
اتســاع نطاق الصراع في الشــرق الأوسط 
الإقبــال على المــلاذ الآمن، وهو مــا محا أثر 

ضغــوط احتمالات بقاء أســعار الفائدة في 
الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي المعملات الآســيوية ارتفع الذهب في 
المعاملات الفوريــة 0.6 في المئة إلى 2374.97 
دولار للأوقية )الأونصة( بعد أن سجل أعلى 
مســتوى على الإطلاق عنــد 2431.29 دولار 
يوم الجمعــة الماضي، فيما صعــدت العقود 
الآجلة الأمريكيــة للذهب 0.1 فــي المئة إلى 

2389.70 دولار.
وقــال كالفِن وونغ، كبير محللي الســوق 
الهادي لدى »أواندا«  لمنطقة آســيا والمحيط 
للسمســرة »حقيقة أن لدينا الكثير من عدم 
يدعم  الجيوسياســية  الجبهة  علــى  اليقين 
الاتجاه الصعودي الذي لا يزال ســائدا في 

الطلب على الذهب«.
الأخرى،  النفيســة  للمعادن  وبالنســبة 
ارتفعت الفضــة في المعامــلات الفورية 0.6 
في المئــة إلى 28.38 دولار للأوقية واســتقر 
البلاتين عند 938.40 دولار فيما زاد البلاديوم 

0.2 في المئة إلى 1027.82 دولار.

تباين أداء بورصات الخليج مع اتجاه الأنظار
إلى تصريحات المركزي الأمريكي والتوتر الجيوسياسي

■  دبي - رويترز: تبايــن أداء البورصات في 
منطقة الخليج أمس الخميس مع عكوف المستثمرين 
على تقييم أحدث التصريحات الصادرة من مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( والتوتر 

الجيوسياسي الراهن.
فقد ارتفع المؤشــر القياســي السعودي 0.3 في 
المئة مع صعود ســهم »أكوا باور« 3.6 في المئة، في 
حين زاد سهم شــركة التعدين العربية السعودية 
»معــادن« ثلاثة في المئة بعــد أن أتاحت البورصة 

عقود خيارات للأسهم المفردة للشركة.
وشــهدت البورصة الســعودية حالة استقرار 
بعد جلستين من الخسائر. وقال دانيال تقي الدين، 
الرئيس التنفيذي لمنطقة الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لــدى »بي.دي ســويس«، إن أداء القطاع 

المصرفي وغيره من القطاعات شهد تباينا.
وإضافة »فــي حين أن انخفاض أســعار النفط 
قد يســبب بعض المخاطر، يمكن أن تجد الســوق 
الســعودية دعمــاً من قــوة العوامل الأساســية 

للمؤسسات والاقتصاد«.
وتراجعت أســعار النفط، وهي محفز للأسواق 
المالية في منطقــة الخليج، إلى أدنى مســتوياتها 
في ثلاثة أســابيع أمس، لتواصل خسائرها وسط 
آمال في انحسار التوتر في الشرق الأوسط، وهو 
منطقة إنتاج رئيسية، في حين يحول المستثمرون 
تركيزهم إلــى توقعــات الطلب التي تشــير إلى 

تراجع. وارتفع مؤشــر دبي الرئيسي 0.8 في المئة، 
منهياً سلســلة خسائر لأربع جلســات مع ارتفاع 

سهم »سالك« 1.7 في المئة.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة.

وانخفض المؤشــر القطري 0.2 في المئة، متأثراً 
بهبوط سهم »بنك قطر الوطني« أكبر بنوك الخليج 

1.1 في المئة.
وكان كبار مســؤولي البنك المركزي الأمريكي، 
بمن فيهم رئيســه جيروم باوَل، قــد امتنعوا يوم 
الثلاثــاء الماضي عن تقديم أية مؤشــرات بشــأن 
الموعد المحتمل لخفض أســعار الفائدة، قائلين بدلًا 
من ذلك إن تشــديد السياســة النقديــة يجب أن 
يســتمر لفترة أطول، مما قوض آمال المستثمرين 
في تخفيضات كبيرة لتكاليف الاقتراض هذا العام.
ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة 
ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو أي تغيير 

في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر الأسهم 
القياديــة في مصر 4.5 في المئة، مــع تراجع جميع 
الأســهم المدرجة عليه تقريباً، ومنها ســهم »البنك 

التجاري الدولي« الذي انخفض 2.6 في المئة.
وكانت بيانات على الموقــع الإلكتروني لوزارة 
التخطيط المصرية قد أفادت أمس الأول بأن الدَين 
الخارجــي للبلاد ارتفع 3.5 مليــار دولار في الربع 

الرابع من 2023 إلى 168 مليار دولار.
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دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يثأر من السيتي بركلات الترجيح... وبايرن ميونيخ يقصي أرسنال
■ مانشســتر - أ ف ب: جرد ريــال مدريد حامل 
الرقم القياسي في عدد الالقاب )14 مرة( مانشستر 
ســيتي من لقبه بالفوز عليه 4-3 بــركلات الترجيح 
)الوقتــان الاصلــي والاضافي 1-1( فــي اياب ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبــا، في حين غابت الاندية 
الانكليزية عن دور الاربعة بعد خروج أرسنال أيضا 

امام بايرن ميونيخ بالخسارة أمامه 1-0.
وضــرب الريــال موعــدا مــع البايرن فــي نصف 
النهائــي المقــرر ذهابــا فــي 30 مــن الشــهر الحالي 
والايــاب في 7 ايار/مايو، في حين يلتقي بوروســيا 
دروتمونــد مــع باريــس ســان جيرمان فــي نصف 
النهائــي الآخــر بعدما أخرجــا برشــلونة واتلتيكو 

مدريد تواليا الثلاثاء.
البــادئ  الريــال  كان  "الاتحــاد"،  ملعــب  وعلــى 
بالتســجيل عبــر رودريغــو )12(، وأدرك كيفن دي 
برويــن )76( التعادل، وهو النتيجــة التي آلت إليها 
مباراة الذهاب في مدريد 3-3. وبدأت المباراة بحذر 
كبيــر مــن الفريقين مع ضغــط عال للاعبــي النادي 
الملكي علــى أصحــاب الارض، وكانــت أول فرصة 
للريــال اثر تســديدة قويــة لإدواردو كامافينغا من 

خارج المنطقة بين يدي إيدرسون )11(.
 ونجــح رودريغــو فــي افتتــاح التســجيل عندما 
تلقى كرة من مواطنه فينيسيوس جونيور فسددها 
وارتدت من إيدرسون وتهيأت أمامه مجددا فتابعها 
داخــل المرمــى الخالــي )12(. وهــو الهــدف الرابع 
لرودريغــو فــي مرمــى مانشســتر ســيتي. كما هو 
الهدف الخامس لرودريغو في المسابقة هذا الموسم. 
ورد الســيتي برأســية لإيرلينــغ هالاند اثــر تمريرة 
عرضية لبرناردو ســيلفا لكنها مرت فوق العارضة 
)17(. وأنقــذ لونــين مرماه من هــدف محقق عندما 
قطع تمريرة عرضية لدي بروين من أمام هالاند قبل 
أن تتهيــأ الكرة مجــددا امام البلجيكــي الذي رفعها 
تابعها النرويجي برأســية من مســافة قريبة ارتدت 

من العارضة وارتطمت بسيلفا وخرجت )19(.
وســدد دي بروين كرة "على الطاير" بيســراه من 
داخل المنطقة تصدى لها لونــين على دفعتين )26(، 
وأبعــد أخــرى للاعــب ذاته من خــارج المنطقــة الى 
ركنية )27(، ثم تصدى لرأســية هالاند من مســافة 
قريبــة )28(. وكاد دي بروين يفعلها من ركلة ركنية 
مباشــرة أبعدهــا لونــين بأصابــع يدي الــى ركنية 
أخرى لم تثمر )45(، وســدد فل فودن كرة قوية من 

الكرة الإيطالية

إلزام يوفنتوس بدفع 9.7 مليون يورو لرونالدو كرواتب متأخرة
■ روما - أ ف ب: سيتوجّب على يوفنتوس 
الإيطالــي لكرة القــدم دفع 9.7 مليــون يورو 
)10.4 مليون دولار( للاعبه السابق البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو كرواتــب متأخّرة عن 
موســم 2020-2021، وفقاً لمــا أعلنته المحكمة 

الإيطالية.
وقالت محكمة التحكيــم التي رفع رونالدو 
الدعــوى إليها فــي قرارها إن "المحكمــة تُلزم 
يوفنتــوس تورينو بدفع مبلغ قدره 9.7 مليون 
يورو"، بالإضافة إلى الفوائد وتكاليف المحكمة. 
ويُعادل المبلغ الفــارق بين الراتب الفعلي الذي 
تلقاه رونالدو والــذي كان يُفترض أن يتلقاه 
بعد خصــم الضرائب والاقتطاعــات الأخرى. 
الــذي لعب فــي صفوف  وطالــب رونالــدو 
يوفنتــوس ثلاثة مواســم )2018-2021( قبل 
العــودة إلى مانشســتر يونايتــد الإنكليزي 
)2021-2022( ومنــه إلى النصر الســعودي، 
بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ 

بنسبة ٪50.
تواصل  بعــد  التعليق  يوفنتــوس  ورفض 
اعلاميــون معه، لكن أشــار إلى أنه سينشــر 
بيانــاً "قريباً". ووفقا لمجلــة الأعمال الأمريكية 
فوربــس، كان رونالدو الفائــز بجائزة الكرة 
الذهبية خمس مرات، الرياضي الأعلى أجراً في 
العالم في عــام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، 
من بينهــا 46 مليون دولار رواتب. وســبق أن 
أعلن يوفنتوس الأكثــر تتويجاً في إيطاليا في 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن خسائر بلغت 
123.7 مليــون يورو في الســنة المالية 2022-

امتدت حتى نهاية حزيران/يونيو.  التي   2023
ولم يتــم اتخــاذ أي تدابير ضمن حســابات 
يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث في الدوري 
راهنــاً ويحاول إنقاذ موســمه من بوابة كأس 
إيطاليــا حيــث يواجه لاتســيو الســابع في 
نصف النهائي في 23 نيسان/أبريل، لدفع هذه 

الرواتب المتأخرة.

لاعبو الريال يحتفلون عقب الانتصار على السيتي

خارج المنطقة فوق العارضة )1+45(.
وتابــع لونــين تألقــه بتصديــه لتســديدة قويــة 
لغريليش من مسافة قريبة )47(، ثم تصدى لأخرى 
من داخل المنطقة لفودن )53(، وأخرى على دفعتين 

لغريليش من داخل المنطقة )71(. 
ونجــح دي برويــن فــي ادراك التعــادل عندمــا 
اســتغل كرة مرتدة من روديغر اثــر تمريرة عرضية 

لدوكو فسددها في الشباك )76(. وكاد دي بروين 
يضيــف الهــدف الثاني بتســديدة قوية مــن خارج 
المنطقة فوق العارضة )79(، ثم أهدر فرصة سانحة 

بتسديدة فوق العارضة من نقطة الجزاء )82(.
 وأهدر رودريغر فرصة منح التقدم مجددا للنادي 
الملكــي عندما تلقى كرة عرضية مــن البديل ابراهيم 
دياز ســددها بجوار القائم الايمــن )105+2(. وكان 

الســيتي صاحــب الافضليــة فــي ركلات الترجيح 
بعدما تقــدم عبر خوليان ألفاريــز، وأهدر المخضرم 
لــوكا مودريتــش للنــادي الملكــي، لكن لونــين تألق 
بالتصــدي لمحاولتي ســيلفا وكوفاتشــيتش، فيما 
ســجل جــود بيلينغهام ولــوكاس فازكيــز والقائد 
ناتشــو فرنانديز وروديغر الركلات المتبقية للريال 
مقابل ركلتين للســيتي ســجلهما فــودن والحارس 

■ ميونيــخ - د ب أ: مــع اقتــراب موعد 
انطلاق معســكرات المنتخبات المشــاركة في 
بطولة أمم أوروبا لكرة القدم )يورو 2024(، 
يوليان  يواجه  المقبل،  أيار/مايو  شهر  بنهاية 
ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، ومدربين 
من  العديد  يغيــب  حيــث  مشــكلة  آخرين، 
اللاعبين عن تلك المعسكرات بسبب ارتباطهم 

بدوري أبطال أوروبا.
ملعب  في  الأبطــال  دوري  نهائــي  ويقام 
"ويمبلــي" فــي الاول مــن حزيران/يونيو، 
ويعني تأهــل البايرن وريــال مدريد للدور 
يكون  لــن  ناغلســمان  أن  النهائــي،  قبــل 

أن  اللاعبين متاحــين. وينتظر  لديه جميــع 
يستدعي ناغلســمان لاعبين من ريال مدريد 
هما المدافع أنتونيو روديغر ولاعب الوســط 
توني كروس. فيما ينتظر أن يســتدعي ستة 
لاعبين من البايرن هم الحارس مانويل نوير، 
الوسط  ولاعبي  كيميتش  جوشــوا  والمدافع 
بافلوفيتش،  وألكســندر  موســيالا  جمــال 
بالإضافــة للمهاجم تومــاس مولر والجناح 
ليروي ســاني. ويمكن أن يفقد ناغلســمان 
جهود المهاجم نيكلاس فولكروغ في الأسبوع 
الاول إذا فاز بوروسيا دورتموند بالدور قبل 

النهائي الآخر أمام باريس سان جيرمان.

ويواجــه غاريث ســاوثغيت، تأخير في 
وصول عدد مــن لاعبيه مثــل مهاجم بايرن 
ميونيخ هاري كايــن، قائد المنتخب، أو جود 
بيلينغهام، لاعب ريال مدريــد، وربما يفتقد 
ديدييه ديشــان مدرب المنتخب الفرنســي، 
لجهود كيليــان مبابي في البدايــة إذا تأهل 
ســان جيرمان للنهائي. وسيقوم ناغلسمان 
بتجميــع القائمة الاولية يــوم 26 أيار/ماية 
للدخول في معسكر بولاية تورينجن ، شرق 
ألمانيا، قبل أن ينتقل الفريــق لمقر إقامته في 
اليورو في الاول مــن حزيران/يونيو، الذي 

سيشهد إقامة نهائي دوري الأبطال.

المنتخب الألماني يفقد لاعبين خلال استعداداته لليورو

رونالدو أمضى 3 سنوات لاعباً في يوفنتوس

أنشيلوتي: التفاني كلمة السر في تفوق الريال!

إيدرســون. ورد الريــال اعتباره امام الســيتي الذي 
جــرده من لقبه الموســم الماضــي عندمــا تغلب عليه 
برباعيــة نظيفــة في مانشســتر بعدما تعــادلا 1-1 
ذهابــا في مدريــد في طريقــه الى اللقــب الاول في 

تاريخه.

البايرن يقصي أرسنال 

وعلى ملعب "اليانــز أرينا"، بلغ بايرن ميونيخ نصف 
النهائــي للمــرة الاولــى منــذ 2020، بفوزه علــى ضيفه 
أرســنال 1-0. وســجل يوزوا كيميتش الهدف الوحيد 
فــي الدقيقــة 63 وكان كافيا لبلوغــه دور الاربعة بعدما 
عاد بتعادل ثمين 2-2 ذهابا في لندن. وهي المرة الاولى 
التي يبلغ فيها الفريق البافاري نصف النهائي منذ 2020 
عندما توج باللقب على حســاب باريس ســان جيرمان. 
وتعتبر المسابقة الامل الوحيد للبايرن في انقاذ موسمه 
بعدمــا تنــازل عــن بطولــة المانيا لبايــر ليفركــوزن بعد 
سيطرته عليه في المواسم الـ11 الاخيرة وخرج باكرا من 
الكأس المحلية. واضطر مــدرب البايرن توماس توخيل 
الى اجراء تعديلين على تشــكيلة مباراة الذهاب فأشرك 
رافايــل غيريــرو بــدلا من ســيرج غنابــري المصاب في 
مركز الجناح الايســر، والمدافع نصيــر مزراوي بدلا من 

الفونسو ديفيز الموقوف.
في المقابل، أجرى مدرب ارســنال الاســباني ميكيل 
تاكيهيــرو  الظهيــر  باشــراكه  واحــدا  تبديــلا  ارتيتــا 
تومياســو بدلا من ياكوب كيفيور. وساد الحذر المباراة 
في معظــم فتراتها فغابت الخطورة علــى المرميين الا ما 
ندر. واســتهل جمال موســيالا الفرصة الخطيرة عندما 
ســدد كرة لولبية تصدى لها الحــارس دافيد رايا )22(، 
رد عليه قائد ارســنال مارتن اوديغارد بمحاولة ســيطر 
عليها مانويل نوير على دفعتين )28(، واخرى لغابريال 
مارتينيلــي ضعيفة بــين يدي الحارس البافــاري )34(. 
واستهل البايرن الشوط الثاني برأسية ليون غوريتسكا 
في العارضة فتهيأت امام غيريرو الذي أطلقها بيســراه 
صدها القائم )49(. ونجح البايرن في افتتاح التسجيل 
عندمــا رفع غيريــرو كرة متقنــة داخل المنطقة فانســل 
كيميتش مــن وراء مارتينيلي وتابعها بارتماءة رأســية 
داخل الشــباك )63(. ودفع ارتيتــا بورقتين هجوميتين 
باشراكه غابريال جيزوس ولياندرو تروسار ثم بأيدي 
نكيتيــاه من دون ان يهدد مرمى نوير فعليا فخرج خالي 

الوفاض.

■ مدريد - د ب أ: أكد الإيطالي كارلو أنشــيلوتي مدرب ريال 
مدريد أن فريقه استحق التأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال 
أوروبا بعدما لعب بتفان شــديد أمام مضيفه مانشســتر سيتي 

خلال مواجهة إياب دور الثمانية من البطولة القارية.
وصعد الريــال متفوقا بركلات الترجيح 3/4 بعد انتهاء الوقتين 
الأصلي والإضافي بالتعــادل 1/1، وتعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 
3/3 الأســبوع الماضي في العاصمــة الإســبانية. وتأهل صاحب 
الرقم القياســي في الفوز بلقب دوري الأبطال 14 مرة لملاقاة بايرن 
ميونيخ في الدور قبل النهائي بعدما أطاح الفريق الألماني بنظيره 

أرسنال من دور الثمانية.
وقال أنشيلوتي: "لم يكن هناك سوى طريقة واحدة للخروج 

من هنا أحيــاء، لقد تقدمنا بهدف مبكر ثــم التزمنا بالدفاع، لقد 
دافعنا بصلابة، عانينا وناضلنا، كان بوســعنا اللعب بشــكل 

أفضل، لكن الفريق كان رائعاً على المستوى الدفاعي".
 وأضــاف: "لعبنــا بالتفاني والالتــزام الــذي يتطلبه هذا 
القميص، هذه المســابقة مميزة جداً لنا ونحقــق دائماً ما يظنه 
الآخرون مســتحيلًا، ظن الجميع اننا انهزمنا، لكن ها نحن هنا 

وسنواصل النضال". 
وأضاف: "نحن ســعداء، ولكننا متعبون للغاية، ســنحتفل 
لأنه انجاز مهم للغاية، لكن سنبدأ الاستعدادات اعتباراً من الغد 
لمباراة الأحد أمام برشــلونة في الكلاسيكو، هي مباراة مهمة في 

الدوري الإسباني".

غوارديولا: لا أشعر بأي ندم على إقصاء السيتي
■ لندن - د ب أ: دافع الإسباني بيب غوارديولا مدرب 
مانشســتر سيتي عن فريقه بعد الخروج من دور الثمانية 
لــدوري أبطــال أوروبا بخســارته على ملعبه أمــام ريال 

مدريد بركلات الترجيح.
ورد الفريــق المدريدي اعتباره أمام مانشســتر ســيتي 
الذي أطاح به من الدور قبل النهائي في الموســم الماضي. 
وقــال غوارديــولا عقب نهايــة المبــاراة إن لاعبيــه كانوا 
اســتثنائيين وإنــه لا يشــعر بأي نــدم على الخــروج من 

البطولة القارية. 
وقــال: "تهانينا لريال مدريد، لقد دافعوا بعمق بشــكل 

لا يصدق". وأضاف: "لقد فعلنا كل شــيء، لا أشــعر بأي 
ندم على مــا فعلناه". وأضــاف المدرب الإســباني: "كلما 
حاولنا كمدربــين صناعة المزيد من الأهداف واســتقبال 
أهداف أقل في كل مباراة لأن ذلك يســاعد على الفوز، لقد 
فعلنا كل شيء، دفاعا وهجوما". وأوضح: "لعبنا بشكل 
اســتثنائي في جميع المراكز، لســوء الحظ، لم نتمكن من 

الفوز، هذا هو الوضع". 
وقــال مــدرب الســيتي ان ريــال مدريد بقيــادة مدربه 
الإيطالــي كارلو أنشــيلوتي دافع بعمــق لمحاولة تضييق 

المساحة وتقليل الفرص.

أرتيتا مدرب أرسنال يرى أن الموسم لم ينته

روما يُثبّت مدربه »دي روسي« في منصبه
■ رومــا - أ ف ب: أكــد نادي روما 
الإيطالي، أن مدربه دانييلي دي روسي 
الــذي حلّ بدلًا مــن البرتغالــي جوزيه 
الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  مورينيــو 
الماضــي بصفــة موقتــة، ســيبقى في 

منصبه الموسم المقبل.
العاصمــة  نــادي  مالــكا  وقــال 
فــي  فريدكــين  ورايــن  دان  الإيطاليــة 
بيــان "بعــد لقــاء دانييلي دي روســي 
بعــد ظهر الأربعــاء، يســعدنا أن نعلن 
أنه سيســتمر في منصبــه كمدرب بعد 
موســم 2023-2024" من دون الإشارة 
إلــى مدة العقــد. وأضاف البيــان "منذ 
تولّيه مســؤولية الفريــق، كان له تأثير 
إيجابي على النادي واستمر في كتابة 
قصته الاســتثنائية مع روما". ويُعتبر 
دي روســي، أحد أســاطير نادي روما 
حيث قضــى معظم مســيرته )2001-

مطلــع  مورينيــو  خلــف  وقــد   ،)2019
العام الحالــي بعقد موقــت ينتهي في 
نهاية الموســم حينها. كان روما آنذاك 
فــي المركز التاســع في الــدوري. لكنه 
يحتــل حاليــا المركــز الخامــس وفــي 
طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
القادم، لا ســيما بأن إيطاليا مرشــحة 
بقــوة للحصول علــى بطاقة خامســة 
للمشاركة في المسابقة القارية بحسب 
تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 
وفاز روما بإشــراف دي روسي الذي 
كان حتــى ذلــك الحــين يدرب ســبال 
)2022-23(، بثمــانٍ من مبارياته الـ11 
في الــدوري. ويســتضيف روما فريق 
ميــلان فــي إياب ربــع نهائــي الدوري 
الأوروبــي الخميــس بعــد فــوزه فــي 
مباراة الذهاب 1-0 على ملعب "ســان 

سيرو".

 مدرب أرسنال: ما زالت لدينا أشياء جميلة نلعب لأجلها

■ ميونيــخ - د ب أ: ذكــرت تقاريــر إعلامية أن 
يوليان ناغلســمان، مدرب المنتخب الألماني، سيحدد 
في الأيام المقبلة إذا كان يرغب في الاســتمرار كمدرب 
للمنتخب الألماني، وأكد وكيله أن هناك مفاوضات مع 

ناديه السابق بايرن ميونيخ.
تصريحات  التليفزيونية  "ســكاي"  شبكة  ونقلت 
لفولكر شــتروث، وكيل ناغلسمان، في بودكاست لم 
ينشــر بعد أنهم لا يتحدثون فقط إلى بايرن ميونيخ، 
وأنه ســيتم اتخاذ القــرار النهائي فــي وقت قريب. 
وقال شتروث: "ســيتم تحديد الامر قريبا. في الأيام 
الخمســة أو الســتة أو الســبعة المقبلة". وأضاف: 
"ســيكون من الســخافة أن نقول إننا لا نتحدث إلى 

أطراف مهتمة. لكننــي لا أريد أن أفصح عن هوياتهم. 
كل ما يمكنني قولــه هو أن الأمر لا يقتصر على بايرن 
ميونيخ فقط. سيكون من قبيل المهزلة أن نقول إننا لا 

نجري محادثات. بالطبع نحن نجري محادثات".
واضطر ناغلســمان )36 عاما( للرحيل عن تدريب 
بايرن ميونيخ قبل 13 شهرا بعد أن قضى أقل من عامين 
في تدريب الفريق. وأصبح ناجلســمان المدير الفني 
للمنتخب الألماني في الخريف بعقد يمتد حتى بطولة 
أمم أوروبــا التي تقــام في الصيــف. ويرغب اتحاد 
الكرة الألماني في الإبقاء عليه بعد أن حقق انتصارين 
مثيرين الشهر الماضي أمام فرنسا وهولندا. ويحتاج 
بايرن ميونيــخ للتعاقد مع مدرب فــي الصيف، لأن 

تومــاس توخيل، خليفة نادلســمان، ســيرحل قبل 
نهاية عقده بعام. ولن يكون يورغن كلوب، وتشابي 
ألونسو متاحين لتدريب البايرن، وأصبح ناغلسمان 
أبرز المرشــحين لتدريــب بايرن، الــذي أصبح لديه 
إدارة رياضية جديدة. ورفــض ماكس إيبرل، عضو 
مجلس الإدارة للشؤون الرياضية في البايرن، تأكيد 
المفاوضات مع ناجلســمان أمس الأربعاء، وقال فقط 
إن البحث عن مدرب "دخل المرحلــة الأخيرة". وقال 
ناغلسمان الشــهر الماضي إنه يريد تحديد مستقبله 
قبل انطلاق منافســات بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، 
حيــث يظل تدريب نــادي أو الاســتمرار في تدريب 

المنتخب من بين الخيارات المتاحة امامه.

وكيل ناغلسمان يؤكد مفاوضات البايرن

■ ميونــخ - د ب أ: يريــد ميكيــل أرتيتا، مدرب 
أرســنال، أن ينهي الموســم بشــكل "جميل" بعد أن 
ودع الفريق بطولة دوري أبطــال أوروبا أمام بايرن 

ميونيخ.
وودع أرســنال منافســات البطولة بعد خسارته 
أمــام مضيفه بايــرن ميونيخ بهدف نظيف ســجله 
جوشــوا كيميتش بضربة رأس، ليصعــد للدور قبل 
النهائي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2/3، 
حيث يواجــه ريال مدريد. والخســارة أمام البايرن 
هي الثانية للفريق على التوالي، حيث خســر بهدفين 
نظيفــين أمام أســتون فيلا الأحد الماضــي. ويحتاج 
الفريق لإظهار ردة فعــل عندما يواجه ولفرهامبتون 
الســبت المقبل، ويشــعر أرتيتا أن فريقه سيخوض 
المبــاراة بطريقة صحيحة. وبســؤاله عن مدى الألم 
الذي يشــعر به بعد الخروج من دوري الأبطال، قال 
المدرب الإســباني: "إنه موجود". وأضاف: "بالتأكيد 
لن يرحــل الألم الليلــة، ولكن يمكننــي التأكيد لكم 
أن بحلول الغد ســنكون في كامــل تركيزنا لمواجهة 
وأكد:  متحفــزا".  ســيكون  والجميع  ولفرهامبتون، 
"مــا زال أمامنا أشــياء نلعــب لأجلها وهي أشــياء 
جميلة. قلت من قبل حان الوقت لنقف بجانب هؤلاء 
اللاعبين". وأردف: "من السهل أن نقف خلفهم ونثني 
عليهم ونتحدث عن أشياء جميلة، عندما حققنا عشر 
انتصارات متتالية وتعادل. حــان الوقت الآن لنقف 

خلفهم وندعمهم".
وبعد مباراة صعبة أمام بايــرن وإهدار العديد من 

الفــرص التي كانت كفيلة بوضع أرســنال في المقدمة، 
قال أرتيتا أن فريقــه يواصل التعلم بعدما عاد لدوري 
الأبطال للمرة الاولى في آخر سبع سنوات. وقال: "لم 
نشــارك في هذه البطولة منذ سبع سنوات، ولم نصل 

لهذا الدور في آخر 14 عاما". وأكد: "هناك أسباب لهذا. 
نريد أن نفعل كل شــيء بشكل سريع للغاية في موسم 
واحد. أعتقد أن لدينا المســاحة والجودة للتواجد في 

الدور قبل النهائي، لأن الفوارق قليلة للغاية".
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غرامة مالية ضد برشلونة 
بسبب جماهيره 

■ نيــون - د ب أ: فرض الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا( غرامــة مالية بقيمة 25 ألف 
يورو بحق نادي برشــلونة بســبب التصرفات 
ملعب  على  المواجهة  خلال  لجماهيره  العنصرية 
باريس ســان جيرمان في فرنســا فــي ذهاب 
دور الثمانية لــدوري أبطــال أوروبا. وجاءت 
عقوبة اليويفا بحق برشــلونة بسبب تصرفات 
الجماهير على ملعب حديقة الأمراء يوم العاشر 
من نيسان/أبريل الجاري والتي تضمنت إلحاق 
أضرارا بالملعب وإشعال الألعاب النارية. وأعلنت 
لجنة الاستئناف باليويفا أنه جرى فرض غرامة 
مالية ضد برشلونة نتيجة التصرفات العنصرية 
لجماهيره وسيتم منعه من بيع تذاكر لجماهيره 
خلال مواجهته الأوروبيــة التالية خارج ملعبه 
مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة عــام، بدءا من يوم 
صدور العقوبة. وسيضطر برشلونة لدفع غرامة 
بقيمة 2000 يورو لإشــعال جماهيــره الألعاب 
الناريــة بالإضافة إلى خمســة ألاف يورو على 
الأضرار التي ألحقتهــا الجماهير بملعب حديقة 

الأمراء.

الغاء مباريات الإعادة في كأس 
إنكلترا اعتبارا من الدور الأول

■ لنــدن - أ ف ب: ســيتم الغــاء مباريات 
الاعــادة اعتبارا من الــدور الاول لكأس انكلترا 
بدءا من الموسم المقبل بحســب ما أعلن الاتحاد 
الكــروي بموجب اتفاق مع الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز. وكان الاتحــاد ألغى بالفعــل مباريات 
الإعــادة اعتبارا من الدور الخامــس، وقال إنه 
تم الاتفاق على خطوة إلغائهــا تماما "في ضوء 
التغييرات في الجدول بسبب توسيع مسابقات 
الاتحاد الأوروبي". فإعتبارا من الموســم المقبل، 
ســيتضمن دوري أبطــال أوروبــا 64 مبــاراة 
إضافية، ما يزيد الضغــط على الجدول المحلي. 
وقال الاتحــاد الإنكليزي إن جميــع أدوار كأس 
انكلترا ســتقام في نهاية الاســبوع بما في ذلك 
الدور الخامس الذي أقيم في منتصف الأســبوع 
خلال المواسم الخمسة الماضية. ولن تكون هناك 
مباريات فــي الدوري الممتاز فــي عطلات نهاية 
الأســبوع المخصصة للدورين الرابع والخامس 
بالإضافــة إلــى ربــع النهائي. وتشــارك فرق 
الثالث والرابع الإنكليزية في كأس  المســتويين 
انكلترا فــي الجولة الأولى، مــع انضمام أندية 
)الدرجة  تشامبيونشب  ودوري  الممتاز  الدوري 
الاولــى( اعتبارا من الــدور الثالــث. وينطلق 
الموســم الجديد 2024-2025 في الدوري الممتاز 

في منتصف اب/اغسطس.

ايقاف لاعب رابتورز للسلة 
بورتر مدى الحياة بسبب 

مراهنات رياضية
■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنت رابطة دوري 
الســلة الأمريكي للمحترفــين، أنها أوقفت لاعب 
تورونتــو رابتــورز، جونتــاي بورتــر، مدى 
الحياة بســبب مراهناتــه الرياضيــة المتعلقة 
بدوري "أن بي ايه" وهــي "خطيئة كبرى" وفقا 
لمفوّض الرابطة آدم ســيلفر. وخاض بورتر )24 
عاما(، 37 مباراة فقط بين موسمي 2021-2020 
و2023-2024. وهــو الأخ الأصغر لمايكل بورتر 
جونيور، اللاعب المؤثر في دنفر ناغيتس حامل 
لقب الموسم الماضي. وتتهمه رابطة دوري السلة 
بقيامه بأكثر من اثني عشــر رهاناً على مباريات 
الــدوري الأمريكي وبمشــاركة معلومات حول 
صحته مــع أحد المراهنين، وبالانســحاب أثناء 
المباراة للتأثير على الرهانات المتعلقة به. ووفقاً 
للرابطة، بلغ صافي أربــاح بورتر من الرهانات 
الولايــات  أغلبيــة  أن  يذكــر  دولارا.   21965
الأمريكية قامت بتشريع المراهنات الرياضية منذ 

قرار المحكمة العليا عام 2018.

قائد اليابان السابق هاسيبي 
يعتزل نهاية الموسم

■ برلين - رويتــرز: قال ماكوتو هاســيبي 
أينتراخت  ومدافع  السابق  اليابان  منتخب  قائد 
فرانكفــورت الألماني إنه ســيعتزل كــرة القدم 
في نهاية الموســم الحالي. وشــارك هاســيبي 
فــي 114 مباراة مع منتخب اليابان وشــارك في 
الفريق  العالم ثلاث مــرات وقاد  نهائيات كأس 
للفوز بكأس آســيا في 2011. وأعلن هاســيبي 
اعتزاله اللعب على المســتوى الدولي في 2018 
بعد وصــول اليابان لدور 16 في كأس العالم في 
روسيا. ويلعب هاســيبي )40 عاما( لأينتراخت 
منذ 10 مواســم وشــارك مع الفريق في أكثر من 
300 مباراة وفــاز معه بالــدوري الأوروبي في 
2022 وكأس ألمانيــا فــي 2018. كمــا توج بلقب 
الدوري مع فولفسبورغ في 2009. وأكد هاسيبي 
أنه ســينضم لأكاديمية أينتراخــت كمدرب بعد 

الاعتزال كلاعب.

الوكرة القطري يعين المري 
مدربا خلفا لمورسيا

■ الدوحة - د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي 
الوكرة القطري، برئاسة الشيخ خليفة بن حسن 
آل ثاني رئيس النادي، الاســتغناء عن خدمات 
المدرب الإســباني خوسيه مورسيا، عقب تعادل 
الفريق بدون أهداف مع فريق الشمال في المرحلة 
الـ13 المؤجلة من دوري نجوم قطر. وذكر النادي 
أنه قــرر أيضا تعيين علي رحمة المري، مســاعد 
مورســيا، في منصب المدرب حتى نهاية الموسم 
الجاري .ويحتل الوكرة المركز الرابع في الدوري 
القطري برصيد 38 نقطة من 11 فوزا و5 تعادلات 
مقابل 4 هزائم . وكان الوكرة تعاقد مع مورســيا 
في كانون الأول/ديســمبر الماضي خلفا لمواطنه 
ماركيــز لوبيز، الــذي رحل لتدريــب المنتخب 
لمدة  كيروش  كارلوس  للبرتغالي  خلفا  القطري، 
شهرين فقط، لكن قرر النادي بقاءه مع استمرار 
لوبيز مع المنتخب بعد قيادته للتتويج بكأس أمم 

آسيا.

رادار الملاعب

■ دبي - أ ف ب: قاد المهاجم المغربي ســفيان رحيمي 
فريقــه العــن الاماراتي إلى إيقــاف السلســلة التاريخية 
للانتصــارات المتتاليــة )34( لضيفــه الهلال الســعودي 
عندمــا تغلب عليه 4-2 في العن فــي ذهاب الدور نصف 
النهائي من دوري أبطال آســيا لكرة القدم )غرق القارة(، 
فــي حن تقــدم أولســان الكــوري الجنوبي علــى ضيفه 

يوكوهاما مارينوس الياباني 1-0 )شرق(.
وســجل رحيمي "هاتريك" في الدقائــق 6 و26 و38 من 
ركلتــي جزاء، واضــاف الباراغواني اليخانــدرو روميرو 
الرابــع )57 من ركلــة جزاء( أهــداف العــن، والبرازيلي 
مالكــوم اوليفيــرا )48( وســالم الدوســري )78( هدفي 
الهــلال. ويلتقــي الفريقان فــي اياب نصــف النهائي في 
الريــاض فــي 23 نيســان/ابريل. ودخــل العــن المباراة 
التــي كانت مقــررة الثلاثاء قبــل ان يتم تأجليهــا لمدة 24 
ســاعة بســبب العاصفة التي ضربت الامــارات، وهو لم 
يعرف طعم الفوز في آخر 4 مباريات في كافة المســابقات 
)هزيمتان وتعادلان(، بعكس الهلال الذي حقق سلســلة 
انتصارات هي الأطول في تاريخ كرة القدم بالوصول الى 

الفوز الرقم 34 على التوالي.
لكن بطل 2003 فاجأ صاحب الرقم القياســي بالألقاب 
فــي دوري أبطــال آســيا )4 مــرات( وضمــه الــى قائمة 
ضحايــاه من الأندية الســعودية فــي النســخة الحالية، 
بعدمــا فاز علــى الفيحاء ذهابا 4-1 وايابــا 3-2 في دور 
المجموعــات، وتخطــى النصر فــي ربع النهائــي 1-صفر 
ذهابــا ثم ايابا بــركلات الترجيح 3-1 بعد خســارته في 
الوقتن الاصلي والاضافي 3-4. كما ألحق العن بالهلال 
الخســارة الاولى في النســخة الحالية بعد سلسلة من 9 

انتصارات على التوالي وتعادل.
واعتمد المدرب الارجنتيني للعن هيرنان كريسبو على 
نفس اســتراتيجية مباراتيــه امام النصر عندما اســتبعد 
التوغولــي لابــا كودجــو، وركز علــى المرتدات الســريعة 
بعدما ضرب العن بقوة في الشوط الأول بالتقدم بثلاثة 
اهداف سجلها رحيمي الذي أكمل تالقه بعدما كان سجل 
ثلاثة اهداف ايضا في مباراتي ذهاب واياب ربع النهائي 
امام النصر. وافتتح العن التسجيل بعدما مرر يحيي نادر 
كرة الى رحيمي المتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة في 
شــباك محمد العويس )6(. وتابع صاحب الارض تفوقه 
وســدد البرازيلــي إيريــك دي مينيزيز كرة قويــة ابعدها 
حــارس مرمــى الهلال الــى ركنيــة )8(. وأضــاف العن 
الهدف الثاني بعدما عرقل العويس الدولي المغربي المنفرد 
فســددها بنفسه بنجاح )26(، ثم سجل رحيمي الثالث له 
ولفريقه عبر ركلة جزاء اقتنصها مينيزيز بعد تدخل لعلي 
البليهي )38(. وتصدر رحيمي ترتيب الهدافن برصيد 11 

دوري أبطال آسيا

المغربي رحيمي يقود العين إلى وقف السلسلة التاريخية للهلال بهزيمته في ذهاب نصف النهائي

النجم المغربي المتألق رحيمي يحتفل بتسجيل ثلاثية للعن في مرمى الهلال

هدفا مقابــل 8 اهداف لمهاجم الهلال الصربي اليكســندر 
متروفيتش الغائب بســبب الاصابة، والبرازيلي كريسان 
دي كروز )شــاندونغ تايشــان الصيني(. وقلص الهلال 
الفــارق مــع مطلع الشــوط الثاني عبــر مالكــوم اوليفيرا 
مســتفيدا من تمريــرة الصربي ســيرغي ميلينكوفيتش-
ســافيتش )48(. لكن العن حصل على ركلــة جزاء ثالثة 
بعد العودة الى حكم الفيديو المســاعد )فار( سددها هذه 
المــرة روميرو في شــباك العويــس )57(. وقلص ســالم 
الدوســري الفارق مجددا للهلال بتســجيله الثاني بعدما 
ارتدت اليه تســديدة ســافيتش التي صدها حارس العن 
خالد عيســى فهيأها لنفســه من مســافة قريبــة وتابعها 
داخــل المرمــى )78(. وكاد الدوســري يضــع الهلال في 
موقف أفضل في الاياب، لكن تســديدته البعيدة أصابت 

القائم الايمن )7+90(.

تفوق أولســان هيونداي الكوري الجنوبي على ضيفه 
يوكوهاما أف ســي مارينــوس اليابانــي 1-0 في ذهاب 
نصف النهائي )شرق آســيا(. وحجز أولسان مقعداً في 
كأس العالــم للأندية في النســخة المقبلة بفــوزه الأخير، 
كأحد الأندية الآسيوية الأعلى تصنيفاً، وسيكون من بن 
32 نادياً في النســخة الموسّعة التي تستضيفها الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة. وســبق أن تأهّل الهلال الســعودي 
وأوراوا ريد دايمونــدز الياباني، فيما يتبقى مقعداً واحداً 
من بن المقاعد الأربعة. ويدين أولسان بفوزه إلى دونغ-
غيونــغ لي الذي ســجّل الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 19. 
ويلتقــي الفريقــان إياباً الأربعــاء المقبل في 24 نيســان/

أبريل، على أن يلعب الفائز بينهما مع الفائز من مواجهتي 
العــن الإماراتي والهلال الســعود. ويتطلّع أولســان إلى 
التتويــج باللقب القارّي للمرة الثالثة في تاريخه، في حن 

أن هــذا هو الظهور الأوّل ليوكوهامــا في نصف النهائي. 
وبدأ أولســان المبــاراة بقــوة وكاد وون-ســانغ أوم أن 
يفتتح التسجيل إثر تمريرةٍ ذكيّةٍ من السويدي غوستاف 
لودفيغســون اخترق فيها دفاع الفريق الياباني. وسجّل 

لي الهدف الأوّل بعدها بدقائق بيساريّة قويّة.
وضغط الفريق الياباني بغية تسجيل التعادل وكاد أن 
يفعلها بتســديدتن من ركلتن حرتن في أواخر الشــوط 
الأوّل. واســتمر يوكوهاما بالضغط الهجومي الهجومية 
في الشــوط الثانــي إذ أقلــق البرازيلي أندرســون لوبيز 
الدفاع. لكن الفريق الكوري الجنوبي اعتمد على الهجمات 
المرتدة وكاد يسجّل عبر من-كيو جو الذي أصاب القائم 
مرتن خــلال دقيقتــن. وأهــدر البرازيلي يــان ماتيوس 
أفضل فرصة لتعديل النتيجة بتســديدة من مسافة قريبة 

قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.

■ الدوحة - أ ف ب: اقترب الســد من اســتعادة 
اللقب بفــوزه الكبير على مضيفــه الاهلي 9-1 في 
المرحلة الثالثة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم 

المؤجلة من شهر شباط/فبراير الماضي.
وســجل أكرم عفيــف )3 و57( والجزائري بغداد 
بونجاح )72 و80 و90+4( ويوسف عبدالرزاق )32( 
والبرازيلــي غليمري تويس )35( ومحمد اســحاق 
)60 خطأ في مرماه( والفرنسي الياس حسني )76( 
اهداف السد، فيما ســجل الفرنسي عمر سيكو )44( 
الهدف الوحيــد للاهلي الذي أكمل المباراة بعشــرة 
لاعبين اثر طرد لاعب وسطه العاجي ادريسا دومبيا 
)48(. وعزز "الزعيم" رصيده في الصدارة بـ46 نقطة 
بفارق خمــس نقاط عن اقرب مطارديه الريان الفائز 
على قطر 3-0 والغرافة الخاســر امام المرخية 3-2 
الثلاثاء. وبات الســد بحاجة الى انتصار واحد من 

مباراتيــه الأخيرتين أمام الشــمال والريان من أجل 
حسم اللقب السابع عشــر في تاريخه رسميا. وفي 
المقابل، تجمد رصيد الأهلي عنــد 20 نقطة في المركز 

التاسع.
وأبقــى الريان علــى حظوظه في المنافســة على 
اللقب بعدما حقق فوزه الثالث تواليا متجاوزا نادي 
قطــر بثلاثية نظيفة تناوب على تســجيلها إبراهيم 
ماجد )6 خطأ في مرمى فريقه( والإسباني رودريغو 
مورينيو )9( والمغربي أشرف بن شرقي )76(. ورفع 
البرتغالي ليناردو جــارديم رصيده  المــدرب  فريق 
الى 41 نقطــة وانتزع المركز الثانــي بفارق الأهداف 
عن الغرافة، فيمــا تجمد رصيد قطر عند 19 نقطة في 
المركز العاشر وظل معنيا بالهبوط المباشر أو الملحق. 
وســقط العربي أمام أم صــلال 1-2 وفقــد مركزه 
الخامــس. وســجل الهولندي كينجــي جويل )63( 

والمغربي أســامة طنان )84( هدفي أم صلال، ومحمد 
التعبوني )23( هدف العربي. وتجمد رصيد العربي 
عند 26 نقطة وتراجع الى المركز الســادس، فيما رفع 

أم صلال رصيده الى 24 نقطة وبات سابعا.
واستفاد الدحيل من خسارة العربي بفوزه الكبير 
على معيذر 5-2. وســجل الكيني مايكل اولونغا )8 
و82( والمعز علــي )40( البرازيلــي فيلبي كوتينيو 
)45+2( وراشــد العبد الله )90+1( اهداف الدحيل، 
والبرازيلــي هوغــو غوميــز )23( والمغربــي ايمن 
الحسوني )42( هدفي معيذر. ورفع الدحيل رصيده 
الى 28 نقطــة وارتقى الى المركز الخامس، فيما تجمد 
رصيــد معيذر عند 14 نقطة في المركز الحادي عشــر 
قبل الأخير متقدما بفارق الأهداف عن المرخية الأخير 
في صراع مفتــوح على تجنب الهبوط المباشــر قبل 

مرحلتين من نهاية الموسم.

الدوري القطري 

السد يدك شباك الأهلي بتسعة أهداف ويقترب من استعادة اللقب

■ لوس انجليس - أ ف ب: بلغ فيلادلفيا سفينتي سيكسرز بقيادة نجمه لاعب 
الارتكاز جويل إمبيد الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بفوزه على ميامي هيت 105-
104 ضمن منافسات ملحق المنطقة الشرقية من دوري السلة الأمريكي للمحترفن.

وضــرب سيكســرز الذي احتل المركز الســابع فــي الدوري المنتظــم موعداً مع 
الوصيــف نيويورك نيكــس في أولى مواجهــات الـ"بلاي أوف". وفــي المقابل، لا 
تزال الفرصــة متاحة لميامي للتأهّل إذ يلعب مواجهة حاســمة مع شــيكاغو بولز 

الذي تغلّب على أتلانتا هوكس 116-131.
وتمكّــن إمبيد الكاميروني الأصل والذي تجنّــس أخيراً واختير لتمثيل المنتخب 
الأمريكي في أولمبياد باريس 2024 برفقة كوكبةٍ من النجوم في "منتخب الأحلام"، 
من تســجيل 23 نقطة بعدما كان غــاب عن آخر مباراة في الدوري المنتظم بســبب 
الإصابة التي عانى منها منذ نحو شــهرين وأبعدته عن عددٍ من المباريات. وسجّل 
إمبيــد 13 نقطة في الشــوط الثاني من بينهــا ثلاثيتان من أصــل 4 وأعطى التقدّم 
لفريقــه قبل نحــو دقيقتن ونصف علــى نهاية المبــاراة. وتغيّــرت النتيجة مرتن 
قبــل أن يمرر إمبيد الكرة إلى كيلي أوبر جونيور الذي ســجل نقطتن وحصل على 
رمية حرة وأعطى التقدّم لسيكســرز مجدداً قبل 36 ثانية على النهاية. كما ســجّل 
الفرنســي نيكولاس باتوم 17 من نقاطه الـ20 في الشــوط الثاني وقام باعتراض 

دفاعي مهم على تايلر هيرو قبل 26.2 ثانية على النهاية.
ولعــب باتوم دوراً مهماً بتســجيله 6 من 12 ثلاثية لفريقــه، ومدربه نيك نورس 
نسب إليه الفضل برمياته البعيدة في اختراق دفاع ميامي الذي أتعبهم في الشوط 
الأوّل. وقال: "لقد علِم أننا احتجنا إلى الهجوم، احتجنا إلى اختراق الدفاع ببعض 
الرميــات"، مضيفاً: "لقد وجد بعض الفراغات وبدأ بتســديد الثلاثيات". وبدوره، 
اعتبــر زميله الموزّع تايريز ماكســي أن باتوم كان "نجم الليلــة"، لكن مع ذلك يبقى 
إمبيــد اللاعب الأساســي المعتمــد عليه في المواجهــة مع نيكس. وعــن إمبيد، قال 
نــورس: "أعتقد أنه نافس، خاصةً فــي الدقائق الأخيرة. أعتقــد أنها مباراة جيدة 

لاستعادة مستواه".

دوري السلة الأمريكي 

سيكسرز يبلغ الـ»بلاي أوف«
 وبولز يغلب هوكس

سابالينكا وغوف تتأهلان إلى ربع النهائي
 ■ شــتوتغارت )ألمانيــا( - أ ف ب: بلغت 
أرينا ســابالينكا المصنّفة ثانية  البيلاروسية 
عالميــاً ربع نهائي دورة شــتوتغارت الألمانية 
)500( للتنــس بعــد انســحاب منافســتها 
وصديقتها المقرّبة الإســبانية باولا بادوســا 
بســبب الإصابة، فيما تأهّلت الأمريكية كوكو 
غوف الثالثة بفوزهــا الصعب على مواطنتها 

ساشيا فيكيري 6-3، 4-6 و5-7.
في  بادوسا  انسحبت  الأولى،  المباراة  وفي 
المجموعــة الثالثة حين كانت النتيجة تُشــير 
إلــى التعــادل 3-3، بعد فوز ســابالينكا في 
الأولى 7-6 )4/7( والإســبانية فــي الثانية 
6-4، وذلك بســبب إصابة في فخذها الأيسر. 
وتأخّرت سابالينكا 1-3 في المجموعة الثالثة 
لكنها عادت بالنتيجة قبل انسحاب منافستها. 
وستلعب الفائزة في بداية العام بلقب بطولة 
أســتراليا المفتوحــة للمــرة الثانيــة توالياً 
الفائزة  فوندروشــوفا  التشــيكية  بمواجهة 
أناســتازيا  الروســية  أو  ويمبلدون  ببطولة 

بافليوتشينكوفا.
الأمريكية  احتاجت  الثانيــة،  المباراة  وفي 
غوف إلى ســاعتين و27 دقيقــة للتغلّب على 
وبدأت  عالمياً.   134 المصنّفة  فيكيري  مواطنتها 
غوف التي بلغــت الدور نصــف النهائي في 
المباراة بقوة فكســرت إرســال  إنديان ويلز 
منافستها الأوّل لكن من بعدها خسرت إرسالها 
قبل أن تعود وتكسر إرســال فيكيري مجدداً 

وتحســم المجموعــة الأولى. وفــي المجموعة 
الثانية ارتكبت الكثير من الأخطاء وخســرت 
إرسالها 4 مرات مقابل ثلاث، قبل أن تعود في 
الثالثة وتكسر الإرســال ثلاث مرات جديدة. 
وقالــت: "لقــد ردّت الكثير من الكــرات وأنا 
كنــت أحاول أن أكون صبــورة وهجومية في 
الآن عينه. لقد لعبت بشكلٍ جيّد وأعتقد أنني 
قمت بعملٍ جيّد بالبقاء في المباراة". وستلعب 
غوف مع الفائزة من مواجهة الصينية تشانغ 

تشينوين والأوكرانية مارتا كوستيوك.
رادوكانو،  إيمــا  البريطانيــة  وســحقت 
المصنّفة أولى ســابقاً الألمانيــة أنجليك كيربر 
6-2 و6-1 في الــدور الثاني وحجزت مقعداً 
في ثمن النهائي. وكانت التونسية أنس جابر 
المصنّفة تاسعة عالمياً تأهلت إلى ثمن النهائي 
إيكاتيرينا  الروســية  علــى  الصعب  بفوزها 
ألكسندروفا الأربعاء 6-2، 3-6، 6-7 )1/7(. 
وستلعب جابر مع الإيطالية ياسمين باوليني 
الثانية عشــرة والمتوّجة في دبــي مطلع هذا 
"فكّرت بالانســحاب  العــام. وقالت جابــر: 
من هــذه الدورة مرات كثيــرة ولم أكن لأقبل 
)مواجهة(  "كانت  وأضافت:  جديدة".  خسارة 
صعبــة للغايــة". وتلعــب في ثمــن النهائي 
مع  أولى  المصنّفة  شــفيونتيك  إيغا  البولندية 
إليــز مرتنــز )30(، والكازاخســتانية إيلينا 
ريباكينا المصنّفة رابعة مع الروسية فيرونيكا 

كوديرميتوفا )19(.

دورة شتوتغارت للتنس 

المتألقة غوف ترد كرة خلال انتصارها الصعب على فيكيري

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: سيطالب الاتحاد 
الفلســطيني لكرة القدم بفرض عقوبات على الأندية 
الإســرائيلية في كونغــرس الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم القادم المقرر فــي 17 أيار/مايو المقبل بســبب 
"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنســان التي ترتكبها 

إسرائيل"، وذلك فقاً لجدول أعمال الفيفا.
وســيكون هذا المطلب أحد النقاط الرئيســة على 
جدول أعمال الاجتماع السنوي الـ74 للهيئة العالمية 
لكرة القدم المقرر في بانكــوك، بالاضافة الى اختيار 
البلد المضيــف لكأس العالم للســيدات 2027 وخطة 

لمكافحة العنصرية.
الاقتــراح الفلســطيني، الذي تمــت صياغته في 
منتصف شــهر اذار/مارس في رسالة إلى الفيفا، يعد 

بأول نقاش داخل منظمة رياضية كبرى حول عواقب 
الحرب على قطاع غزة، والتي شــنتها إســرائيل في 
الخريــف الماضي بعــد هجوم حماس في 7 تشــرين 
الاول/أكتوبر. وظلت اللجنة الأولمبية الدولية بعيدة 
عن هذا الصراع، متمســكة بالتعايش القائم منذ عام 
1995 بين اللجنتين الأولمبيتين الوطنيتين الإسرائيلية 
والفلسطينية، وهو "حل الدولتين" الموروث من عملية 

أوسلو للسلام والذي اعتمده الفيفا أيضا.
لكن الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم، في نص من 
سبع صفحات، ندد بسلســلة من الانتهاكات لقوانين 
الفيفــا من قبل نظيره الإســرائيلي بينهــا "مقتل 92 
لاعب كــرة قدم على الأقل" فــي منتصف آذار/مارس 
وتدمير البنية التحتية الرياضيــة في غزة إلى عدم 

مكافحة "التمييز والعنصرية" المناهضة للفلسطينيين 
في كــرة القدم. وتضمنت الرســالة ايضــا "فقط في 
كرة القدم الإســرائيلية يمكن للنادي رفض اللاعبين 
العرب، ويعتبر العنف الشديد بمثابة جريمة تأديبية 
بسيطة"، مســتحضرة أيضا العنصرية التي يدعيها 
مشــجعو بيتار القــدس، وكذلك منشــورات القادة 
الإسرائيليين على وســائل التواصل الاجتماعي دعم 
"الإبادة الجماعية فــي غزة". وبدعــم من اتحادات 
الجزائر والعــراق والأردن وســوريا واليمن، ولكن 
والســعودي  القطري  الاتحاديــن  قبــل  مــن  ليس 
المؤثريــن، يطالب الاتحــاد الفلســطيني "بعقوبات 
مناســبة ضد الفرق الإســرائيلية" وكذلــك الاتحاد 

الاسرائيلي.

الاتحاد الفلسطيني يطالب بفرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية
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»قتلنا الإيراني وأبناء هنية وأردناها حرب يأجوج
 ومأجوج«: ما ضر لو بقينا في صورة »الضحية«؟

 يوسي كلاين
يضغط.  الليكود  مركز  بالردع.  تطالب  القاعدة 
بن غفير يفحص وبردوغو يطلب. إذاً، ألا نعطيهم 
مــا يريدون؟ في نهاية المطاف، لــن ينتهي هذا إلا 
عندما يشــعر أحد مــا بأنه حصل علــى ما يكفي 
مــن الكرامــة. الأســاس أن صواريخهم لم تمس 
بكرامتنا، وأن انتقامهم الذي سيأتي بعد ردنا لن 
يمس مرة أخرى بمــا بقي من كرامتنا بعد اليومين 

اللذين مررنا فيهما بخوف مرعب.
»إلــى متــى ستســتمر دائــرة الرعــب؟ من 
يلاحق هــو الملاحَق ومن يضرب هــو المضروب، 
متى ســينتهي هذا الجنــون؟«، تســاءلت حافا 
البرشتاين. والجوا: لن يحدث هذا أبداً. لا حدود 
المليء  السيئ  الشــطرنج  للكرامة. ونحن كلاعب 
بالثقة والحيوية، يخطط عدة خطوات إلى الأمام، 

وكل منها أسوأ من سابقتها.
لا،  المخطوفون  نعــم،  إيران  اللامعة:  خطوتنا 

فليموتوا.
الاســتوديوهات تفجرت غطرســة، ونسينا 7 
أكتوبر، ونسينا الدراجات التي احتلت »نير عوز«. 
وبول »التفوق التكنولوجي« وصل إلى رؤوســنا 
مــرة أخرى. الفئران تجلس في الأســتوديوهات 
وتناقش النصائح: هل علينــا ابتلاع كل القط أم 
الاكتفاء بذيله. وفي نهاية المطاف، اكتفوا بدعوة 
انفعالية: أمسكونا! أمسكونا قبل أن تلم بنا نوبة 
أوروبيين  بضعــة  )بالخطأ!(  ونقتل  الهســتيريا 
آخرين من الذين يحبون الســلام )بعد ذلك نقدم 

اعتذارنا!(.

نطالب بأن نعود ضحايا.
نســينا للتو كم هــو مريح أن تكــون ضحية. 
يختبئ داخل كل معتد ضحية. 7 أكتوبر حل مكان 
الستة ملايين. نكشف فظائع السبت ذلك كمتسول 
يكشــف عن قدمه المبتــورة )هذا نجــح حتى تم 

اكتشاف أن المتسول يضرب زوجته وأولاده(.
»إيــذاء تنافســي«، هكذا عرف عالــم النفس 
المعتدي  محاولة  نور،  ماسي  الدكتور  البريطاني، 
تبرير أفعاله بالادعاء أن معاناته أكبر من معاناة 

ضحيته.
على من يلقون بالمسؤولية عن المعاناة؟

قبل أي شــيء آخــر، يلقون بـ »المســؤولية« 
بعيــداً جــداً، يلقونها علــى الجنــدي الصغير، 
والجندي الصغيــر الجديد الآن هو »العقيد«؛ فهو 
الذي قرر وحــده )نتنياهو وغالنت لم يعرفا، كما 
قــال المحللون من أجل التهدئة( قتــل أبناء هنية، 
وتفجيــر المفاوضات بشــأن المخطوفــين، وقتل 

الإيراني وإسقاط الصواريخ علينا.
لكن ليس وحده المسؤول فقط.

الضابط الصغير الذي ضغــط على الزر الذي 
قتــل الجنرال مســؤول أيضاً، ومثله الشــخص 
الــذي قتل أبناء هنية وأحفــاد. عرفوا ما يفعلون 
ولم يرفضوا ولم يســألوا لماذا. ليسوا روبوتات 
وليســوا منفصلين؛ بل هم عرفــوا تداعيات قتل 
الإيراني وأبناء هنية. ماذا ســيقولون لأولادهم؟ 

»نفذت الأوامر«؟
لقد عرفنا كل شــيء حتى قبل المقابلة مع نداف 

ارغمان.
لم نكن بحاجة إلى ارغمان لنعرف أن نتنياهو 

يؤخر صفقــة المخطوفــين ويقودنا إلــى كارثة. 
ورونــين بار ودافيــد برنياع يعرفــان أيضاً، لقد 
سمعا ارغمان، سمعا وصمتا، ولم نسمع منهما أو 
من غانتس وآيزنكوت يهبّان للدفاع عن نتنياهو. 
لــم يقولوا إن ارغمــان كان يكــذب، أو أنه أخطأ 
أو شــوش. ولكن هذا لا يعفيهما من المســؤولية، 
فالمسؤولية ملقاة أيضاً على من يجلسون وأيديهم 
متشــابكة إلى جانب شــخص مجنــون يدهور 
السيارة إلى الهاوية. أي وجه لبرنياع وبار وهما 
يدخلان الآن في مفاوضــات كل العالم يعرف أنه 
لن يخرج منها شــيء؟ أي وجه للأشخاص الـ 64 
الذين يعرفون، لكن لا يوجــد بينهم وطني واحد 
في مســتوى الوطني الصهيونــي، يقول إن الملك 

عار ويجب أن يذهب.
ومــاذا عنــا؟ أيضاً سيســألوننا ما ســألناه 
للغزيين: لماذا لم تثوروا؟ كيف ســمحتم لعصابة 
بالسيطرة عليكم؟ ننشغل الآن في إشعال الشرق 
الأوســط، ومع قليل من الحظ إشعال العالم كله. 
نجلس فــوق الغيمة اللينة لوهــم جميل وخداع 
نفس لذيذ وكأننا الأقوى فــي العالم. حتى الآن، 
الأمور تســير معنــا بصورة لا بأس بهــا. نار في 
»المناطــق« ]الضفة الغربية[ ونــار في غزة، ونار 
في الشمال. بن غفير يصرخ فرحاً، وعميت سيغل 
يقول بسرور: عيد فصح سعيد، أيها اليهود، نحن 
في حرب يأجوج ومأجوج! يجب أن تثقوا بهم في 
كل ما يتعلق بالكرامة الوطنية، فهم ســيحاربون 

من أجلها حتى الإسرائيلي الأخير.
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»مجلس الحرب« يفقد السيطرة والمجهول يحيط بـ»المخطوفين«
... ومصدر في »الكابينت«: قد نشهد وجهاً آخر لبايدن

رفيت هيخت

لم يكــن هــذا مقصده، لكــن المعنــى الفعلي 
والأرجح بالتورط مع إيران، وخصوصاً إذا جاء 
رد إســرائيلي على الهجوم الإيرانــي في نهاية 
الأســبوع، هو تعميق أزمة المخطوفين إلى درجة 
خطر تحول كل منهم إلــى رون أراد. وفي موازاة 
ذلك، سيتم دفع حماس إلى أسفل قائمة الأهداف 
دون أن تعالج لصالح حرب إقليمية يصعب رسم 

حدودها.
إن رداً إســرائيلياً قريبــاً وقوياً فــي إيران، 
الذي حســب بعض المصادر يتفــق عليه أعضاء 
مجلس الحــرب، قد يجســد حلم الســنوار في 
توحيد الســاحات، و هماو لم ينجح في تحقيقه 
في 7 أكتوبر. في مثل هذه الحالة، ســيتحول من 
جهادي مارق وســادي يســتقبل العالم العربي 
أفعاله البربرية بإدانة، إلى جزء من تحالف منظم 
ومدرب ينثر النــار والرصاص على إســرائيل، 
بتأييد روسيا.وهو في هذه الحالة لن يتوجه إلى 
صفقــة، والحل المفضل لدى اليســار حول قضية 
المخطوفين، الذي هو أيضاً حل طبقه اليمين حتى 
وقت متأخر، لن يخرج إلى حيز التنفيذ بســبب 

أفضلية الساحات وخطورتها.
الآن وحتى قبل انزلاق إســرائيل وإيران إلى 
حــرب، لا يوجد عمل عســكري حقيقي في قطاع 
غزة. الأحاديث عن رفح أصبحت مهزلة مأساوية، 
زادت مــن تــآكل الثقة والــردع الإســرائيليين. 
المســاعدات الإنســانية تزداد بصلة مباشرة مع 
خفوت مكانة إســرائيل في العالم، التي أصبحت 
توصف بأنها دولة لمجرمي حرب وتجوّع مليوني 

فلسطيني.
كيف ينــوي مجلس الحــرب، الــذي قرر في 
بدايتهــا أن يركز الجهود علــى الجنوب، هزيمة 
منظمــة إرهابية تقف أمامه منذ نصف ســنة، في 
الوقت الذي يغرق فيه في حرب مع دولة إقليمية 

عظمى؟ وذلك بدون الدخول إلى قضية الولايات 
الهجوم الإسرائيلي بشكل  التي تعارض  المتحدة 
صريح. ما يزال الرئيس الأمريكي ملتزماً في هذه 
المرحلة على الأقل، بمواصلة الدفاع عن إسرائيل، 
»لكنه قد يكــون في مكان آخر بعد أســبوعين«، 

اعترف مصدر في الكابنت.
يعتمــد مجلس الحرب علــى تقدير لدى جهاز 
الأمن يقــول إن رد إيران لن يــؤدي إلى الحرب 
الذين لم  المقدريــن  الإقليمية. فهــؤلاء هم نفس 
يتنبأوا بالهجوم غير المســبوق مــن قبل إيران 

بعد عملية اغتيــال زاهدي التي لــم تعترف بها 
إســرائيل )دون الحديث عن الخطأ الأول الذي لا 
يغتفر في 7 أكتوبر(. وحسب الكابنت، فإن الحل 
لهذا الخطأ المســتمر لأي سبب هو تعمق الدخول 
إلى متاهة إيران. هذه الخطوة ســترفع احتمالية 

انضمــام حزب اللــه، الذي ينهك إســرائيل منذ 
نصف ســنة، وبجهود متوســطة أدى إلى إخلاء 
نحو 60 ألف مواطن من بيوتهم. يصعب التملص 
من الانطباع بأن مجلس الحرب قد فقد السيطرة 
علــى إملاء الأحــداث، ويتصــرف الآن كمن يرد 

بشــكل مندفع وبــدون اســتراتيجية. أعضاؤه 
أسرى لمشاعر القتال والانتقام، ولا يطرحون أي 
إزاء حجم الأخطار  مبررات مناســبة، خصوصاً 
وتداعياتهــا. في حين أن أشــخاصاً يمينيين مثل 
جدعون ساعر ويوسي كوهين، شككوا في توقيت 
رد إسرائيل وشــجاعته، وذكر فيغدور ليبرمان 
الضغط  فإن  المتحدة،  للولايات  الاستماع  بأهمية 
علــى نتنياهو من قبل أعضــاء الائتلاف آخذ في 
الازدياد. إن تأييد غباء الرد في إيران يبدو دليلًا 
على الارتبــاط بالحكومة وكابنت الحرب وقيادة 
جهــاز الأمن أكثر منــه من موقــف أيديولوجي، 

وبالأحرى موقف منطقي.
قال وزير من الليكود إنه »من الجيد أن هاجمت 
إيران إسرائيل وفتحت الجبهة معها، ومن الجيد 
الــرد عليها. إن احتــواء هجوم إيــران وتأخير 
النهاية إلــى أن يصبح هذا الوحــش كبيراً جداً 
عندما يقرر مهاجمتنا، يســاوي السياسة الذليلة 
التــي ميزت نتنياهو خلال ســنوات وأدت إلى 7 

أكتوبر«.
إذا كان هنــاك أمــل يمكن التمســك بــه فهو 
ثرثرة نتنياهو، التي تبشــر بمزيــد من التأجيل 
والضبابية في الوعي. الأحد الماضي، أعلن رئيس 
الحكومــة اســتدعاءه المعارضــة لإحاطتها قبل 
الهجــوم. يئير لبيد، الذي ينطبــق عليه تعريف 
»رئيــس المعارضــة«، لــم يحصل علــى دعوة؛ 
وجدعون ســاعر الذي كان قبل شــهر عضواً في 
»الكابنت الواسع«، اســتُدعي، لكن ألغي اللقاء؛ 
وهكذا مع ليبرمــان أيضاً، ولم يتم عقد لقاء حتى 
الآن بشــكل غريب تمامــاً ويدل على مســتوى 
خطورة الأحــداث، ويمكن للمــرء الأمل بأن يتم 
ابتلاع الضجة في مصفوفة أكاذيب نتنياهو هذه 
المرة أيضــاً. والفرص في هذه المــرة، يا للرعب! 

ضعيفة.
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لغانتس وآيزنكوت: انسحابكما وعدمه سواء... أصبحتما حلقة في مسلسل الكارثة
 غيدي فايس

بمجرد وجودكم في حكومة الهراءات هذه، 
أنتــم متواطئون في وحشــية وعبثية اعتقالات 
عصابــات بن غفير للمتظاهريــن ضد الحكومة 
ورئيسها. أنتم شــركاء في تعيين قريب لدمية 
للمفتــش العــام ولهجمــات خطيــرة )المعادية 
للشعب( على المستشــارة القانونية للحكومة، 
غالي بهراف ميارا. أنتم شــركاء في اســتمرار 
الانقــاب النظامــي، وفــي رفــض ياريف لفين 
لتعيين إســحق عميت رئيســاً للمحكمة العليا، 
ورفض ملء تشكيلة القضاة الناقصة التي تئن 

تحت عبء الملفات غير المحتمل.
أنتــم شــركاء في ضــخ الأمــوال الائتافية 
للشركاء الحالمين المســيحانيين والمتهربين من 
الخدمة. أنتم شــركاء في التخلي المســتمر عن 
سكان الشمال وسكان غاف غزة. أنتم شركاء 
فــي تصفية مهــداوي التي لا جــدوى منها، بل 
أدت إلــى هجوم صاروخي من إيران وربما إلى 
حــرب إقليمية. أنتم شــركاء فــي جرائم حرب 
حدثت في غــزة، وفي عمليــات انتقام مخالفة 
لقوانين الحرب، وقد تدفع إسرائيل ثمناً باهظاً 

عنها جميعاً في المحاكم الدولية.
أنتــم شــركاء فــي تدهــور العاقــات مــع 

الولايــات المتحدة والــدول الغربيــة الصديقة، 
وشــركاء في مواصلة الحرب بــدون أي خطة 
لليــوم التالــي، التي ســتحاول تشــكيل واقع 
مختلــف هنــا. أنتم شــركاء في الوضــع الذي 
باتت فيه الضفة الغربية على شــفا الاشتعال، 
برعاية مشاغبة المســتوطنين وفشل متواصل 
للــواء شــاي )يهــودا والســامرة( فــي جهاز 

الشرطة.
يمكنكم مواصلة رواية القصص لأنفســكم. 
ولــو لــم تكونوا فــي الحكومــة لورّطَنــا يوآف 
غالنت وهرتســي هليفي في تشرين الأول في 
حــرب في الشــمال، التي كانت ســتجبي منها 

أرواح عشــرات آلاف المواطنــين وتــزرع الدمار 
والخراب في تل أبيب وحيفا وبيروت. وترووا 
لأنفسكم بأنكم دفعتم نحو عقد الصفقة الأولى 
للمخطوفين، وأنه لولاكم لكانوا في يد السنوار 

حتى الآن.
يمكنكــم أن تــرووا لأنفســكم لــو تركتمــوه 
وحيداً مع سموتريتش وبن غفير ويوآف كيش 
ونيــر بركات، لكانت إســرائيل الآن تحت خطر 
حقيقــي، منقســمة ومتخاصمــة فــي الداخل، 
وينظــر إليها من الغرب كدولة شــبه مجذومة، 
وفــي نظر الكثير من مواطنيهــا اعتبارها المكان 

الأقل أمناً لليهود.

لكــن عليكمــا الاعتراف بــأن هذا، بقــدر ما، 
ســيكون الوضع وأنتمــا في الداخــل. ترويان 
أنكما المربية المســؤولة عن الأطفال المشاغبين. 
ولكــن الحقيقــة أن لا وجود لمثل هــذه الوظيفة 
في الديمقراطية. ثمة حكومة تتحمل المسؤولية 
الجماعيــة، وهنــاك من يعمــل على إســقاطها 
واستبدالها. اســألوا نتنياهو كيف يعمل ذلك. 
يكفي أنكما لم تعما بقوة لإبعاد هذه الحكومة 
الفظيعــة، وتعاونتمــا معها، كــي نبعدكما عن 
وظيفــة المخلّصــين بعد يــوم علــى اختفائه من 
حياتنــا. بالتأكيد، كانت لديكما نوايا حســنة، 
لكنمــا تعرفــان مــا يمكــن أن توصــل النوايــا 

الحســنة. لذا، عندما تنســحبان مــن الحكومة 
بقلب حزين، بعد أســبوع أو شــهر أو ســنة أو 
إلى الأبد، يجدر بكمــا ألا تكتفيا بهذه الخطوة، 
بــل عليكما وضع المفاتيح والعــودة إلى البيت. 
الأشــهر الأخيرة كشــفت أنه ليس لديكم وعي 
مدني أو روح قيادة ورؤية والشــجاعة مطلوبة 

لإنقاذ هذا المكان من أنقاض الخرائب.
غانتــس وآيزنكــوت وحيلي تروفر، لســتم 
الحــل؛ بل الســبب الرئيســي الذي بســببه لم 
ينبت من الكارثة بديــل، التي بتنا بفضلها على 

بعد خطوة من الهاوية.
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نيويورك تدينهما: محام يرشو المفتش 
العام للشرطة... وإسرائيل تمارس »هواية النعامة«

»وسيبقى في الميزانية ما يمكن إرساله كمساعدات إنسانية لغزة«

 داعياً الكونغرس لتمرير المساعدات لإسرائيل... بايدن:
أسرة التحرير أمنها أمننا... وهذه لحظة الحقيقة

المحامــي  امتثــل   2015 الأول  كانــون  فــي 
الإســرائيلي آفي لفي إلى المحاكمة فــي نيويورك، 
اعتــرف وأديــن بإعطــاء رشــوة لمســؤولين كبار 
فــي جهــاز إنفــاذ القانون، بمــن منهم مــن وصفه 
بروتوكــول مــداولات الإدانة بأنــه »المفتش العام 
لشــرطة إســرائيل«. وحســب لائحة الاتهام الذي 
اعترف بها لفي، كانت الرشــوة تســتهدف شــراء 
تســريبات لتحقيقــات جاريــة بالفســاد يهتم بها 
زبونه الســابق المليارديــر دان غاتلــر. ينفي غاتلر 
الادعــاءات. وحســب شــهادة لفــي، فقــد دفعت 
الرشــوة بشكل منهاجي باستخدام حسابات بنك 
أجنبيــة وتزويــر فواتير بين الأعــوام 2006 وحتى 

نهاية 2014.
في موعــد قريب مــن الإدانة، فرضــت المحكمة 
الأمريكيــة حظراً علــى الملف ضد لفــي خوفاً على 
حياته بسبب شــهادته؛ وهي شهادة جاءت عقب 

اتفاق تعــاون وقعها مع الســلطات فــي الولايات 
المتحدة. على خلفية الحظر، بقيت إدانة لفي بمثابة 
ســر طوال ثماني ســنوات ونصف، حتى الكشف 

عنها الأسبوع الماضي في »ذي ماركر«.
القليل جداً معروف عن شــكل تصدي ســلطات 
إســرائيل للقضية. في حالة ما، وصلت معلومات 
العــدل،  ووزارة  إســرائيل  لشــرطة  اســتخبارية 
بموجبها قدم لفي معلومات فــي الولايات المتحدة 
تتعلق بالمفتش العام السابق يوحنان دنينو. ينفي 
دنينو الادعاءات. طاقم ضيق برئاسة النائب العام 
للدولة شــاي نيتســان، فحص الشــبهات بشــكل 
ســري، لكن بعد توقف لفي عــن التعاون، كما جاء 
في رد فعل الشرطة على القضية تقرر إغاق الملف.
تدعي وزارة العدل والشــرطة بأنهمــا لم يعرفا 
بأن إفادة لفي عن رشوة في إسرائيل نضجت إلى 
إدانة في ملف أمريكي ســري أو أنه تم تقدم إفادة 
مفصلة في موضوع رشــوة للمفتــش العام، لمكتب 
التحقيقــات الفيدرالية. كما تدعيــان أيضاً أنهما لا 

يعرفان عــن أي أدلة قدمها لفــي للأمريكيين دعماً 
لإفادتــه. لــذا، واضح بــأن الفحص الــذي تم كان 
غير كاف بأقــل تقدير. والآن، على ســلطات إنفاذ 

القانون استكمال المهمة.
إن التخــوف من تقادم الجرائم لن يكون ذريعة؛ 
لأن التقــادم لا يمنــع تحقيقــاً يعفــي مــن التقــديم 
إلــى المحاكمة، ولأنــه ليس واضحــاً إذا كانت هذه 
الأفعال قد تقادمت. إذا كانت ســلطات إســرائيل 
تتغلــب علــى عوائــق التقــادم فيمكنها اســتخدام 
شــبهات الجرائم حســب قانون مكافحة منظمات 
الجريمــة، التي لا تتقــادم إلا بعد 15 ســنة من يوم 

ارتكاب الجرائم.
إن الاشتباه برشوة المفتش العام لن يبقى معلقاً 
في الهــواء. فا يعقل وضع يدان فيه شــخص في 
الولايات المتحدة برشوة للمفتش العام الإسرائيلي 
دون أن يحقق في الموضوع داخل إســرائيل. يجب 

إعادة التحقيق في القضية.
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 بن صموئيلس

قال بايدن إنه إذا سعت إيران للتصعيد في 
الشرق الأوسط عقب الهجوم على إسرائيل، 
من  جزءاً  نفســها  المتحدة  الولايات  ســتجد 
نشــرته »وول ســتريت  فــي مقال  المعركة. 
جورنال« دعــا فيه أعضــاء الكونغرس إلى 
لإسرائيل  عســكرية  مســاعدات  رزمة  تأييد 
وأوكرانيــا، كتــب بايدن إن »إســرائيل هي 
الحليفة الأقرب لنا في الشــرق الأوسط. ولا 
يمكن أن يخطــر بالبال الوقــوف ضدها إذا 
إيران  ونجحت  الدفاعيــة  منظومتها  ضعفت 

في ضربها كما خططت السبت الماضي«.
مقاله  في  أيضاً  الأمريكي  الرئيس  وأشــار 
إلــى أنه في مــوازاة هجوم إيــران، تواصل 
أوكرانيا،  فــي  القصــف  عمليــات  روســيا 

التي ازدادت في الشــهر الأخير. »إســرائيل 
وأوكرانيــا قد تدافعان عن أنفســهما، لكنهما 
التــي  مرتبطتــان بالمســاعدات الحاســمة 
وأضاف  المتحدة«.  الولايــات  إياها  تمنحهما 
بأن الولايات المتحدة يمكنها تقليص احتمالية 
السيناريو الذي كانت إيران تنوي القيام به، 
وذلك بمســاعدة تجديد احتياط المعترضات 
في منظومــة الدفاع الجوي، وهكذا ســتبقى 

إسرائيل مستعدة عسكرياً.
»هــذه لحظة الحقيقة، وهــذا ليس الوقت 
المناسب للتخلي عن أصدقائنا«، كتب بايدن، 
الذي ألح على أعضــاء الكونغرس للمصادقة 
»أوكرانيا وإسرائيل  المســاعدات.  على رزمة 
تحت هجوم أعــداء لا يخجلون، بوتين الذي 
يريد إخضــاع أوكرانيا، ونظــام إيران الذي 
يطمح للقضاء على دولة اليهود. محظور على 

الولايات المتحدة التســليم بذلك، ليس لأننا 
نقف إلــى جانب أصدقائنا فحســب، بل لأن 

الأمر يعرض أمننا للخطر أيضاً«.
وأكــد الرئيس أن تمريــر الميزانية لا يعني 
»التوقيع على شــيك أبيض«، حسب تعبيره. 
»نرسل المســاعدات العسكرية من احتياطنا، 
الاحتياط  لاســتئناف  الميزانية  ونســتخدم 
بمســاعدة المزوديــن الأمريكيــين«، كتــب. 
علــى خلفية المعارضــة المتزايــدة في حزبه 
لسياسة إســرائيل، أضاف بايدن بأن »رزمة 
من  يكفي  ما  لإســرائيل  ســتبقي  المساعدات 
الإنسانية  المســاعدات  لإرســـــال  الميزانية 
للفلســطينيين في غزة وأماكن أخرى تأثرت 

بالنزاعات العنيفة«.
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»المرصد« في »العرامشة«: هكذا تجاوز »حزب الله« 
منظومة إسرائيل الاعتراضية

 رون بن يشاي

يتبين أن حزب الله منظمة تتعلم وتستخلص 
الذي  السلاح  أداء  وتحســن  بسرعة،  الدروس 
تســتخدمه. والدليل هو ثلاث مُسيرات تفجرت 
في الجليل، اثنتان قرب »بيــت هيلل« وواحدة 
في عرب العرامشة، التي أدت إلى نحو 20 مصاباً 

إسرائيلياً.
لم يعطَ لســكان »بيت هيلــل« إخطار مبكر، 
ولكنه أعطي لســكان عرب العرامشــة. لكن لم 

ينجحوا في اعتراض التهديد في الحالتين.
الســبب على ما يبدو أن منظومات الكشــف 
والاعتراض لدى الجيش الإسرائيلي لم تكتشف 
المســيرات المتفجرة فــي الوقت المناســب، لذا 
لم تتمكــن من اعتراضها. لقد ســبق أن حصلت 
حالات أخفقت فيها القبة الحديدية في اعتراض 
الُمســيرات، لكنهــا أخطاء أو إخفاقــات أو حظ 
متعثر؛ وكانت حالات قليلة قــد نعزوها إلى أن 
القبة الحديديــة لا توفر حماية تامة رغم قدرتها 
على الاعتراض الطائــرات. الأحداث المتواصلة 
في الـــ 48 ســاعة الأخيرة تدل علــى انعطافة 
جوهرية في صالح حزب الله تسمح له باختراق 

منظومة الإخطار والاعتراض في الشمال.
توجد بضعــة حقائق قــد توفر تفســيرات 
للظاهــرة: فالُمســيرات والحوامــات تصل إلى 
أهدافهــا مــن خلال ثــلاث منظومــات توجيه 
أساسية، أحدى هذه المنظومات توجيه الُمسيرة 

من شــخص علــى الأرض بكاميــرا مركبة على 
الُمسيرة، وتسمح لمشــغلها بتوجيهها إلى هدفها 

ويقرر بالضبط متى تهبط وتنتحر عليه.
الطريقة الثانية أن منظومة توجيه الُمســيرة 
يخطط لها مسبقاً، وتشق طريقها إلى الهدف في 
مسار ســبق تحديده وفقاً لشارة راديو تلتقطها 
مــن الأقمــار الصناعيــة – أي نوع مــن الجي.

بي.اس.
الطريــق الثالثة أنه وإن قيدت الُمســيرة إلى 
هدفها في مســار مخطط مســبقاً، لكن التوجيه 
من خــلال منظومة قصــور ذاتــي تلقائي فيها. 
وهكذا مــن غير الممكن تشويشــها لأنها لا تتخذ 
أي اتصــالات مع جهــة خارجية، لا مــع الأقمار 

الصناعية ولا مع مشغلها.
منطقة معقــدة وجبلية مثل الحدود اللبنانية 
في  الهجومية  الُمســيرات  لتفعيل  مثاليــة  تبدو 
كل واحدة مــن الطرائق الثلاث حيــث إنه من 
ناحية رجال حزب الله، هنــاك أفضلية بالطبع 
لمنظومــة التوجيه بالقصور الذاتي التي لا يمكن 
تشويشــها، بل وتبطل الحاجة لمن يقود الُمسيرة 
المهاجمة فــي المرحلة الأخيرة مــن طيرانها كي 
إلى  يحتاج  كهــذه  لُمســيرة  التخطيط  تتحطم. 
قدرات تكنولوجية ومشــغلين مع خيرات نعرف 
أنها لدى الإيرانيــين، لكن يبــدو أن حزب الله 
يكتســبها في الزمن الأخيــر ونتيجة للاحتكاك 
مع إسرائيل. الُمسيرات التي ضربت منطقة »بيت 
الجماهيري  المركز  ضربت  التي  والُمسيرة  هيلل« 

في عرب العرامشــة، لم تكن من طراز »شــاهد 
136«، التي اســتخدمها حزب الله والإيرانيون 
في الماضي، ولا من الطراز الأحدث »شاهد 238« 
التي اســتخدمها الإيرانيون في الهجوم الكبير 
فجر الأحد. لقد اســتخدم حزب الله أمس وأول 
أمس مُســيرات من طــراز »مرصــد«، الذي هو 
تحسين لُمســيرات أقدم من إنتاج إيراني يسمى 
»أبابيــل«. هذه مُســيرة كبيرة قــد تحمل نحو 
50 كيلوغرامــاً من المواد المتفجــرة وربما أكثر، 
وعندما تتفجــر في بيت بســرعة تحدث ضرراً 
كبيراً نسبياً. ويبدو أن الـ »مرصد« أصعب على 

الاكتشاف لجملة متنوعة من الأسباب.
لقد تعلم حزب الله جيداً كيف تعمل منظومة 
الإخطار والاعتراض لدى إســرائيل، وفهم بأن 
قدرتنا على اعتراض مسيراتهم منوطة بالكشف 
المســبق، في فترة زمنية تكفي لإطالق صواريخ 

الاعتراض لضرب هدفها.
معقول الافتراض أنه في منافسة التعلم هذه 
بين الجيش وحــزب الله، ســتكون يد الجيش 
ويد التكنولوجيا الإســرائيلية هــي العليا في 
غضون وقت غير بعيــد، لكن من المهم أن نتذكر: 
كل وسيلة تستخدمها أنت يتعلمها العدو، وبعد 
وقت ما يســتخدم وســيلة مضادة. لذا قد يأتي 
وقت يصعب على القبــة الحديدة ومقلاع داود، 
اعتراض كل ما يطلــق نحونا، ابتداء من قذائف 

الهاون وانتهاء بالصواريخ الجوالة.
يديعوت أحرونوت 2024/4/18
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رغم كل هذا الإجرام الولايات المتحدة لا ترى ذلك إبادة جماعية
اسماعيل جمعه الريماوي ٭ 

مرت 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة وعداد جرائم الاحتلال 
المؤلمة مستمر دون توقف 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال 

فضلًا عن 90 ألف جريح، والمجاعة تلوح في الأفق، وأصبحت تطرق كل 
بيت في قطاع غزة، رغم ذلك لا زالت الولايات المتحدة لا ترى مما يحدث 
من أعمال تشكل إبادة جماعية، وذلك بعد كل هذا القتل و الدمار لا زال 

التواطؤ الأمريكي يغطي ويحمي هذه الجرائم بل و يمدها بالسلاح حتى 
يستمر هذا القتل .

تــدرك الولايات المتحــدة تماماً، أن مــا يحدث في غزة اليــوم قد تجاوز 
مرحلــة الانتقام من حركة حماس ومن الشــعب الفلســطيني، فممارســة 
أعمال الإبادة الجماعية وتسوية الأحياء، والمربعات السكنية بشكل كامل 
على الأرض على مدار أكثر من نصف عام، في تماثل  مع جرائم النازية في 
الحرب العالميــة الثانية، هذا الدمار والقتــل والتوحش فاق جميع الحدود 
المعقولة، وهو ما يمكن تفســيره خارج الإنسانية في بشاعة الإجرام الذي 
يكشــف عن طبيعة النظام الصهيونــي الأكثر دموية فــي تاريخ الحروب، 
وهــذه هــي صورتــه الحقيقيــة، ولا يقتصر هــذا التوحش على المســتوى 
السياسي والعســكري بل يتجاوزه إلى المســتوى الإعلامي حيث تمارس 
الصحافــة والإعــلام الإســرائيلي دور المنظر و المشــجع لعمليــات الإبادة 

الجماعية.

العمليات الهجومية

 كل ذلــك لم يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير مرة أخرى بالدعم 
غير المشــروط لإســرائيل، بل دفعها إلى مواصلة هــذا الدعم دون توقف، 
في اســتمرار العمليات الهجومية لقتــل المدنيين ودفعها كذلك إلى لي ذراع 
مجلس الأمن، ومنعه من التوصــل إلى قرار حقيقي يدعو إلى وقف إطلاق 

نار دائم يوقف هذه المذابح. 
وعليــه فقــد باتت الصــورة واضحة للغايــة للعالم، ولا تحتــاج إلى أي 
تفســير أن الولايات المتحدة شــريكة في الجرائم التي تُرتكب ضد الشعب 
الفلســطيني، وجميع ما يقال عبر مســؤوليها عن حــل للدولتين واحترام 
حقوق الإنســان، وغير ذلك ما هــو إلا من قبيل المغالطــات الإعلامية وبيع 
الوهم لمن هم مازالوا في معترك التســوية والتطبيع، وهنا لا بد من الإشارة 
إلــى أن الولايــات المتحدة لا تعترف بــأي حليف لها من غير إســرائيل في 

المنطقة .  
الغطــاء السياســي الأمريكــي هــو الحصانة التــي تغطي علــى جرائم 
إســرائيل، بل وتعاليها على الأمم المتحدة والقوانين الدولية، والإفلات من 

العقاب لجرائم الإبادة الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين.
 لا زال النهج الإســرائيلي فــي التصفية العرقية تكرســه اليوم حكومة 

نتنياهــو المتطرفــة ودعواتهــا العلنية إلــى التطهير العرقي لســكان قطاع 
غزة وإفراغه من الســكان، وما نشــاهده اليوم من التوســع الاســتيطاني 
الإســرائيلي غيــر المســبوق فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، والمصحــوب 
بالاعتــداءات المتصاعــدة على الســكان المدنيــين، وتوزيع الأســلحة على 
المستوطنين وتحريضهم على استخدام العنف ضد الفلسطينيين، وفرض 
حصار خانق على قطاع غزة ومنع المســاعدات الإنســانية، حيث ما يدخل 
من مســاعدات ما زال شــحيحا، ولا يفي باحتياجات السكان ومتطلباتهم 

الأساسية.

جرائم العدوان الصهيوني

العــدوان الصهيونــي على غزّة دخل شــهره الســادس، ورغم الفشــل 
العســكري عن تحقيــق أي تقدم علــى الأرض، بل بالعكــس فالعدو يتلقى 
هزائم ساحقة بقواته ومعداته نتيجة المقاومة الشرسة وصمود المقاتلين، 
الذي أســقط هيبة الجيش الذي لا يقهر، رغم تواضع ســلاح المقاومة الذي 
يعتمد على الأســلحة المتوســطة والخفيفة هذه المعــادلات غيرت المعطيات 

على الأرض لصالح المقاومة.
 فيما يهرب العدو عن منازلة الرجال وجهًا لوجه، إلى شن الغارات لقتل 

المدنيين، وهدم المساكن فوق رؤوسهم، والتجويع والتهجير القسري. 
لا شــك فــإن حجــم الموقــف الأمريكي يمثــل حجر عثــرة أمام مســألة 
إســرائيل؛ إذ كان واضحــاً تمامــاً منذ اللحظــة الأولى أن بايــدن وإدارته 
متماهون تماماً مع موقف حكومــة نتنياهو، وأقدمت إدارة بايدن على حد 
ما يصفه الفلسطينيون أنه »مشــاركة فعّالة« في العدوان على قطاع غزة، 
الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون نســمة. أُجبر أكثر من 1.7 مليون فلسطيني 
على النزوح من الشــمال إلى الجنوب داخــل القطاع، ومن تبقى وهم القلة 
يعانون أوضاعا إنسانية توصف بالكارثية، فيما تواصل إسرائيل جرائم 
التطهيــر العرقي في شــمال القطــاع، بالتزامن مع تكثيــف هجماتها على 

المنطقة الجنوبية في القطاع.

معاقبة إسرائيل 

أثــارت الانتهــاكات والجرائــم التــي يرتكبهــا جيــش الاحتــلال بحق 
الفلســطينيين مطالبات إقليمية ودولية بضــرورة محاكمة قادة الاحتلال 
بتهم »الإبــادة الجماعيــة« وارتكاب »جرائــم حرب«، ويظل الســؤال هنا 

قائماً: متى يحدث ذلك؟
فإمعــان إســرائيل في ارتكاب المجــازر بحق المدنيين الفلســطينيين في 
قطاع غــزة، وجّه الأنظار لكشــف ما تنضــوي عليه مــن مخالفات فادحة 
وواضحة للقانون الدولي، خاصة لجهة تصنيف أفعالها في إطار »الإبادة 

الجماعية«، وما يترتب على ذلك من محاسبة.

ووفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مما تشمله 
الإبــادة الجماعية، في القتل العمدي، الكلــي أو الجزئي لجماعة قومية أو 
إثنيــة أو عنصريــة أو دينية، أو إلحاق أذى جســدي أو روحي خطير بهم، 
أو إخضاع الجماعة عمداً، لظروف معيشــية يــراد بها تدميرها المادي كلياً 

أو جزئياً.
ولم تعثر منظمة العفو الدولية على أي دليل على وجود أهداف عسكرية 
فــي المنطقــة وقــت الهجــوم. وإذا هاجمــت القــوات الإســرائيلية المباني 
السكنية، علما منها بوجود مدنيين فقط وقت الهجوم، فيكون ذلك هجوما 
مباشرا على أعيان مدنية أو على مدنيين، وهو أمر محظور، ويشكل جريمة 
حرب. ولم تقدم إســرائيل أي تفســير بشــأن المجازر التي ترتكبها مع أنّه 
يتعيّــن على المعتدي إثبات شــرعية ســلوكه العســكري. ويُعتبــر الهجوم 
عشــوائيًا أيضًا، حتى لو استهدفت القوات الإســرائيلية ما اعتبرته هدفا 
عسكريا مشــروعا، بمهاجمة مبنى ســكني، في وقت كان مليئا بالمدنيين، 
في قلب حي مدني مكتظ بالســكان، بطريقة تسببت في سقوط هذا العدد 
من الضحايا المدنيين وهذا الدمار الهائل، تُعتبر الهجمات العشــوائية التي 

تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب.

انتهاكات جيش الاحتلال

 تحقيقات كثيرة التي تنســف المزاعم الإســرائيلية بشــأن اتباع قواعد 
الحــرب تؤكد الوقائــع ضلوع جيش الاحتــلال بارتكاب جرائم إنســانية 
فظيعة، وهذا ما توثقه المنظمات الحقوقية والإنســانية، وبات واضحاً أن 

الدعاية الإسرائيلية لم تعد تجد آذاناً صاغية كما اعتادت.
وفيما يخص مزاعم إســرائيل بعدم اســتهداف المدنيين، أثبت القصف 
العشــوائي الذي طال جميع أنحاء القطاع أنــه لا توجد »مناطق أو ممرات 
آمنــة« لهؤلاء المدنيين، بل إن جيش الاحتلال قصف مدنيين نزحوا باتجاه 
»مناطق آمنة« حددها لهم، حسب تحقيقات أجرتها جهات غربية، وليست 

عربية أو فلسطينية.
فــلا أحد يصدق ما يــردده قادة الاحتــلال من أكاذيب، ولا مــكان آمناً 
 CNN فــي القطاع، والــرد على أكاذيب جيــش الاحتلال جاء من شــبكة
الأمريكيــة، التي نشــرت تحقيقاً اســتقصائياً قامت بــه، عنوانه »صدقوا 
أوامــر الإخلاء.. ضربة جوية إســرائيلية قتلتهم في اليــوم التالي«، رصد 
كيف أن بعض الفلسطينيين في شــمال غزة، الذين صدقوا أوامر الإخلاء 

التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي، ظنوا أنهم سيكونون في مأمن.
بعــض الفلســطينيين الذين نفــذوا أوامر الإخــلاء وهربوا مــن بيوتهم في 
شــمال غزة، باحثين عن الأمن والســلامة، تعرّضوا للمصير ذاته الذي هربوا 
منه، فقد قتلتهم ضربات جوية إسرائيلية في منطقة الإخلاء«، هذا ما خلصت 
إليه الشــبكة الأمريكية، التي تعمل، شــأنها شــأن باقي المؤسسات الإعلامية 

الغربية، على الترويج للرواية الإسرائيلية طوال الوقت. 

رغم الدعــوة القضائية التــي رفعتها جنوب افريقيا فــي محكمة العدل 
الدوليــة وقــرار المحكمة باتخــاذ تدابيــر تمنع الإبــادة الجماعية تســتمر 
الجرائــم بشــكل يومي فــي القطــاع دون حســيب أو رقيب، وفــي الوقت 
نفســه الذي ســارعت فيــه المحكمــة الجنائيــة الدولية إلى إصــدار مذكرة 
توقيف بحق الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، بشأن مزاعم جرائم حرب 
متعلقــة بترحيل أطفال و«نقلهم بصورة غيــر قانونية« من أوكرانيا، يبقى 
القــادة الإســرائيليون، المســؤولون عن ســنوات من جرائــم الحرب بحق 

الفلسطينيين، بعيدين عن أي تحرك مماثل من المحكمة.
وقد انضمت فلسطين رسميّاً إلى المحكمة الدولية في عام 2015. وحتى 
قبــل هذا التاريــخ، قُدمت مئات الدعاوى القضائية لــدى الجنائية الدولية 
ضد إســرائيل لارتكابهــا عدة جرائم بحق الشــعب الفلســطينيين وأفراد 
وهيئات داعمة له، لكنها رُفضت جميعاً، لأسباب منها »عدم الاختصاص«، 

أو أن عدد الضحايا »لا يرقى إلى مستوى جرائم الإبادة«
ويعــد أحــد أبــرز العراقيل في وجــه مقاضاة إســرائيل أمــام المحكمة 
الدوليــة، هــو رفض تــل أبيــب الانضمام إلــى الجنائيــة الدوليــة، وعدم 
اعترافها بسُلطتها، وعدم اعترافها بالدولة الفلسطينية، ورفضها التعاون 
مع محققيها الجنائيين أو منحهم تأشــيرات الدخول والسماح لهم بحرية 

التنقل والوصول إلى أماكن الجرائم، والحديث مع الضحايا والشهود.
ولم يُصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بيانا عاما اســتباقيا 
يذكّــر فيه إســرائيل بالتزاماتها بموجب القانــون الدولي وبولاية المحكمة 

بالتحقيق في أفعالها. 
ختاماً، يدرك الشــعب الفلســطيني أنّ الولايات المتحدة شريكة رئيسية 
فــي الجريمة ضدهم، وهم لذلك لم ولن يســتغربوا مــن أي جهود أمريكية 
لعرقلــة المســاعي لوقف إطــلاق النــار أو الحديث عــن الإبــادة الجماعية 
والتطهيــر العرقي، وعلينــا أن نفهم ونــدرك أنه على الرغم من اســتخدام 
حــق النقض الفيتو عــدة مرات وعرقلة مشــاريع وقف إطــلاق النار إلا أن 
هــذا الاجتماعات في مجلس الأمن أظهر عزلة واشــنطن وشــريكة جرمها 

إسرائيل على المستوى الدولي وأظهر انحطاطهم الأخلاقي أمام العالم.
ونتيجــة لهــذا التعنــت الصهيوني جــاءت عمليــة طوفان الأقصــى التي 
لــم تحدث مــن فراغ، وهي الحقيقة التي ليســت محل جــدال، ويقر بها حتى 
الإعــلام الغربــي الموالــي تماماً لإســرائيل والمتبنــي لروايتها، لكــن نتنياهو 
وحكومتــه الأكثر فاشــية والأكثر تطرفاً في تاريخ إســرائيل والتي تســعى 
إبادة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي، أرادت منذ اللحظة الأولى أن تغطي 
فشلها الأمني والعسكري الذريع في ذلك اليوم من خلال رفع سقف أهدافها 
في العدوان على غزة بصورة وصفهــا مراقبون أنها »خيالية«، وبعد دخول 
الشــهر الســادس من العدوان بدأ ذلك الوصف يتأكد على أرض الواقع، فلا 

الأسرى تم تحريرهم، ولا المقاومة رفعت الراية البيضاء.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيباً على مقال صبحي حديدي: الذكاء الاصطناعي ضدّ محمد الماغوط
قصيدة المتنبي

الــذكاء الاصطناعــي فــي طريقــه إلــى اتقان 
الشــعر العربــي موزونــا ومنثــورا. حــين طلبت 
مــن الــذكاء الاصطناعي كتابة قصيــدة للمتنبي 
مثــلا كان يكمل بعض الأبيات من عنده وليســت 
موجودة لا بقصائــد المتنبي أو غيــره، والأغرب 

كلها موزونة.

عمر

غاري كسباروف
التحــدي  إلــى  النظــرة  فــإنّ  المعنــى  »وبهــذا 
الافتراضي بين منتَج الذكاء الاصطناعي وقصيدة 
الماغــوط أقرب إلى التفــاؤل بالمســتقبل منها إلى 

التعنت في ترجيح كفّة المخيّلة الشــعرية البشرية، 
 والانحياز إلى إبداعها بصفة حصرية أو تكاد« اهـ
دعــوة انهزامية ورجعيــة، في حقيقــة الأمر، إلى 
الاصطفــاف »التفاؤلــي« إلــى جانــب ما يُســمى 
جانــب  وإلــى  التكنولوجيــة«  بـ»الإمبرياليــة 
ســيطرتها الاســتعمارية علــى كمونيــات العقــل 
الإنساني وإبداعاته حتى في ذلك المجال الشعري 

)النثري(.. 
فلو تســنّى لعبقري الشــطرنج غاري كســباروف 
الذي بذل كل ما في وسعه من جهد في خدمة قضية 
»العقل الإنساني« وتفوقه على كافة أشكال »الدماغ 
الرقمــي أو الاصطناعــي« – وقصة حربه الشــعواء 
معروفة جــدا، لو تســنّى لهذا العبقري قــراءة هكذا 
تصريح من »ناقد أدبي« شــهير على مستوى العالم 

العربي لشقّ ثوبه!؟

الناقد الثقافي

 التقنية دون خيال
مهما كان الــذكاء الاصطناعي فهو تقنية والتقنية 

تفتقد المخيال لدى الإنسان. فلا تبالغوا بشأنه.

د.درغام قاسيون

المفاعلات النووية 
يمكننــا فــي حالــة الــذكاء الاصطناعــي أن نقوم 
بمقارنة مع ما حققته التقنيات الحديثة الأخرى حتى 
الآن واستخلاص بعض النتائج التي تسمح برؤيا لما 

قد يحققه الذكاء الاصطناعي. 
على ســبيل المثال لقد جاءت الســينما كفن سابع 
وحققت نجاحات كبيرة، لكن مع ذلك لم تلغ المســرح 
الــذي بقي لــه طابعه الذي لا تســتطيع الســينما أن 

تكون بديلا عنه! ومن ثــم أيضاً رغم أن توليد الطاقة 
عبر المفاعلات النووية حققت تطورا باهرا لكن العالم 
اليوم يريــد اســتبدالها بالطاقة الشمســية أو طاقة 

الرياح الطبيعية، لأنها الأكثر أماناً.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

منافسة قوية
الكومبيوتــر  بــين  وجديــدة  قويــة  منافســة  كانــت 
وكســباروف، وهــي فــي نهايــة المطــاف منافســة بين 
الإنســان والإنسان ، وهو أمر مشــروع وملفت وواقعي 
بحكم التطور التكنولوجــي ، وبالتالي ما طرحه حديدي 
فــي ورقــة العمل يحاكــي المقبل المســتقبلي ، لكــن لأننا 
كعــرب خارج صنــدوق التنميــة التكنولوجيــة ، تتحول 
التكنولوجيــا الحديثــة إلــى مؤامــرة إمبرياليــة ، وهذا 
بالضبــط مــا كان ســائداً في الصــين الشــيوعية ، لكن 

عندمــا تحررت مــن النظريــة الشــيوعية وانخرطت في 
حريــة الانتــاج واحتــرام الإنســان وتوفير لــه الأرضية 
الملائمة للاســتثمار في مواهبه الكامنة ، أصبحوا داخل 
الصنــدوق التكنولوجي دون أن تتأثــر الثقافة الصينية 
الخاصة أو إلغاء الإنســان الصيني، لهذا ما نحتاجه هو 

البدء في التفكير والمنافسة. 
مروان

مغالطة كبرى
قبــل كل شــيء تســميته فــي الترجمــة العربيــة 
بـ«الــذكاء الاصطناعــي« مغالطة كبــرى لأنه مجرد 
عمــل أوآلي متناهٍ لا مســاس له بـ»الذكاء« البشــري 
حتــى فــي أدنــى مســتوياته.. تســميته بـ«»الدماغ 

الاصطناعي« أكثر دقة. 
ليلى الصباغ – الناصرة

تعقيبات
مقال سعيد يقطين: هل هناك سيميائيات 

ما بعد كلاسيكية؟

السرديات الفلسطينية
»عرفت الســرديات في مســيرتها الانتقال من فرنســا، 
موطنها الأصلــي لتصبح عالميــة، ويعمل علــى تطويرها 
باحثون تحت مســمى »الســرديات ما بعد الكلاســيكية« 
منذ أواخــر القرن الماضــي، وهي الآن تحتــل مكانة مهمة 
في الدراســات الســردية المعاصرة، بينما الســيميائيات 
بقيت أهم منجزاتها حبيســة فرنســا، رغم كونها ســبقت 
الســرديات إلــى العالمية منــذ أواخــر الســتينيات من 
القــرن الماضــي، حيث عقــد مؤتمــر عالمي ســنة 1969، 
 ســاهم فيــه باحثــون مــن مختلــف أرجــاء العالــم«

لا بد من الإشارة إلى السرديات الفلسطينية المتكالب عليها. 
لابد مــن التذكيــر برائحــة المــوت المنبعثة مــن غزة 
التــي فاحت أرجــاء الدوايــر والقــرى، لنريــح أقلامنا 
مــن الســرديات ونفكــر فــي إخواننــا الأبريــاء الذين 
 يموتــون فقط لأنهم فلســطينيون.. وهو ذنبهــم الوحيد.

عبد العزيز

البحث اللغوي
للبحث اللغوي عند الغــرب مذاقه الخاص به، وللبحث 
اللغوي عند العرب مذاقه الخاص به كذلك. ولا يمكن الجمع 

بينهما في طبخة واحدة وإلا فسدت الأذواق.
 مــدار البحث عند الغــرب على الديالكتيــك والانزياح 
المســتمر وعلى الذاتية أيضــا، ومداره فــي العربية على 

الإعجاز والثبات والحركية. وبين المدارين بعد المشرقين.

عزالدين مصطفى جلولي

ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
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إسرائيل سبب إبقاء الشرق 
الأوسط مسكونا بشبح الحرب

من  ليس  المباشر  الصراع  مســاحات 
الســهل أن تُفتح بعد، رغــم التغير في 
معادلــة الردع بــن إســرائيل وإيران 
والتحول من الصبر الاســتراتيجي إلى 
الردع الأكثر نشــاطا من جهــة طهران. 
أكبر  هو  الإعلامــي  الضجيج  أن  يبــدو 
بكثير من المنجز الميداني، والدبلوماسية 
هي التي ســترفع الســقف عاليا من كلا 

الطرفن.
رغبة إســرائيل في ترميم صورتها المتهالكة عالميا، بسبب 
أعمال الإبــادة والتهجير التي تخوضها ضد ســكان غزة منذ 
أشــهر، يجعلها تحاول أن تســتثمر الرد الإيراني لتســتعيد 
تعاطفــا معهودا من قبل دول الغرب. وهذا ما حدث في مجلس 
الأمن، حيث تطالب إســرائيل بإدانة الفعل الإيراني متناسية 
إجرامها ومبادرتها إلــى العدوان. والمفارقــة أنها تبحث عن 
قانون دولي لم تعترف به يوما، أو تلتزم بمواثيقه ومعاهداته. 
في الأثناء، دول غربية منحازة، ومكبلة بازدواجية المعايير لم 
تدن الهجوم الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشــق، 
ولكنها ســرعان ما نددت بالرد الإيراني، بل شارك بعضها في 
صده. ازدواجية وأخلاقيات محل شكوك عندما يشاهد العالم 

كيانا يقتل ويرتكب المجازر في غزة لمدة أشهر بمباركة غربية.
الشرق الأوســط أحد أكثر أماكن العالم المكدّسة بالسّلاح، 
وبجهد أمريكي بريطاني مشــترك تّم إبعاد شعوب هذا الإقليم 
عن بســط أيديهم على ثرواتهم النفطية أساسا، والأمر أوكل 
إلى حكومات فاســدة تتحكّم في الثروة التي تُبدّدها في شراء 
السلاح وعقد الصفقات. هذا الأمر الذي جعل الشرق الأوسط 
يحفل بســجلّ طويل من العنف والاشتباك. خلاصة الأمر: من 
يقبل بالدّور الذي يُرســم له ويُمجّد »مبادئهــم الراقية جدّا« 
فهو آمن وعرشــه محفوظ وإن أفســد في الأرض. أوهمُوهُم 
باختلاق العداء الإيراني، وأنسوهم العدوّ الحقيقي إسرائيل. 
ما جعلهم يفتحون الباب لأمريكا عبر إدارتها لثرواتهم لإحكام 
قبضتهــا على المنطقة من بوّابة المصالح الاســتراتيجية، ولن 
يكون التعــاون التامّ مع تــلّ أبيب مســتغربا أو بعيد المنال. 
ومن المؤســف حقّــا أن يُعتبــر نفط الخليج ضــرورة لا غنى 
عنها لاســتمرار التقدّم الاقتصادي لأمريكا ولأوروبا الغربية، 
فــي حن كان بالإمــكان أن يســاهم في تقدّم العالــم العربي 
وازدهاره، ويســاعد في حلّ القضية الفلســطينية، من بوّابة 
الضغط الاقتصادي وامتلاك إرادة الموقف السياسي الحقيقي 
والناجز. الرد الإيراني على استهداف إسرائيل لقنصليتها في 
دمشق يعد متغيرا استراتيجيا مُهما، بعد أن اعتادت إسرائيل 
أن تغتال من تريد، وتضرب في أي مــكان، دون أن تتلقى ردا 
واضحا ومباشــرا. وبقطع النظــر عن مدى نتائــج هذا الرد 
الإيراني ومشــاركة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا 
وحتــى دول عربية في صــده، دفاعا عن الكيــان الصهيوني 
الذي اعتاد التعتيم على خســائره، فإن الاعتقاد السائد أن ما 
حدث فرض قواعد جديدة، على إســرائيل أن تحسب حسابها 
مســتقبلا، رغم التحالف الذي دافع عنها. بمعنى هو بشكل ما 
لجــم لكيان وظيفي أطلقوا يده ليعربد كما يشــاء. أما الردود 
على الردود فســتدور في إطار عقلاني بالتأكيد تجنبا لتدهور 
الأمور نحو حــرب كارثية تضر بمصالــح كثيرين في منطقة 
استراتيجية مثل الشرق الأوسط. والولايات المتحدة تخشى 
على مصالحها، ولا ترغب في انزلاق الأوضاع وتدحرجها إلى 
حرب إقليمية. هجوم إيراني محدود ســبقه تنسيق مع أمريكا 
ومع دول المنطقة، ومحصلته رســالة لإســرائيل بأن لا تعيد 
ارتكاب مثل هذه الاســتهدافات، كي لا تجبر طهران على رد لا 
يتحملــه الخصوم، ضمن معادلة نفاد الصبر الاســتراتيجي، 
الــذي يمكن أن تعقبه خطــوات تؤدي بالمنطقــة إلى مواجهة 

مدمرة. 
مما لا شــك فيه أنّ إضعاف إيران وإنهاكها ماليّا واقتصاديا 
منذ ســنوات، يأتي ضمن مخطّط أمريكا لتعجيزها وتحجيم 
مكانتهــا كقــوّة إقليمية لها نفــوذ، بما يضمــن تعزيز مكانة 
إســرائيل في الشرق الأوســط، بوصفها الحليف الأكثر ولاء 
لأمريــكا والأقوى في المنطقة. وبالطبع مــا يهمّ القوى الكبرى 
هو النفط الخليجي إلى جانب حماية إســرائيل. اليوم، هناك 
شــبه اتّفاق على عدم المجازفة بحرب فــي الوقت الراهن بن 
المعنيــن بالتصادم، حن يصــدر عنهما الموقف نفســه، وإن 
تلبّس بالكبرياء. أمريكا تريد الاستمرار في العقوبات والخنق 
الاقتصادي، وطهــران ترفض منطق الإكراه وسياســة الأمر 
الواقع التي تريدها واشــنطن وتل أبيب. ولكــن المؤكد أنّ ما 
يتهدّد المنطقة مــن مخاطر مازال قائما ببقــاء التصعيد الذي 
يؤجّجه وكلاء واشــنطن وطهران كلّمــا خفّت وتيرته. وعلى 
دعــاة الحرب أن يدركــوا أنّ أي تصادم عســكري بن أمريكا 
وإيران بعد أن تشعله إسرائيل سوف يجرّ المنطقة إلى جحيم 
إقليمي، بتداعيات لا يمكن السيطرة عليها. الحرب التي ينتظر 
البعض أن تأتي من إســرائيل وأمريكا وتستهدف إيران يبدو 
أنّها مجرّد سراب، ولا تتعدّى العزف على وتر الفزع وتوظيف 
التخويــف لتحصيل مكاســب ماليــة واســتراتيجية لمن في 
مصلحتــه إبقاء الجميع فــي حالة توثّب وقلــق واضطراب. 
وهي سياقات تُراكم عملية اختراق العالم العربي تحت ستار 
الأكاذيــب والخطاب الخاوي الــذي يضمر عكــس ما يظهر. 
فالتهديدات الأمريكية الإســرائيلية لطهران ليســت جديدة، 
وتصعيد لهجة الحرب يرافقه ارتفاع رهان الكســب ومطالب 
تحقيق أقصــى المنافع، على نحو الانطباع الخادع الذي توفّره 

الولايات المتحدة لحلفائها العرب في المنطقة. 
الأمريكية  الخارجيــة  للسّياســة  أساســيتان  ركيزتــان 
في الشــرق الأوســط: أوّلهما ضمان أمن إســرائيل وتفوّقها 
العســكري، وهو ما يبرّر كلّ مــا تقوم به الولايــات المتحدة 
سياســيا وعســكريا ودبلوماســيا في الهيئات الأممية منذ 
عقود وازداد اتّضاحــا ضمن معركة طوفان الأقصى، وثانيهما 
أن تضمن واشــنطن لنفســها تدفّق النفط من منطقة الخليج 
وتحافظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. ومازالت 
واشنطن وتل أبيب إلى الآن تستغلان مشاعر الخوف والرفض 
المعهود لنفوذ إيران الإقليمي من قبل البعض، بما يسهّل عملية 
ضمّ هذه الدول إلى صفّ إســرائيل ضمن »لوبي إســرائيلي 
عربي« لمواجهة »عدو مشــترك«. هي مقايضة صريحة ستعيد 
إسرائيل العمل عليها حتى بعد حربها الهمجية على غزة، على 
نحو الدفع من جديد نحو التطبيع العلني. وتبعا لحســابات 
واشــنطن وكيانها الوظيفــي في المنطقة لن تخــوض أمريكا 
حربا مباشــرة ولن تنوبها إســرائيل في مواجهة تدرك حجم 
خســائرها لمجرّد خدمــة مصالح بعــض دول الخليج التي لا 
تعلــم إلى الآن أنّ نبرة العــداء المتبادلة بن طهران وتل أبيب 
والمســتمرّة منذ عقود تخدم كلا الطرفــن في توطيد نفوذهما 

الإقليمي.
هي اســتراتيجية فيها من الوشــائج ما يدعم الإبقاء على 
الخطاب الدعائي ولغة التهديد والصــراع بالوكالة، كأدوات 
ذرائعيــة لتحقيق أهداف جيوسياســية. فــي المقابل، العالم 
العربي يمرّ بأســوأ اللّحظات الحرجة فــي تاريخه، والأنظمة 
الرسمية هي أساس التخاذل وعنوان الرداءة. تركت الثروات 
الاقتصادية الهائلة وفي مقّدمتها النفط محلّ نهب واستنزاف 
من قبل القــوى الغربية التي طــوّرت بُناها الماديــة، وأثْرت 
قطاعاتها بفعل هذه الموارد، التي لم تُســتخدم لتطوير المنطقة 
وخدمة شعوبها. دول لم تستطع أن تحقق رابطا قوميا عربيا 
جامعــا ووحدويا، ولم تدافع عن فلســطن، ليــس لديها أي 
مشــروع، وبقيت تدور في فلك أقطاب إقليمية ثلاثة هي تركيا 
وإيران وإســرائيل، ناهيك من أجندات القوى الكبرى وصراع 

الهيمنة والتنافس.
*كاتب تونسي

الاستثمار الإسرائيلي في الرد الإيراني... نظرية الضحية

»يوم الأسير« قبل وبعد أكتوبر... يوم الوجع الفلسطيني

الطوفان يواصل كشف زيف المجتمع الدولي

لنتفــق أولا علــى أن مــا قــام بــه 
أبريــل   1 يــوم  الصهيونــي  الكيــان 
باختراق الســيادة الســورية وتدمير 
مبنــى القنصليــة الإيرانيــة، وقتــل عدد من العســكرين 
والدبلوماســين والمدنين يمكن تصنيفه بكل ســهولة على 
أنه »جريمة عــدوان«. وقد أثرت هذه المســألة مع المتحدث 
الرسمي للأمن العام، ووافقني على أن ما قامت به إسرائيل 
هو »عدوان«. وقد أصدر الأمن العــام أنطونيو غوتيريش، 
بيانــا واضحا يديــن هذه العمليــة قائلا: »يجــب احترام 
الدبلوماســية والقنصلية وموظفيها في  المباني  مبدأ حرمة 

جميع الحالات وفقا للقانــون الدولي«. فالاعتداء على بعثة 
دبلوماســية هو انتهاك للقانون الدولي وفقا لاتفاقية فيينا 

للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. 
بعد الجريمة مباشــرة، طلبت ســوريا عن طريق الوفد 
الروسي، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، فانعقد المجلس 
يوم 2 أبريل. واقترح الســفير الروسي فيسالي نيبنزيا، أن 
يصدر المجلس بيانا يدين اســتهداف القنصلية الإيرانية في 
دمشــق، ويدين انتهــاك حصانة المقرات الدبلوماســية في 
أي مكان وأي بلد. لكن الــدول الكولونيالية الثلاث، قديمها 
وجديدها، رفضت إصدار أي بيان، رغم أن الجريمة واضحة 
وضوح الشــمس، وراحت في كلماتها تقــرّع إيران وتتهمها 
بكل أنواع التهم، ورفضــت تلك الدول الثلاث تحميل الكيان 

أي مسؤولية.
وبما أن الكيــان الصهيونــي نقل قواعد الاشــتباك من 
الهجمات غير المباشــرة إلى هجوم على سيادة الدولة، فما 
كان أمام إيران إلا أن تنقل قواعد الاشــتباك إلى المســتوى 
نفسه، بمهاجمة الكيان في أعماقه بخلاف مناوشات الماضي 
التي كانت غير مباشــرة. إيــران تصرفت بمهنيــة عالية، 
والتزمــت بحرفية القانــون الدولي. قدمت رســالة لمجلس 
الأمن، وللأمــن العام، تؤكــد حقها في الدفــاع عن النفس 
بموجب البند 51 من ميثــاق الأمم المتحدة، الذي ينص على 
هــذا الحق صراحة، لأي دولــة يتم الاعتــداء عليها، إلا في 
حالة قيام مجلــس الأمن باتخاذ إجــراءات فورية ورادعة 
ضد المعتــدي، وكذلك ينص البند نفســه، على مســؤولية 
الدولة التي تتخــذ إجراءات انتقامية أن تبلغ مجلس الأمن. 
»التدابير التي يتخذها الأعضاء اســتعمالًا لحق الدفاع عن 
النفس تبلغ إلى المجلس فورا«، وهو ما قامت به إيران حرفيا. 
أعلنت سلفا عن الهجوم وأبلغت تركيا وسويسرا بذلك، ولم 
يكن الهجوم ســرا، أطلقت مســيرات وصواريخ بالســتية 
وصواريخ كروز ما يزيد في مجموعها عن 300 أســقطت في 
غالبيتها قبــل وصولها، لكن مجموعة من الصواريخ وصلت 
قاعدة نيفاتيــم الجوية، ومطار رامون وســببت أضرارا لا 
أحد يعرف حجمهــا. والتصدي لم يكن محصورا في الكيان، 
بل كما أعلنت الدول الكولونيالية الثلاث مشــاركتها في صد 
الصواريخ والمســيرات، إضافة إلى عدد مــن دول المنطقة. 
وحســب موقع )The Intercept( فقد أسقطت الولايات 
المســيرات والصواريخ. وحســب مصادر  المتحدة معظــم 
البنتاغون فقد نسقت الولايات المتحدة الرد، عبر جبهة دفاع 

تمتد من شمال العراق إلى جنوب الخليج العربي.

انقسم كثير من المحللن والمعلقن حول الضربة الانتقامية 
هذه ضــد الكيــان الصهيوني إلى قســمن، مــن رأى فيها 
مســرحية لا قيمة لها تمــت بالاتفاق مع الولايــات المتحدة، 
بهدف حفظ مــاء الوجه، بعد أن توعدت إيــران بالرد على 
تدميــر القنصلية في دمشــق وبعد أن فشــل مجلس الأمن 
الدولي في جلســته يــوم 2 أبريل بإدانة العــدوان. وراح 
العديد من الكتــاب والمعلقن يطلقون التهكمات على العملية 
ويعملون جردات حســاب على فوائدها، ويستنتجون أنها 

خائبة »وكأنك يا أبا زيد ما غزيت« كما علق أحدهم.
أمــا وجهة النظــر الأخرى فقــد بالغت كثيرا فــي أهمية 
الهجوم الإيرانــي وراحت تتحدث عن تغيير خريطة المنطقة 
وكل قواعد الاشــتباك، وفرضت إيران نفسها كقوة إقليمية 
عظمــى، وأثبتــت أنها قادرة علــى الردع المطلــق وأن هذه 
الهائلة ستضع حدا لاستفزازات النظام الصهيوني  الضربة 
في المنطقة. وأضاف بعض المحللن أن عملية التصدي كلفت 
العــدو الصهيوني مليــار دولار، وأنها بعثت رســالة قوية 
للمطبعن العرب الذيــن يعتقدون أن هذا النظام الهش قادر 
على حمايتهم وهو لم يســتطع حماية نفســه لا من هجمات 
المقاومــة يوم 7 أكتوبــر، ولا من الهجمات الإيرانية مســاء 
الســبت 14/13 أبريل واعتمد في الضربتن على المساعدات 
الغربيــة الهائلة، فكيف لــه أن يحمي هذه الــدول الباحثة 
عن أمنها خــارج المنطقة؟ التحليــل الموضوعي لما جرى في 
الســاعات الأولى ليوم 14 أبريل يشير إلى أن هناك شيئا من 

الصحة في التحليلن إذا ما أقصينا جوانب المبالغة.
ولنبدأ بالجانب الإيجابــي للضربات ونؤكد أن هذه أول 
مرة تهاجم إيــران الكيان الصهيوني مــن أراضيها، وليس 
من أراضــي حلفائها. كمــا أن الضربة كانــت موجهة لعمق 
الكيان ومؤسساته ومواقعه العســكرية مباشرة في النقب 
وعســقلان وحيفــا وغيرها. كانــت قبلها إيــران ترد على 
اســتفزازات الكيان بضرب مصالحــه وحلفائه في المنطقة، 
مثل الهجوم على أربيل، أو القاعدة الأمريكية في الأردن، أو 
على السفن في مضيق هرمز أو البحر الأحمر. كما أن الرد هذه 
المرة كان كبيرا وشــاملا ومنوعا وليس ردا شكليا، وتخيلوا 
معي لو أن هــذه الضربات جاءت مفاجأة ووصلت عشــرة 
في المئة منها إلى أهدافها، لأحدثت دمارا هائلا ســيؤدي إلى 
اندلاع حرب شاملة، لا تريدها إيران ولا تسعى إليها، وتعمل 
بــكل جدية لتقوية قدراتهــا الردعية وعينهــا على القواعد 
الأمريكيــة المنتشــرة قريبا منهــا. لقد كانت رســالة إيران 
واضحة وشــجاعة ومؤثرة، ومن المؤكد أن الكيان وحلفاءه 

قرأوا الرسالة بجدية متناهية، مفادها أن إيران لن تسكت إذا 
هددت ســيادتها وأمنها القومي، وأن لديها من قوة الردع ما 
يشــكل مظلة حماية حقيقية وقوة هجومية كاسحة. ومع كل 
الاستعدادات التي وضعت سلفا لمدة 72 ساعة من قبل الكيان 
وحلفائه الأساسين الثلاثة، إضافة إلى الدول الوظيفية في 
المنطقة، إلا أن بعض الصواريخ وصلــت لأهدافها وأحدثت 
دمارا كبيراً، خاصــة في قاعدة نيفاتيم التــي انطلقت منها 
الطائــرات الحربية التي اســتهدفت القنصلية الإيرانية في 
دمشق. وكما قال الخبير العسكري أهارون بريغمان من كلية 
كنغز بلندن »إن الهجــوم الإيراني حدث تاريخي بدّل حرب 
الظل بن البلدين إلــى مواجهة مفتوحــة«. من جهة أخرى 
اســتطاع الكيان الصهيوني أن يســتثمر العملية إلى أقصى 
الحدود، فقد أعــاد إلى الواجهة »نظريــة الضحية« التي ما 
فتئ يعممها واصطفت خلفــه تلك الدول التي لم تدن المجازر 
المتواصلــة لمدة 193 يوما وذهب ضحيتهــا أكثر من 140 ألفا 
بن شــهيد وجريح ومفقود، ولم تصدر إدانات لاســتهداف 
القنصلية الإيرانية في دمشق، ولكنها أصدرت إدانات قوية 
لإيران، وحاولت أن تقطع أحداث 14 أبريل عن ســياقها كما 
فعلــت مع أحداث 7 أكتوبــر. التاريخ يبدأ مــن حيث تريده 
إسرائيل أن يبدأ، وتقوم هذه الدول بتبني السردية نفسها، 
لقد أعادت الهجمة نوعا مــن التعاطف مع الكيان ولو مؤقتا 
من الــدول الغربية، وغطــى قليلا على مجــازر غزة وأعاد 
اصطفاف الطبقة السياسية في الكيان وراء نتنياهو، وخفف 
من حدة التوتر الداخلي. وهذا الهجوم ســيترجم إلى مزيد 
من رزم الأســلحة الغربية المتطورة ومليــارات الدولارات. 
لكن هذه المليارات لن تعيد الطمأنينة لهؤلاء الأغراب الذين 
يصابون بالهلع كلما ســمعوا صوت بوق الإنذار فيتدافعون 
نحو الملاجئ. ولو فرضت عليهم حالة حصار لأسبوع واحد 
شــبيه بحصار غزة لتفكك الكيان وعاد كل مهاجر إلى موئله 
الأصلي. ويكفــي أن هذه الهجمة كشــفت العديد من المواقع 
العســكرية، التي تعمل لخدمة النظام وكشف زيف المواقف، 
فالدول التي لم تستطع أن تفتح معبرا واحدا أمام المساعدات 
الإنســانية، ســارعت للانضمام لجبهة الدفــاع عن الكيان 
الصهيوني من أول دقيقة. ونود أن نسأل: يا ترى لو انطلقت 
المســيرات والصواريخ الصهيونية من فــوق فضاءات هذه 
الدول باتجاه إيران فهل ســتطلق دفاعاتهــا الجوية قذيفة 

واحدة لحماية سيادة البلاد؟

*كاتب فلسطيني

  احتفــى الفلســطينيون قبل 
يومن بيوم الأســير الفلسطيني، 
الذي يحل في الســابع عشر من شــهر أبريل كل عام؛ وهو 
الذكرى التي يؤكد فيها شــعب فلســطن وفــاءه لأبنائه 
الذين ناضلوا خلال العقــود الماضية، وما زالوا يناضلون، 
بحرياتهم،  وضحوا  وســجنوا  الإسرائيلي،  الاحتلال  ضد 
وبحيواتهــم أحيانا، في ســبيل تحقيق مشــروع التحرر 

الوطني الفلسطيني وإقامة دولتهم المستقلة.
أكتــب مقالتــي في هــذه المناســبة، وقلبــي مقبوض 
بالغصّات؛ لعل أقســاها وآخرها كان رحيل »أســير الميلاد 
والأمل« وليد دقة بعد ســبعة وثلاثن عامــا قضاها خلف 
القضبان »كســيف الوطن المســلول«، حيث لم تقدر عليه، 
خلالها، مخالب السجن ولا ســياط السجان، إلى أن تمكن 
منه المرض وأنهكه؛ فغاب وأبقى لنا تراتيل »زمنه الموازي«، 
بينما ما زالت إسرائيل تحتجز جثمانه وجثامن 27 أسرى 

آخرين.
وأتذكر، على ضفة الوجع الثانية، حلول الذكرى الثانية 
والعشرين لاعتقال القائد مروان البرغوثي، الذي اختطفته 
قوات الاحتلال مــن داخل رام الله في الخامس عشــر من 
أبريل عام 2002 بعد أن ســجّل مســيرة حافلة في النضال 
السياســي والميداني، وأعقبها بموقف القائد القدوة خلال 
محاكمته، ثم مضى أســير إصراره صامدا على درب العزة، 

فكان رمز التحدي والوحدة والاتحاد. 
حلّت المناســبة هذا العام والشــعب الفلسطيني يمر في 
ظروف مصيرية ومعقدة؛ زادتها تداعيات أحداث الســابع 
من أكتوبر الفائت تعقيدا وضراوة وغموضا. لا أحد يعرف 
متى وكيف ستوقف إســرائيل حربها المدمرة على غزة، ولا 
مآلات هذه الحرب وتداعياتها التــي قد تتدحرج بخطورة 
وتهبّ نيرانها لتشــمل مناطق أبعد من غزة وكامل التراب 
الفلسطيني، كما يظهر من عدة مؤشرات، كما يشير حدسنا 
بما تضمره حكومتها الحالية، التي لا يخفي معظم وزرائها 
نهمهــم ورغبتهم بإشــعال المنطقــة وإغراقهــا »بأضغاث 
أحلامهم« المبيتــة، وقناعة بعضهم بأن إســرائيل تعيش، 

هــذه الأيام، عصر تحقيــق نبوءة أنبيائهــم حول حتمية 
اندلاع حــرب »ياجوج وماجوج«. إنهــم يحاولون بنيران 
حروبهــم كتابة ســفر التكوين من جديد، حيث ســتصبح 
الأرض كما كانــت »خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة«، 

ونهاية الحكاية، كما جاء في كتبهم. 
إنها حــرب مفتوحة ضد الفلســطينين أينمــا وجدوا، 
الأســيرة  فالحركــة  طبعــا؛  الاحتــلال  ســجون  وفــي 
الفلسطينية« شــكّلت في مســيرتها الكفاحية أحد أوضح 
محاور الاشتباك الدائم مع الاحتلال الإسرائيلي؛ وعكست، 
منذ البدايات، فهم المقاوم الفلســطيني لدوره في مســيرة 
التحرر: فلا مســاومة مــع الاحتلال من جهــة، ومن جهة 
أخرى، لا صمود من غير تأطير كوادر الأســرى في جســم 
موحد، وتخطّيهم لهوياتهم »الفردية« »والفصائلية«، دون 

أن يتنازلوا عن قناعاتهم الفكرية والسياسية المختلفة. 
قد يحســب البعض، مخطئن، بأن الكتابة عن أســرى 
الحريــة الفلســطينين، في »زمــن الموت« الذي تعيشــه 
فلســطن، فيه نزعة من طبع »النزق« والشــت عن راهنية 
الدم؛ فالأسير، هكذا يظن هؤلاء، مهما ادلهمت عليه الليالي 
وتنمّــر بردها، ينام بمأمن من قصــف الطائرات، ويصحو 

على همهمة غيمة كانت وسادته في الخيال. أحقا؟ 
يبلغ عدد الأســرى الفلســطينين في سجون الاحتلال 
9600 أســير، من ضمنهم 3660 أســيرا إداريــا )المعتقلن 
بذرائع أمنيــة ودون تقديم لوائح اتهــام بحقهم( وبينهم 
22 امرأة و40 طفلا )من تقــل أعمارهم عن 18 عاما(. ويبلغ 
عدد الأسرى الأشبال/الأطفال 200 أسير، أما عدد الأسيرات 
80 أســيرة وعدد الأســرى المرضى يناهز 800 أسير، بينهم 
العشرات يعانون من أمراض عضال أو مزمنة وخطيرة. أما 
عدد من صنفهم الاحتلال كمقاتلن غير شــرعين فبلغ 849؛ 
وتوفي في الســجون الإســرائيلية منذ السابع من أكتوبر 
16 أســيرا. لقد رفع الأســرى شــأن المصلحة الفلسطينية 
العليا إلى مرتبة شبه »مقدســة«، ومضوا يشيدون، داخل 
السجون الاســرائيلية، كيانا حرا، التزم أفراده بممارسة 
حياتهم اليومية بانضبــاط متفق عليه، ووفق قيم نضالية 

وإنســانية وأخلاقية، أثبتت جــدارة تضحياتهم الفردية، 
وأبهرت ســجانيهم/ أعداءهم وفرضــت عليهم التعامل مع 
الأســرى الفلســطينين، باحترام نســبي، كجسم واحد 
وليــس أفــرادا ضعفاء ومكســورين ومشــتتن، كما كان 
الاحتلال يخطط له ويرغب بتكريسه. لم تكن تلك المسيرة 
سهلة؛ فقد حاول السجان الإســرائيلي« تدجن« الأسرى 
الفلسطينين بعد الاحتلال مباشرة، حن قررت محاكمه أن 
تعاملهم »كجنــاة وإرهابين« وتفرض عليهم أحكامها وفق 
ذلك المنطق. كان هدف المحاكم العسكرية ليس فقط معاقبة 
المناضلن الفلســطينين، بل ردعهم وتيئيسهم وكذلك ردع 
أجيال المناضلــن القادمة؛ وكان دور الســجون هو النيل 
من »أرواحهــم« والتحكم فيها، وإبقاء كل واحد منهم مجرد 
»فريسة« لا أمل لها ولا حيلة إلا في »حضن السجان« ومننه. 
أفشلت الحركة الأســيرة كل محاولات كسرها، وصدت 
جميع مكائد الاحتلال الإســرائيلي ومؤامراته ضدها؛ بيد 
أنه مع مرور الســنن والتغييرات التــي طرأت على الحالة 
مكانة  وتراجــع  الفلســطينية،  والاجتماعية  السياســية 
القضية الفلســطينية فــي المنطقة، وتأثرهــا بقواعد لعبة 
الأمم ومصالحها المتغيرة، حصلت بعض التصدعات داخل 
الحركة الأســيرة، ما أدى إلى إضعاف مكانتها كحصن آمن 
ومنيع لجميع الأســرى داخل الســجون، وتراجع دورها 
الوطني العام وشرعيتها في التأثير على المشهد الفلسطيني 
باعتبارها جبهة كفاحية موحدة وبوصلة ثابتة كانت ترشد 
مــن تاه، أفرادا أو قيادات أو فصائــل، إلى المقدس الوطني 
الــذي كان يختزله شــعار: الوحدة ثم الوحــدة، وليبق 
العدو أولا وأخيرا هو الاحتلال الاســرائيلي. من المؤســف 
أن حالة الضعــف التي بدأت علاماتها تظهــر على جدران 
زنازين الحركة الأسيرة وبوادر التشرذم لم تدارَ ولم تداو 
من قبــل من كانوا أمناء على ســلامتها ومناعتها؛ فرغم أن 
جميع القوى الوطنية والإســلامية شــعرت بهــا، وقدّرت 
مخاطرها القاصمة، لــم تواجهها بل قــام بعضهم بتبنيها 
وبتزويدها بفتائل الاشــتعال. ما زال الانشقاق بن حركتي 
فتح وحماس أقــوى من دوافع ودواعي التغلب على الفرقة 

على مستوى الوطن، وداخل السجون أيضا، فساهمت تلك 
الانشــقاقات بإقناع الاحتلال أن الحركة الأسيرة أصبحت 
»فريسة« ســهله راح يطاردها بكل غرائزه الدموية ونهمه 

الذي لا يعرف شبعا.  
لقــد كان متوقعا أو طبيعيا، أن يتغيــر الوضع الداخلي 
الفلســطيني بعد الســابع من أكتوبر، لكن ذلك لم يحصل، 
وبقيت أحوال »الفلســطينيتن«، فلسطن منظمة التحرير 
وفلســطن الإســلامية، على ما كانتا عليه، أو أنها صارت 
أسوأ؛ فغزة، بعد السابع من أكتوبر، تبدو أبعد عن رام الله 
وأحوال الحركة الأسيرة أخفاها الغبار... لننتظر ونتمنى؛ 

عسى الأيام تزوّدنا بالأحسن.
جاءت ردات الفعل الإســرائيلية بعد السابع من أكتوبر 
مجنونــة؛ ولم تتــرك للأســرى فرصة حقيقيــة لترجمة 
الفلســطيني كمؤثر  الراهن  وتوظيــف  المشــهد  تداعيات 
مســتجد يســتدعيهم لإعادة النظر في واقعهــم الذي كان 
ملتبسا قبل ذلك التاريخ. لقد انهالت الضربات على الأسرى 
بصــورة غير مســبوقة ببشــاعتها ووحشــيتها وحولت 
حياتهم إلى جحيم طال جميع مرافق حياتهم، واســتهدف 
مكانة قياداتهم والاعتداء الجسدي الخطير عليهم، وعزلهم 
المطلــق عمّا يجري في الخــارج، وتفكيك البنــى القيادية 
الهرميــة بينهم، حتى بــات التواصل العادي بينهم شــبه 
معدوم. لم تكن مخططات حكام إسرائيل الجدد قبل السابع 
من اكتوبر مختلفة عن مخططاتهم اليوم؛ لكنهم شــعروا، 
بعد الســابع من اكتوبر، بأن السيف قد وقع وبأن فرصتهم 
صارت ناجزة وممكنة. ولم يتعظ الأســرى الفلسطينيون 
قبل الســابع من أكتوبر من أهوال الفُرقة ومن الاحترابات 
الداخلية ومن سياسات طأطأة الرأس، ولم يتعظوا بعده؛ 
فلو فعلوا، لو، لكانت أوضاعهم اليوم مختلفة، ولكان ثرى 
فلسطن يحتضن جثامن من سقطوا في الأسر، والمرضى لا 
ينتظرون مصير رفيقهم وليد ومن رحلوا قبله وكان، وكان 
.. أقول هذا بحسرة وبوجع وبملامة، لا استثني منها أحدا.

*كاتب فلسطيني

من المؤكد أن العلاقات الدولية ما بعد 
أبداً كما كانت  طوفان الأقصى، لن تكون 
تطلعات  للغــرب،  الشــرق  نظرة  قبله، 
المقهورة،  والشــعوب  »الفيتو«  أنظمــة  والجنوب،  الشــمال 
فالطوفان كشــف الوجه الحقيقي للمجتمــع الدولي، بمعظم 
عواصمه، الوجه الخادع للمنظمات والمحاكم الدولية، بمعظم 
مسمياتها، وهو الأمر الذي سيعلي من شأن الأصوات المطالبة 
بعدم الانصياع خلف تلــك العواصم، خصوصاً المهيمنة دولياً 
من جهــة، وأيضاً بتعديل قواعد ومواثيــق عمل تلك المنظمات 
والمحاكم من جهة أخرى، وفي مقدمتها ما يعرف استخدام حق 
النقض للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي. 

بدا واضحاً أن ســتة أشــهر كاملة من القصف اليومي على 
مدنين أبريــاء في قطاع غزة، وهــدم منازلهم، وقتل وإصابة 
ما يصل إلى 115 ألفــاً منهم، لم تكن كافية لاســتنفار الضمير 
الإنســاني لــدى دول الغرب تحديــداً، والولايــات المتحدة 
الأمريكية بشــكل خاص، وهي الدول التي دأبت على مد كيان 

الاحتلال بالسلاح طوال الوقت، لاستخدامه في حرب الإبادة، 
وفي الوقت نفسه، في إطار حالة النفاق السائدة، تطالب هذه 
الدول أيضاً بإدخال المساعدات الإنسانية للجوعى والمرضى، 
ذراً للرمــاد في العيون، إلى أن يحن وقت قتلهم، أو هكذا بدت 

الأمور. 
طــوال الوقت كان الشــغل الشــاغل لهــؤلاء، هو تحرير 
عشــرات الأســرى الإســرائيلين، دون أي حديث عن آلاف 
الأسرى الفلســطينين، طوال الوقت كان الحديث عن خفض 
عدد القتلى بشــكل يومي في صفوف الفلســطينين، دون أي 
حديث عن وقف استهداف المدنين بشــكل عام، طوال الوقت 
كان الحديث عن هدنة أو هــدن، دون أي حديث عن وقف تام 
للقتال، حتى تستعيد آلة القتل عملها بمجرد الإفراج عن أسرى 
الكيــان، وذلك في ســوابق تاريخية تؤكد أننــا أمام منظومة 
دوليــة فاشــية، تدير العالــم علانية، دون أي اســتحياء أو 
خجل. إلا أن هناك من الشــواهد ما يوجب علينا التوقف أمام 
تلك الأحداث من وجوه عديدة، علّ وعســى يستوعب الشارع 
العربــي، حقيقة ما يجري حوله على كل المســتويات، في ظل 
المنظومــة السياســية الحاكمة من المحيط إلــى الخليج، التي 
أصبحت تتشــابه فيمــا بينها من كل الوجــوه، خصوصاً في 
التخلي عــن دعم القضايا العربية التاريخيــة العادلة، مادام 
الطرف الآخر هو الولايــات المتحدة، الآمر الناهي، الذي يجب 
أن يُطاع، من هنــا جاءت عمليات التطبيع العربية المتتالية مع 
الكيان الصهيوني، نتاجاً طبيعيــاً لهذه الحالة من الانبطاح، 
حتى لو كانت النتيجة المؤكدة هي التخلي عن أقدس مقدسات 
العرب والمســلمن، ويمكن الإشــارة إلى عدد من الشواهد في 

النقاط التالية: 
أولًا: منذ بدء عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر 
الماضي، لم تعد تصدر عن واشنطن، أو أي من عواصم الغرب، 
أي تقاريــر دورية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنســان في 
العالم العربي، خصوصاً ما يتعلق بمصر والســعودية، كما لم 
تعد تصدر أي تعليقات سياسية حول ما يستجد من انتهاكات 
أو اعتقــالات، ما يؤكد أننا كنا في الســابق أمــام حالة ابتزاز 
واضحة، لا أكثر ولا أقل، لا علاقة لها بالأخلاق والإنسانية من 

قريب أو بعيد. 
ثانياً: كشــف طوفان الأقصــى الوجه القبيــح للغرب من 
كل النواحــي، التاريخية والسياســية والأخلاقية والطائفية 

والعنصريــة، الأمر الذي سينســف كل الادعاءات الســابقة، 
التي اســتنزفت الكثير من الجهد ونفقــات الدعاية والإعلام، 
على مــدى 70 عاماً على الأقل، منذ ما بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية، حتى بلغ الأمر أن مواطن الشرق، أصبح يعتقد صدق 
ذلك العطــف الغربي على الحيوان والطير والبيئة، في الوقت 
الذي تتلطخ أيديهم بدماء ملاين البشــر عبر العصور، حتى 

الآن. 
ثالثاً: ثبت بالأرقام أن عــدد الغربين وغيرهم من نحو 13 
دولــة، للعمل في صفوف قوات الإبــادة الصهيونية، زاد على 
20 ألفاً، ما بن يهود، ونازين جــدد، ومرتزقة مال، في الوقت 
الذي لم تطلب فيه أي دولة عربية، سواء بشكل رسمي، أو من 
خلال جمعيات أهلية، أو حتى من خلال جامعة الدول العربية، 
السماح لمتطوعن بالانخراط في صفوف المقاومة الفلسطينية، 
على اعتبار أن فلســطن، على الأقل، دولة عضو ومؤسس في 

جامعة العرب.
رابعاً: تشــكل الحرب الدائرة في قطاع غــزة الآن، منطقاً 
معكوساً، في الســلوك الدولي، فأســراب الطائرات والسفن 
المحملة بالأســلحة إلى كيان الاحتلال، لــم تتوقف على مدار 
الشــهور الســابقة، في الوقت الذي يحرم فيه العالم المدنين 
الواقعــن تحــت الاحتلال مــن الحصول حتى على أســلحة 
دفاعية، في مواجهة أقوى أســلحة العصر الحديث، بل إننا لم 
نسمع من أي عاصمة عربية حديثاً حول حق الشعب المحتل في 

الدفاع عن نفسه.
خامســاً: منع الغذاء والدواء عن الشــعب الفلسطيني في 
القطاع، والمســاومة الدولية، سياسياً وعســكرياً، على ذلك، 
هو في حد ذاته مــن أكبر جرائم الحرب، بــل وصل الأمر إلى 
اعتبارهم، في تصريحات علنية، »حيوانات بشــرية« سنقطع 
عنهم الماء والدواء والغذاء، وســنطردهم مــن منازلهم ومن 
أرضهم، إلى غير ذلك مما يؤكــد أننا مازلنا نعيش عالم الغاب 

في أبشع صوره. 
سادســاً: اســتطاعت إيران تثبيت أقدامها أكثر وأكثر في 
المنطقــة العربية، وفي أذهان وقناعــة المواطن هذه المرة، بعد 
القصــف الصاروخي التاريخي على دولــة الاحتلال، والدور 
الــذي قام به حزب الله على جبهة الحرب الشــمالية، والدور 
الذي يقوم بــه الحوثيون في البحر الأحمر، وبعض العمليات 
من داخل العــراق، ومن خلال المســاعدات الكبيــرة المقدمة 

إلــى حركات المقاومة في غزة، في ظل صمت واضح لما تســمى 
بدول المذهب الســني، التي بدا واضحاً أنها تخلت عن القضية 
الفلســطينية، في الوقت الــذي تعيب فيه علــى إيران طوال 

الوقت تدخلها في الشأن العربي. 
ســابعاً: يطرح السؤال المهم نفســه على الأحداث المتعلقة 
بإســرائيل تحديداً وهو: أين جماعات الإســلام السياســي 
العربية، خصوصــاً الجماعات المســلحة، من أمثــال تنظيم 
الدولة »داعش« في العراق، أو »إمارة ســيناء«، في مصر، أو 
»النصرة« في سوريا، أو »الجماعة الإسلامية« في لبنان، وغير 
ذلك من الجماعات التي كان من المفترض أن تنتفض لأشــرف 
الحروب العربية على الإطلاق، في الدفاع عن شــعب فلسطن 
ومقدســات المســلمن، ما يؤكد أننــا أمام جماعــات صناعة 
خارجية، مع الإشــارة إلى داعش تحديداً، التي قامت بأعمال 
عدائية في الفترة الأخيرة، داخل أفغانســتان، وداخل إيران، 

وحتى داخل روسيا. 
على أية حــال، ربما كانت المبــادرات المطروحة على مائدة 
المفاوضات طوال الوقت، هي في حد ذاتها دليل دامغ على زيف 
المجتمع الدولي، الذي يستهدف بالدرجة الأولى محو المقاومة 
الفلسطينية من الوجود، تمهيداً لتصفية القضية، التي بعد أن 
تولى وتوارى أنصارها، استبدلتهم العناية الإلٰهية بآخرين 
من نيكاراغوا وجنــوب افريقيا والبرازيل، وحتى المكســيك 
وكولومبيا وتشــيلي، ما يؤكد عدالة هذه القضية، التي بدأت 
فصولها بوعد بلفور المشــؤوم، ويقيناً سوف تختتم بالنصر، 

بوعد الله الحق.
وربما كان ذلك هو الســبب في هذه الحالــة من الهلع التي 
تنتاب حكومة وقوات الاحتلال، ومــن خلفهما عواصم الدعم 
المادي والعســكري، التي أصبحت على يقــن بأن دولة الظلم 
ســاعة، وقد آن أوان نهايتها إلى غيــر رجعة، هزيمة وتعرٍ في 
الخارج، وتفتت وتشــرذم مــن الداخل، في معجــزة نادرة، 
على أيــدي مجموعات صغيــرة من المجاهديــن الذين أخذوا 
بالأسباب، لا أكثر ولا أقل، وســط هذا الزيف الدولي الذي لم 
يعد يقتصــر على العجم، بعد أن أصبــح بعض العرب لاعبن 

أساسين في المؤامرة. 

*كاتب مصري

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

جواد بولس *

عبدالناصر سلامة*

ستة أشهر من القصف 
اليومي على مدنيين أبرياء 

في قطاع غزة، وقتل 
وإصابة ما يصل إلى 115 
ألفاً منهم، لم تكن كافية 

لاستنفار الضمير الإنساني 
لدى دول الغرب

ويكفي أن هذه
 الهجمة كشفت العديد من 

المواقع العسكرية، 
التي تعمل لخدمة النظام 

وكشف زيف المواقف، 
فالدول التي لم تستطع 

أن تفتح معبرا واحدا أمام 
المساعدات الإنسانية، 

سارعت للانضمام لجبهة 
الدفاع عن الكيان 

الصهيوني من أول دقيقة
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إيران ـ إسرائيل: سيناريو القيامة؟
حصيلــة  العبريــة  »معاريــف«  صحيفــة  قدّمــت   ■
جديــدة لنتائــج الهجــوم الإيراني الأول على إســرائيل 
مؤكدة أن نســبة اعتراض صواريخ ومســيّرات الهجوم 
الإيرانــي بلغت 84 في المئة وهو ما يناقض التصريحات 
الإسرائيلية الرســمية السابقة التي تحدثت عن إسقاط 

99 في المئة من الصواريخ والمسيرات المهاجمة.
أشــارت الصحيفــة أيضــا إلــى أن قاعــدة »رامــون« 
العســكرية قــرب النقــب تعرضت لخمــس إصابات في 
الهجوم الإيراني، مضيفة أن »صور أقمار صناعية رديئة 
الجــودة« أظهــرت تعــرض مفاعــل ديمونا لاســتهداف 
إيرانــي، ووفقــا لتحليل تلــك الصور، فقــد تعرض أحد 
الهيــاكل في المفاعل النووي لإصابــة واحدة على الأقل، 
فيما أصابــت ضربتان محيط القاعــدة، غير أن الجريدة 

رأت أن التأكيد سيتم بعد الحصول على صور أفضل.

يمكن ربــط هــذه المعلومــات المســتجدة بتصريحات 
قائد مقر حفظ أمــن وحماية المراكــز النووية في إيران، 
العميــد أحمد حق طلــب، الذي قــال أمس إنــه »إذا أراد 
الكيان الصهيوني القيام بإجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا 
النووية، فإنه ســيواجه بالتأكيد وسنرد بالمثل ونهاجم 
المراكز والمنشآت النووية الإسرائيلية بأسلحة متطورة«.

الجديد أيضا في تصريحات حق طلب هي حديثه عن 
ترجيح »مراجعة العقيدة والسياسات النووية« وهو ما 
يعني تغييرا في ســلميّة برنامجها النووي. معلوم طبعا 
أن الجمهورية الإســامية واصلت تخصيب اليورانيوم 
إلــى مســتويات قريبــة جدا مــن درجة الحصــول على 

أسلحة نووية.
آخر تصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
رافائيل غروســي، لقناة ســي إن إن الأمريكية أكدت أن 

تخصيــب اليورانيوم لا يســاوي الحصول على ســاح 
نووي لكنه أشــار إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي 
تخصب اليورانيوم بمســتويات عالية للغاية كهذه و»لا 

تملك أسلحة نووية«.
رغــم عــدم امتاك إيــران لأســلحة نووية بعــد، فإن 
تصريحــات الجنــرال فــي »الحــرس الثــوري« تشــير 
بوضوح، إلى أنه في حال مهاجمة إســرائيل لمنشــآتها 
النوويــة فإن طهــران ستســتخدم »الصواريــخ القوية 
لتدمير الأهداف« على حد قوله، وإذا حصل فعا ضرب 
أهداف نووية إســرائيلية، كما بيّنت إمكانية ذلك واقعة 
الهجــوم الأخيــر، فإن العالم سيشــهد ارتفاع مســتوى 

المواجهة إلى سابقة لا يمكن تخيلها.
على الرغم من الغطرســة التي تكتنف طاقم »مجلس 
الحرب« الإسرائيلي والرغبة الجنونية في الخراب التي 

تميّز وزراء العنصرية الصهيونية الدينية أمثال بن غفير، 
الذي طالب بحلّ مجلس الحرب والتوقف عن »سياســة 
الاحتواء« في الرد على إيران، فإن الواقع يشير أنه حتى 
هذه الحكومة المنفلتة من عقالها لا تســتطيع الســير في 
»ســيناريو القيامة« المذكور كما تهوى، فهي لا تستطيع 
تحمل حرب كبرى مــع إيران وهي تتابــع عدوانها على 
الفلســطينيين في غزة، وتقوم بمناوشــة حلفاء طهران 

في لبنان والعراق واليمن.
مــا تتناقلــه المصــادر الإعاميــة فــي العالــم هو أن 
مسؤولي إسرائيل يتدارســون ضربة كبيرة ضد هدف 
إيرانــي في بلد غير إيران، مثل ســوريا، أو ضرب هدف 
رمــزي فــي إيــران، وهو أمــر لا يســتطيع قــادة الدولة 
العبرية تنفيذه من دون التشــاور مــع الولايات المتحدة 

الأمريكية.

الكيان الصهيوني بوصفه دولة/حاملة طائرات أمريكية

في فهم الوساطة الأمريكية لوقف الحرب على غزة؟

■ رئيس حكومة دولة الاحتلال الإســرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، ينــدر أن ينطق بحقيقة مســلّم بهــا، أياً كانت 
مقاديــر المجاز التي يحــرص على اللجــوء إليها بغرض 
حَرْف المحتوى البغيض الجلــي، إلى آخر مزيّف مموّه؛ لا 
تغيب عنه، في كلّ الحالات، ألعاب لفظية من لســان ذرب 
اعتاد على الكذب والتكاذب. بين تلك النوادر ما صرّح به، 
يوم 3 تمــوز )يوليو( 2017 وهو على متن حاملة الطائرات 
الأمريكيــة  USS George H.W. Bush، من أنّ دولة 
الاحتلال أقرب إلى حاملة طائــرات أمريكية هي الأضخم 

على الإطلاق.
ولا يمرّ يوم، ليس خلال الســنوات الـــ15 ونيف التي 
قضاها فــي منصب رئيس حكومة الاحتلال بل على امتداد 
ســائر عقود الرعايــة الأمريكية للكيــان الصهيوني، من 
دون أن تُكتــب صفحة جديدة في ســجلّ هــذه الحاملة/ 
الدولة؛ ويستوي أن يكون في هرم السلطة أمثال دافيد بن 
غوريون وغولدا مائير وإسحق رابين وإيهود باراك تارة، 
أو أمثال مناحيم بيغن وإســحق شــامير وأرييل شارون 
ونتنياهــو تارة أخرى. وأيضاً، بالطبع، ليســت الفوارق 
كبيرة بين رؤســاء أمريــكا الديمقراطيــين أمثال فرنكلين 
روزفلت وهاري ترومان وبيل كلنتون وباراك أوباما وجو 
بايدن، والرؤســاء الجمهوريين أمثال دوايــت أيزنهاور 
وريشــارد نكســون ورونالد ريغان وجورج بوش )الأب 

والابن( ودونالد ترامب...
لافت، إلى هــذا، أنّ إدراك الجاليات اليهودية الأمريكية 
لهذه الحــال من انقــلاب »الدولة اليهوديــة« إلى حاملة 
طائــرات أمريكية هائلة لــم يكن على الدوام متجانســاً 
أو يتصــف بدرجات توافــق عالية، من جانــب أوّل؛ كما 
أنه، من جانب ثانٍ تتناوله هذه الســطور تحديداً، امتدّ، 
أو لعله تســلل ببطء ولكــن بانتظام، إلى شــؤون ذات 
حساسية إيديولوجية وسياسية ودينية وثقافية تتجاوز 
اعتبــارات التحالف والمصالح المشــتركة بين واشــنطن 
ودولــة الاحتــلال، لأنها إنما تفتــح ملفــات العلاقة بين 
العداء للســامية والعداء للصهيونية. ما يُثقل وطأة هذه 

الســجالات، أو بالأحرى يُخرجها عن إطــار تبادل الرأي 
ويُلقــي بها في دوامة الخصام أو حتى النزاع والتراشــق 
باتهامات شــتى، هو أنها تزجّ اليهود أنفسهم في الأتون؛ 
خاصة حين تتأثر الانحيازات بسياقات نوعية فارقة مثل 
حرب الإبادة الإســرائيلية المتواصلة ضــدّ قطاع غزّة، أو 

التوتر العسكري الراهن مع إيران.
للمرء، على ســبيل اعتماد صيغــة تجريبية ذات قيمة 
عملية جماعيــة أو غير منفردة، أن يتنــاول حالة منظمة 
»صوت يهــودي من أجل الســلام« الأمريكيــة/ العالمية؛ 
لجهــة نضالهــا، الخارجي، من أجــل يوم يشــهد »تمتّع 
قاطني المنطقة مــن النهر إلى البحر بالحرية والمســاواة 
والكرامة«؛ ونضالهــا، داخل الجاليات اليهودية، من أجل 
الإقلاع عن حمل الحقائــق المزيفة أو المفبركة، وخاصة في 
وسائل الإعلام ومجموعات الضغط المناصرة للسياسات 
الإســرائيلية. وكانت وقائــع ما بعد »طوفــان الأقصى« 
مناسبة فريدة، حمّالة مهامّ قصوى ودلالات عابرة للأزمنة 
والأمكنة، حول معنــى وجود منظمــات يهودية تتوخى 
الحدود الدنيا من التوازن في التعامل مع حقائق الصراع.

وليس مستغرباً أن تكون إقامة )أو بالأحرى: افتعال( 
الصلة بين العداء للســامية والعــداء للصهيونية محوراً 
مركزياً في السجالات الداخلية التي تعصف بالمجموعات 
اليهوديــة الناقــدة، فــي كثيــر أو قليل، للسياســات 
انقلبت مراراً، وتنقلــب هذه الأيام  الإســرائيلية؛ وأنها 
تحديداً، إلى ســوية اختلاق فزاعات شــتى )على رأسها 
العداء للســامية، وجلد الــذات، والعدميــة الدينية...( 
في وجه مواطنين يهود يعلنون رأيــاً مناهضاً لما يفرضه 
التيار الرئيسي المناصر لدولة الاحتلال. جديرة بالإشارة 
أيضاً حقيقة أنّ إجراءات التضييق على الفريق الناقد لم 
تعد تقتصر على الصحف أو الأقنية أو الموقع أو وســائل 
الإعــلام في غالبيتها الســاحقة، بل صــارت تهيمن على 
الجامعات والكونغرس الأمريكي ودوائر البيت الأبيض، 
وتوجّب أيضاً أن تنتقل إلى الكنائس المســيحية والكُنُس 

اليهودية.

والحــال أنّ الســائد المعمم في الفقــه اليهودي، حول 
التاريخ والذاكرة مثلما حــول الكارثة وتعريف الضحية 
تحديداً، يميل إلى تمييز نرجســي فاضح لا يليق بحقائق 
السجلّ التاريخي، ولا يساوي بين ضحية وضحية أخرى 
الذاكرة.  الكرامة الإنســانية وحقوق واســتحقاقات  في 
وأبــرز »فقهاء« اليهود فــي هذا المضمار يظــلّ إيلي فيزل 
)حامل جائزة نوبل للســلام لعــام 1986( الذي رفض أي 
وجه للمقارنة بين الجثث البريئة التي يحفظها الأرشــيف 
التاريخي هنا وهناك في أرجاء البســيطة؛ وبين الجثث، 
»الفريــدة المنفــردة« التي تهــاوت واحترقــت في إطار 
الهولوكوســت. رفض فيزل امتدّ وتوسّــع وتعمم، فشمل 
حتى الاســتخدام المجازي )الركيك أصلًا/ في واقع الأمر( 
لتعبير »الهولوكوست الجديد« و»أوشفيتز الجديدة« عند 
وصف جرائم الصرب في البوسنة والهرسك. ولكي يقطع 
الشك باليقين، ســافر ذات يوم إلى ســراييفو خصيصاً، 
ليناشد الصحافيين الكفّ عن هذه »الميوعة« في ابتذال ما 

هبّ ودبّ من مصطلحات مقدسة!
وليس الأمــر أن فقه الذاكرة اليهــودي لا يلمس طابع 
المأســاة بصدد ما جرى ويجري من كــوارث هنا وهناك، 
بل المنطق ببســاطة هو التالي كما جرى على لسان فيزل: 
»أوشــفتز ســوف تظلّ فريدة في التاريخ المســجّل لأنها 
انطوت على إبادة شــعب بأكمله، حتــى آخر طفل وآخر 
أســرة وآخر نفس. لا أحد ســيقنع الثاني بــأن رادوفان 
كراجيش وراتكو ملاديش، على قسوتهما، يسعيان لإفناء 
آخِر مسلم«. حســناً، وماذا إذا كانا يسعيان لإفناء المسلم 
ما قبل الأخير مثلًا؟ أو يحــذوان حذو أبناء عمومتهما من 
الفاتحــين البيض في إفناء عشــرات الملايــين من الهنود 
الحمــر والأقــوام الأصلية، وتــرك الآلاف فقــط كعيّنات 

لتسميد العالم الجديد في أمريكا البكر، كمثال ثان؟
خطاب التيــارات اليهودية المناصــرة لدولة الاحتلال 
على نحو مطلــق، المتعاميــة قصدياً عن وقائــع الإبادة 
الراهنة ضدّ قطاع غزّة، التي تتبنى بين حين وآخر دعوات 
لإبادة كلّ وأيّ فلســطيني حيّ في القطــاع... لا يكفّ عن 

الاقتداء بما أشــاعه أمثال فيزل 
يهودي  »شــعب«  بين  تمييز  من 
الهولوكوســت،  ضحيــة  كان 

بصرف النظــر عن الأقــوام والأعــراق والأوطان؛ وبين 
ضحية فلســطينية، أو عراقية أو بوســنية أو أفغانية... 
تُكدّس جماعياً تحت صفة »المســلم«. وهذا الأخير، المسلم 
حصرياً، معادٍ للســامية حكماً، بطبعه الَخلْقي والُخلُقي، 

رغم انحداره من محتدٍ ساميّ لا جدال حوله.
لا عجب، كذلك، في أنّ نتنياهو )المتفاخر بصورة دولة 
الاحتلال كحاملة طائرات أمريكية هائلة( هو نفســه الذي 
يتشــدق صباح مساء بأنّ حكومته لا تقود دولة موز، وأنّ 
نصــوص التوراة هــي التي تهدي جحافله الفاشــية في 
ارتكاب الإبادة الجماعية وشــتى صنوف جرائم الحرب. 
وعلــى أكثر من شــاكلة واحدة، ينخــرط نتنياهو )على 
راس يمين صهيوني فاشــي متدين متطرف( في إشــعال 
النيران من حول ذلك الخلاف الأعــرض الذي ينتهي إلى 
تشريح شــخصية اليهودي ما بعد الهولوكوست؛ وكيف 
يتوجب أن تُطوى، إلى الأبد كما يُفضّل، تمثيلاتُه السالفة، 
التي ســادت قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية: صورته 
خانعاً، ذليلًا، مستســلماً، مُســاقاً إلى معســكر أوشفيتز 
ومواقــع »المحرقة« الأخرى. فــي المقابــل، ترعرع الحلم 
بأن تحــلّ محلّها، مرّة وإلى الأبد أيضــاً، صورة اليهودي 
الجديد: »الصبّاري« المقاتل ضدّ »الوحش الأصفر« حسب 
الكليشيه المعتمدة في الأدلة السياحية الإسرائيلية، الذي 
تُشتقّ شخصيته من سمات نبتة الصبّار الشوكية الصلبة 

في وجه الخارج، والطرية العصارية في الداخل.
... ليس دون سلســلة مآزق رديفة، بالطبع، لا تبدأ من 
تقزّم كيان اســتعماري اســتيطاني عنصري عسكري بدأ 
ويتواصل في هيئة مخفر أمريكــي وإمبريالي، ولا تنتهي 
عند توظيف الذكاء الاصطناعــي لارتكاب جرائم الحرب 

العشوائية الأبشع...

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أول أمــس أعلــن رئيس الــوزراء وزيــر الخارجية 
القطري محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني تصريحات مثيرة 
وغير مســبوقة عن  الظروف التي تجري فيها الوســاطة 
لوقــف الحرب على غزة وإنجاز صفقة تبادل الأســرى بين 
الطرفين الفلســطيني والإســرائيلي،  فتحدث عن محاولة 
أطراف اســتغلال وســاطة بلاده بين إســرائيل وحماس 
»لتحقيق مكاسب سياســية ضيقة وعمل دعاية انتخابية« 
وأكــد خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع وزيــر الخارجية 
التركي هاكان فيدان في الدوحة أن بلاده »تعمل حاليا على 

تقييم هذه الوساطة بشكل كامل ودقيق«.
المســؤول القطري أعطــى بعض التفاصيــل التي تعين 
على فهم الموقــف، فتحدث عن ازدواجيــة بعض الأطراف 
في التعامل مع الوســطاء ويقصد بشــكل أساسي الطرف 
الإســرائيلي، وكيــف يتبنى في العلن لغــة تخالف ما يتم 

التعبير عنه في الجلسات السرية أمام الوسطاء.
من المهم الإشــارة إلى أن دور الوســيط محــدود،  فهو 
يســاعد على تقريب وجهات نظر الأطــراف،  ولا يمكن أن 
يمــارس ضغوطا  علــى أي طرف لإلزامــه بأجندة الطرف 
الآخر،  لكن في المقابل، فهو يحتفظ بحكم وساطته وشهوده 
بقاعدة بيانــات مهمة عــن مواقف الأطراف وســلوكهم، 
تجعله في الموقع الــذي يعرف به جديتهم ومصداقيتهم في 

التفاوض.
ما نفهــم بالجملة من الموقــف القطري، أن  الوســاطة 
وصلــت إلى أفقها ومنتهاها وأنها لــن تكون خادما لأجندة 
مجهولــة غير معلنة، وأن الوقت قد حــان لرفع الغطاء عن 
ممارســات غير ذات مصداقية، تتلاعب بأدوار الوسطاء، 
وبالضميــر العالمي الذي ينتظر أن تنتهــي الحرب وترتفع 

المعاناة الإنسانية على الشعب الفلسطيني.
ثمة ســؤال مهم يطرح على الموقف القطري، وما الشيء 
الجديد الذي يبرر هذا التحول، وهل كان الوضع مختلفا من 
قبل حتى تضطر قطر إلــى تبني هذا الموقف المحرج للطرف  

الإسرائيلي والأمريكي على السواء؟
استقراء السلوك الإسرائيلي منذ بداية مسار التفاوض، 
يبين أن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو كان 

يمارس لعبة كســب الوقت للتخفف مــن الضغوط وتبرير 
وجوده  لأطول مدة  في السلطة، ومحاولة تجنبه  المساءلة 
القضائية والقانونية، فقد أبان مســار التفاوض، فيما عدا 
المرحلة الأولــى التي نجحت في صفقة التبــادل، وتم فيها 
الإفراج عن المحتجزين المدنيين الإسرائيليين مقابل عدد مهم 
من الأسرى الفلســطينيين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
فعــل كل ما بوســعه مــن أجــل أن يقيد صلاحيــة الوفد 
المفاوض، ويجعل القرار كله بيده، بعيدا عن الغرف المغلقة 
التي يجري فيها الوســطاء الحوار بين الأطراف. لكن الذي 
كان يضفي نوعا مــن الأمل على هــذه العملية أن الضغط 
الدولي على الكيان الصهيوني ظل في تزايد مستمر، وبدأت 
إسرائيل تخسر المعركة سياسيا وإعلاميا وحقوقيا وقيميا، 
بل أضحت محاصرة بالكامل، حتى أن أقرب حلفائها صاروا 
يشعرون بحرج شديد إن لم نقل بأن مصالحهم السياسية 
والانتخابية بــل وحتى الاقتصادية أضحت مهددة في حال 

مسايرة الطموحات الخاصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
نفهم في هذا الســياق، الحملة الحقوقيــة الدولية على 
إســرائيل )محاكمة إســرائيل لدى محكمة العدل الدولية 
بتهمة الإبادة الجماعية للشــعب الفلسطيني وحجم الدعم 
الدولي والشــعبي لها(  وانطلاق مسار الامتناع عن توريد 
الســلاح لها مــن قبل عدد مــن الدول، واشــتداد الضغط 
السياســي الأمريكي على  مجلس الحرب الإســرائيلي من 
أجل الامتناع عن شــن عملية عســكرية على رفح، وتفكك 
الداخل السياسي الإسرائيلي، وتزايد الاحتقان الاجتماعي 
والضغط على الحكومة الإســرائيلية من أجل  المســارعة 

لإبرام صفقة تبادل شاملة مع حماس.
الجديد الذي غير الموقف كلية، وربما أنهى على شــعاع 
الأمل الــذي كان يكبر بفعل الضغط الدولي الشــامل على 
إسرائيل، هو الاستثمار الأمريكي للهجوم الإيراني المحدود 
على إسرائيل، وكيف حاولت واشنطن أن تحوله إلى نصر 
سياســي لتل أبيب تســتعمله لترميم صورتها واستدرار 

عطف دولي لها بعد أن أصبحت معزولة دوليا.
رئيس الــوزراء الإســرائيلي غداة الهجــوم الإيراني 
على إســرائيل، وجد نفســه أمام وضع جديد، تغيرت فيه 

كثير من المعطيات، فاليمــين المتطرف الذي يدعم حكومته، 
يضغط عليه بقوة من  أجل رد انتقامي واســع على طهران، 
والولايــات المتحدة الأمريكيــة تضغط عليه فــي المقابل، 
من أجل التحلي بسياســة الصبر الاستراتيجي، وتحويل 
الهجمة الإيرانيــة إلى مصدر لتجديد الشــرعية وإصلاح 

وضع تل أبيب دوليا بما يمكنه من استدرار الدعم  لموقفها.
في الواقــع، لا يهمنا اليوم أن نحلــل الهجوم الإيراني، 
بقــدر ما يهمنــا بدرجة أولى فهــم الطريقة التــي  حاولت 
الولايــات المتحــدة الأمريكية توظيفه سياســيا، لتحقيق 
هدفين متلازمين، الأول، هــو الضغط على حليفتها تل أبيب 
من أجل عدم الرد وفي المقابل اســتثمار هــذا الهجوم لفك 
عزلتها السياسية، والثاني، خلق مبرر للتخفف من الضغط 
الشــعبي الأمريكي الــذي أضحى يهدد الموقــع الانتخابي 
للديمقراطيين فــي الانتخابات الرئاســية القادمة، فالرأي 
العالــم الأمريكي يوجد اليــوم، بفعل الهجــوم الإيراني، 
علــى طرفي نقيض، الاســتمرار في سياســة التعاطف مع 
الفلســطينيين، وما يعنيه ذلك من ابتــلاع مخاطر التهديد 
الإيراني، الذي -في المزاج الأمريكي- لا يستهدف تل أبيب 
فقط بل يســتهدف بالأساس المصالح الأمريكية في المنطقة، 
أو تبنــي منطق التماثل بين التهديد الحمســاوي والتهديد  
الإيراني، وبالتالي، تغيير التعاطف إلى جهة الإســرائيلي 
بــدل الفلســطيني، ومن ثمة إعطــاء الذريعة لإســرائيل  

للاستمرار في جرائم الإبادة للفلسطينيين.
رئيس الوزراء الإســرائيلي، يعرف بشــكل جيد كيف 
ويســتعمل  والخارجية،  الداخليــة  الضغوط  يســتثمر 
بعضها ضد البعــض الآخر، فيســتعمل اليمين المتطرف 
للتخفف من الضغط الأمريكي، ويستعمل طلب واشنطن 
عدم الرد علــى إيران لكســب  نقاط كانت في الســابق 

مرفوضة أمريكيا.
 الظاهر اليوم، أن الضغــط الداخلي على رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ســيخف، فالذين كانوا يطالبون بوقف الحرب، 
ويدعــون أن رئيــس وزرائهــم يضحــي بأمن إســرائيل 
وبوجودهــا مــن أجــل مصالحــه السياســية الضيقة،  لا 
يملكون أي جواب عن شــكل التعاطي مع الهجوم الإيراني، 

ومــا إذا كان عــدم الــرد يمثــل 
خيــارا وجوديا صالحــا للدولة 
الذين  والأمريكيــون  العبريــة، 
كانوا يفكرون في خيارات ما بعد 

نتنياهو لاسيما إن وجه آلته العسكرية لرفح، صاروا اليوم، 
يبحثون عن خيارات لمنعه من الرد ولو في المرحلة الراهنة.

بمعنى، إن واشنطن بعد الهجوم الإيراني لم تعد تخشى 
كثيرا من الضغط الشــعبي على خلفية تزايد وتيرة الإبادة 
الإســرائيلية للشــعب الفلســطيني في غزة،  وأن رئيس 
الوزراء صارت له مروحة واســعة للتفــاوض، ليس على 
بقائه في الســلطة، بل وحتى على الاســتمرار في تنفيذ ما 

كانت واشنطن ترى أنه خط أحمر.
المعطيات تقول بــأن تل أبيب ضمنــت موافقة أمريكية 
على عملية عســكرية في رفح، دون أن تتلقى أي ضمانات 
عن طريقة تأمين المدنيين الفلســطينيين بها، والذين يصل 
عددهم هناك إلى حوالي مليون ونصف المليون، أي أنها لم 
تعد  تخضع لأي ضغط يمنعها من مباركة التهجير القسري 
للفلســطينيين إلى مصر، ولا ندري إلى اليوم، في أي اتجاه 
يســير الموقف المصري، بعد أن ضمن عبد الفتاح السيسي 

الخروج من الضائقة المالية والسياسية أيضا.
فــي المحصلة، يجــوز أن يكون المقصود فــي التصريح 
القطري الطريقة السياسوية التي انتهجها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي مع منظومة الوســاطة، لكن، لا شيء يمنع من 
أن تكون واشــنطن نفسها معنية بالتصريح، فهي الأخرى، 
مارست كثيرا من السياسة في سبيل أن تخرج حليفتها تل 
أبيب من  العزلة والضغط الدولي، وحين تيسر لها جزء من 
ذلك مع الهجوم الإيراني، لم تفعل أي شيء لإلزام إسرائيل 
بمــا تحتمه الأعراف الدولية في إدارة الوســاطة واحترام 
مشترطاتها، بل  غيرت شروطها في الضغط على إسرائيل، 
وسمحت لها بفعل المحظور، يوم أن شعرت أن تقديم الدعم 
الكامل لتــل أبيب لن يكلفهــا بعد الهجــوم الإيراني كلفة 

انتخابية مؤثرة.

٭ كاتب وباحث مغربي

■ لــم يكن أحــد يتوقــع أن تقوم إســرائيل 
بالهجوم علــى القنصلية الإيرانية في دمشــق، 
حتى مع معرفتنا بأن إســرائيل، في حاجة ماسة 
إلى متغيــر يعيد انتاج دور المظلومية الذي مثلته 

طويلا، بعد أن فقدت جزءا كبيرا منه في حربها اللاأخلاقية على غزة.
وجميع الأطــراف تدرك جيدا أن إيــران، هذه المرة، لن تقــف عند حدود 
استخدام وكلائها، وأنها ســتضطر للرد بنفسها بشكل مباشر، كما فعلت عند 
اغتيال قاسم ســليماني، وبالشروط نفســها؛ أي أن تكون الضربة محدودة 
لا تدفع إســرائيل إلى الرد ثانية بحيث يدخــل الطرفان في لعبة الردود التي 
لا يمكن ضبطها، وفي الوقت نفســه تحافظ إيران علــى صورتها محليا أولا، 

وإقليميا تحديدا لدى وكلائها وحلفائها.
لكن قواعد اللعبة لا تضعها إيران أو أمريكا وحدهما، بل إســرائيل الغارقة 
في غزة كذلك، التي تعودت دائما أن لا تقبل بأي لعبة إلا وفق شروطها. خلال 
السنوات الماضية كان ثمة تهديد إسرائيلي معلن باستهداف البرنامج النووي 
الإيراني، وقد قالت إسرائيل علنا أن الاتفاق النهائي الذي توصلت اليه أمريكا 
والدول الغربية مــع إيران حول برنامجها النووي في العام 2015، كان »خطأ 
تاريخيا فادحا« على لســان نتنياهو نفسه، وإن إســرائيل ليست ملزمة به، 

خاصة أن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة إلى الصواريخ  البالستية. 
في هذا السياق نشــرت صحيفة التايمز اللندنية في 10 نيسان 2023 مقالا 
بعنوان »إســرائيل قد تضطر إلى التعايش مع إيران المســلحة نوويا« لماكس 
هاستيغر، جاء فيه أن »نتنياهو رئيس وزراء محاصر، وهو يتلمس مبادرات 
لإحياء سلطته، على الأقل في نظر قاعدته السياسية« وأن من أبرز الخيارات، 

لديه، أن تشن قواته الجوية ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية!  
وكان المانع الرئيسي لهكذا هجوم هو الخشية من إمكانية الردع الإيرانية؛ 
فالصواريخ البالستية الإيرانية، والتي كانت إيران تعلن عن تطويرها بشكل 
دائم، وباحتفاء كبيــر منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية، لم تســتخدم إلا 
على نطاق ضيق في قصف أربيل، وقصف قاعدة عين الأســد ردا على اغتيال 
ســليماني، وقد ظلت إمكانياتها وقدراتها التدميريــة الحقيقية غير معروفة، 
أما الطائرات المســيرة الإيرانية شــاهد 131، وشــاهد 136 الانتحارية ذات 
الاســتخدام الواحد، والمسيرة مهاجر- 6 متعددة المهام، التي أثبتت نجاعتها 
في الحرب الروســية الأوكرانيــة، وفي هجمات أخــرى للحوثيين على حقل 
الشــيبة النفطي في العربية الســعودية عام 2019، وعلى مطار أبو ظبي في 
العام 2022، فهي لم تختبر في ســياق مواجهات طويلة المدى، وضد دفاعات 

جوية متقدمة. 
فالمســافة بين الحدود الإيرانية من أقرب نقطة في قصر شيرين في اتجاه 
الأهداف الإسرائيلية الرئيسية، تتراوح ما بين 1000 و 1100 كم، وهي مسافة 
طويلة قياسا إلى المسافة التي اســتخدمت فيها المسيرات الإيرانية في حرب 
أوكرانيا، كما أن المدة الزمنية التي تســتغرقها الصواريخ البالستية للوصول 
إلى أهداف على المسافة نفسها ســتكون طويلة نسبيا، وهو ما يسهل تتبعها 

وضربها من قبل منظومات باتريوت أو القبة الحديدية.
لهــذا وجدنا أن معظــم هذه المســيرات والصواريخ قد تم إســقاطها قبل 
وصولها إلى الحدود الإســرائيلية، ســواء من خلال تدخل القوات الأمريكية 
والفرنســية والبريطانية في إســقاطها، أو من خلال الطيران الإســرائيلي 
خارج حدوده، كما أن قسما من المسيرات )غير معروف العدد( فشل في المهمة 
لأســباب أخرى )تم تداول فيديو لاصطدام طائرة مســيرة بأسلاك الكهرباء 

مثلا(.
لقــد كتبت عند بداية الرد الإيراني تغريدة مفادهــا: أن أهم عنصر لنجاح 
أي هجوم جوي، هو المباغتة وهو ما لم يتوفر في الرد الإيراني، وبفقدان هذا 
رة على المناورة  العنصر فإن المتبقي لنجاح العملية هو قدرة طائراتها المســيّ
والوصول إلى أهدافها دون أن تكــون أهدافا للقبة الحديدية، فإن نجحت في 
الوصول إلى أهدافها )والتي هي أهــداف مختارة كي تكون الضربة محدودة 
التأثير هدفها هــو الرد وليس الانجرار إلى حرب مفتوحة( فســيكون مجرّد 
الوصول، بمعزل عن طبيعة الأهداف، نجاحا مهما لإيران. أما إذا فشــلت في 
الوصول إلى أهدافها، فإن خســارة إيران ستكون مضاعفة، لأنها ستكون قد 
كشفت عن بدائية مسيّراتها، وهكذا ســتنتهي استراتيجية الردع التي كانت 

تحميها خلال السنوات الماضية.
وعندما بدأت الأنباء تتواتر حول فشــل المســيرات والصواريخ الإيرانية 
في الوصول إلى أهدافها، كتبت تغريدة أخرى جاء فيها: ما جرى لحد اللحظة 
فشــل اســتراتيجي كبير، وعلى إيران أن تسارع لاســتدراك هذا الفشل في 
المــرة القادمة، إن كانت هنــاك نية لرد آخر. فقد اعتمدت إيــران، دائما، على 
اســتراتيجية ردع عبر صواريخها البالستية ومسيّراتها، وكان هذا وحده ما 
دفع أمريكا للضغط على إسرائيل لعدم استهداف البرنامج النووي الإيراني، 
ومنع الولايــات المتحدة من التورط ولو بمواجهة محدودة مع إيران. هذا كله 
انتهى اليوم، فلم تتمكــن صواريخها من الوصول إلــى أهدافها، وواضح أن 
المســافة الطويلة قد أبطلت فاعلية المسيّرات الإيرانية. ولم يعد بالنهاية لدى 

إيران ردع مقابل الردع!
هذا الفشل هو الذي سيدفع إسرائيل لاســتغلال اللحظة لضربة مضادة، 
لاختبار ما تبقى من إمكانيات الردع الإيرانية، لكن المســارات التي ستسلكها 
الطائرات الإسرائيلية في شــن هكذا ضربة )في حال تقرر أن تقوم الطائرات 
بذلك، وليس الغواصات القــادرة على إطلاق صواريخ كــروز التي تمتلكها 
إسرائيل( وطبيعة الأهداف التي سيتم ضربها، هو الذي سيعقد المشهد ويدفع 

أمريكا إلى مزيد من الضغط على إسرائيل. 
فالطائرات الإســرائيلية لا بد لها أن تسلك المســار الآتي: سوريا ـ العراق 
أو الأردن ـ العــراق وصولا إلى إيران، أو الســعودية وصولا إلى إيران، وكل 
طريق له تعقيداته. فإذا ما كان المسار السوري مفتوحا ولا يثير أية إشكالية، 
فإن المرور بالعراق سيكون محرجا للعراقيين، وهو ما يمكن أن يعيد موضوع 
ف« منذ وصول  خروج القوات الأمريكية من العراق إلى الواجهة بعد أن  »سُوِّ
حكومة الإطار التنسيقي الحليف لإيران إلى الســلطة. أما مرورها بالأجواء 
الأردنية والسعودية، فســوف يزيد من التوتر بينها وبين إيران، لاسيما بعد 

تهديد إيران بالرد على كل دولة تفتح مجالها للطائرات الإسرائيلية. 
أما طبيعة الأهداف فلا تقل تعقيدا؛ ففي حالة استغلال نتنياهو الفرصة من 
أجل مزيد من التصعيد باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، فإن هكذا ضربة 
ستستوجب ردا إيرانيا قويا، بالضرورة، وسوف يدخل الطرفان في مسلسل 
الرد والرد المضاد، الأمر الذي يمكن أن تنتشر آثاره لتشمل دول أخرى! أما في 
حال استجابة إســرائيل للضغط الأمريكي، واختيارها أهدافا أقلّ حساسية، 
فإن إيران، في المقابل، ســتقبل بقواعد اللعبة، وتبقي على ردّها ضمن قواعد 

الاشتباك نفسها! 
الجميع يعلم أن إيران، وبســبب وضعها الاقتصادي الصعب، والتحديات 
التي يواجهها نظامها السياســي، ليست مستعدة للدخول في حرب مفتوحة، 
ولو عبر الصواريخ والمســيّرات. كما أن إســرائيل نفسها ليست مستعدة في 
الظروف الحالية للدخول في مواجهة مفتوحة قد تدفع إيران إلى اســتخدام 
الأراضي اللبنانية والســورية، وحتى العراقية واليمنية، بشــكل أكثر كثافة 
وعنفا مما يحدث الآن. وهذان العاملان ســيكونان حتما حاضرين بقوة في 

صياغة الردود والردود المضادة!  
 ٭ كاتب عراقي

هل خسرت إيران استراتيجية الردع؟
 يحيى الكبيسي *
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■ بكــن - د ب أ: طورت مجموعة مــن العلماء 
الصينيــن منصة للــذكاء الاصطناعي من شــأنها 
مضاعفة معدل اكتشاف سرطان المريء في المراحل 
المبكرة، حســب مــا أوردتــه وكالة أنبــاء الصن 

الجديدة )شينخوا( أمس الخميس.
وتعتمد المنصة علــى خوارزميات التعلم العميق 

التي يتــم تدريبها عبر مجموعات بيانات تضم أكثر 
مــن 190 ألف صــورة للمريء تم جمعهــا من عدة 
عيادات في الصن، حســب ما نشر مؤخراً في مجلة 

»ساينس ترانسليشنال ميديسن«.
وقــد قامــت التجربة الســريرية التــي أجراها 
باحثــون مــن مستشــفى تايتشــو فــي مقاطعة 

تشــجيانج ومستشــفى رنمن في جامعة ووهان، 
بالاستعانة بأكثر من 3000 مشارك خضعوا للتنظير 
الذكاء الاصطناعي  الداخلي. وتم اســتخدام نظام 

على نصف المتطوعن.
وغالباً ما يكون ســرطان المــريء دون أعراض، 
لكن الأطبــاء المحنكــن يمكنهم اكتشــاف الأورام 

والتغيرات الســابقة للتسرطن باستخدام التنظير 
الداخلي. ويبلغ معدل البقــاء على قيد الحياة لمدة 
خمســة أعوام أكثر من 90% عندما يتم علاج الورم 
النتائج  تنخفــض  بينما  المبكــرة،  المراحــل  خلال 
الســريرية بشــكل حاد بمجرد أن يبدأ المرضى في 

الشعور بالأعراض.

علماء صينيون يطورون منصة للذكاء الاصطناعي تساعد على اكتشاف السرطان مبكراً

• تنطلق اليوم الدورة الحادية عشــرة لمهرجان بابــل للثقافات العالمية، 
حيث ســتحل الثقافة الفلسطينية ضيف شرف فيها، وسيتم تكريم الشاعر 
العراقي  الراحل عبد الوهاب البياتي، وتشــارك فيه شخصيات أدبية بينها 
الشــاعر العراقي شفيق هاشــم وعلماء آثــار مشــهورون بتخصصهم في 
البابليات بينهم ايرفينغ ليونارد فينكل وميريام مارســيتو وفرانســوا 

ديسيه وريتشارد دمبريل.

• افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار أمس في متحف الأطفال في عمّان، النسخة الأولى 
مــن مهرجان المحتوى العربي للطفل. ويهدف المهرجان إلى تســليط الضوء علــى اللغة العربية، ودعم 

المحتوى الأدبي والعلمي والفني العربي للأطفال، وتقدير دور الكتاب والفنانين العرب.

• احتفــت وزارة التراث والســياحة في ســلطنة عُمان ممثلــة بوكيل الوزارة المهنــدس إبراهيم بن 
سعيد الخروصي باليوم العالمي للتراث، الذي يوافق الثامن عشر من نيسان /ابريل الجاري، وأطلقت 
برنامجــا تعريفيــا عن ولاية صور - عاصمة الســياحة العربية لعام 2024 تم فيه تســليط الضوء على 

المواقع التاريخية والأثرية والثقافة المجتمعية في الولاية.

• نظمــت جامعــة الروح القدس - الكســليك، مؤتمــرا بعنوان »أنظمة وســائل الإعــام في لبنان: 
وقائع وأبعاد« وأقيمت حلقة نقاشــية شــارك فيها عدد من المختصين بينهم مسؤول برنامج الاتصال 
والمعلومات في مكتب اليونيسكو جورج عوّاد وعضو نقابة المحامين طوني مخائيل والمستشارة ربى 

الحلو والأستاذ في القانون بيار الخوري.

اضطرابات في الإمارات لليوم الثالث بعد طوفان أمطار غير مسبوق
■ دبــي - رويتــرز: تتواصــل الاضطرابات في 
الإمارات أمس الخميــس ولليوم الثالــث في أعقاب 
طوفــان أمطار غزيــرة غير مســبوقة اجتاحتها هذا 

الأسبوع وأدت إلى تعطيل مناطق واسعة بالبلاد.
وفي دبي، لا تزال العمليــات في المطار، وهو مركز 
رئيسي للســفر، مضطربة بعد أن غمرت المياه المدرج 
يوم الثلاثاء، ما أدى إلــى تحويل رحلات وإرجاء أو 

إلغاء أخرى.
وقال المطار صباح الخميس، إنه استأنف الرحلات 
الجويــة القادمة في المبنــى رقم 1 الذي تســتخدمه 
شــركات الطيران الأجنبية. ولفت إلى أن »الرحلات 

الجوية تستمر في التأخير والتعطيل«.
الطيران  الإمارات، شــركة  شــركة طيران  وقالت 
الأكبــر في المطار، إنها ستســتأنف إنجــاز إجراءات 
الســفر للمغادرين من دبي الســاعة التاسعة صباحاً 
)0500 بتوقيت غرينتــش( الخميس، ما يعني إرجاء 

الاســتئناف مــن منتصف الليل ولتســع ســاعات. 
ويواجه المطار صعوبات في توفير الطعام للمسافرين 
الذين تقطعت بهم الســبل بعدما غمرت مياه السيول 

الطرق القريبة.
ووصلت موجــة الطقس العاصــف، التي ضربت 
عُمــان يوم الأحد، إلــى الإمارات يــوم الثلاثاء. وتم 
الإبلاغ عن وفاة شــخص واحد في الإمارات و20 في 
عمان. وقالت السلطات إن السيول أدت إلى محاصرة 
الأفــراد على الطــرق أو في المكاتب والمنــازل، بعدما 

شهدت البلاد هطولًا للأمطار هو الأكبر في 75 عاماً.
وطلبت من موظفي الحكومــة والطلاب البقاء في 
منازلهم من أجل تمكن فرق العمل من تكثيف جهودها 

لمعالجة تأثير المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد.
ويقول خبــراء المناخ إن ارتفــاع درجات الحرارة 
الناجم عن تغير المناخ الذي تســببه أنشــطة البشر 
يؤدي إلــى مزيد من الظواهر الجويــة المتطرفة حول 

العالم، مثــل العاصفــة التي اجتاحت الإمـــــارات 
وســلطنة عمان. ويتوقع الباحثــون أن يؤدي تغير 
المنــاخ إلى ارتفاع درجــات الحرارة وزيـــــــــادة 
الرطوبــة وخطــر الفيضانات في مناطــق بالخليج. 
ويمكن أن تكون المشــكلة أســوأ في دول مـــــــــثل 
الإمــارات التي تفتقر إلــى البنيــة التحتية للصرف 

الصحي للتعامل مع الأمطار الغزيرة.
ونفت وكالة حكومية إماراتية تشــرف على تلقيح 
السحب، وهي عملية تهدف إلى زيادة هطول الأمطار، 

حدوث أي عمليات من هذا القبيل قبل العاصفة.
ونقلت وكالة أنبــاء الإمارات في ســاعة متأخرة 
مــن الليلــة الماضية عــن الرئيس الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان القول فــي بيان، إنــه وجه الجهات 
المعنية بســرعة حصر الأضرار »التي سببتها الأمطار 
الغزيرة غير المســـبوقة« وتقديم الدعم اللازم للأسر 

المتضـــــررة. 

»تيك توك لايت«:
خدمة جديدة تثير مخاوف »إدمان« الشباب
■ باريــس - أ ف ب: يثير تطبيق »تيك توك لايت« 
الجديد قلق الاتحاد الأوروبي وفرنســا، لخشــيتهما 
مــن أن يكون المبدأ الــذي يقوم عليه محفزاً للســلوك 
الإدماني لدى الشــباب، إذ يكافئ المســتخدمن الذين 
يمضون عدداً معينــاً من الدقائق يومياً في مشــاهدة 
مقاطع الفيديــو، بقطع نقدية افتراضية يمكنهم إبدالها 

ببطاقة لشراء الهدايا.
فقد طلبــت المفوضية الأوروبيــة الأربعاء من تيك 
تــوك أن تقدم لهــا توضيحات في غضون 24 ســاعة 
حول المخاطر المرتبطة بنشر تطبيقها الجديد في فرنسا 

وإسبانيا.
يأتــي هــذا الطلب الرســمي فــي إطار التشــريع 
الأوروبي الجديد بشــأن الخدمــات الرقمية ويتعلق 
»بالتأثيــر المحتمــل لبرنامج »المكافــآت« الجديد على 
حماية القاصرين والصحة العقلية للمســتخدمن« ولا 
ســيما »التحفيز المحتمل على السلوك الإدماني«، وفق 

المفوضية الأوروبية.
وقد أُطلــق الطبيق المملوك لشــركة »بايت دانس« 
الصينية، من دون ضجة إعلامية كبيرة في نهاية آذار/
مارس، وهو يكافئ المستخدمن بقطع نقدية افتراضية 
إذا سجلوا الدخول يومياً لمدة عشرة أيام، وإذا أمضوا 
وقتاً في مشــاهدة مقاطع الفيديو )بحد أقصى 60 إلى 
85 دقيقــة يومياً( وأيضــاً إذا ما قامــوا بأمور معينة، 
بينها مثلًا الإعجــاب بمقاطع الفيديو ومتابعة صانعي 

المحتوى.
ويمكــن بعد ذلك اســتبدال هــذه القطــع النقدية 
الافتراضية ببطاقات هدايا على المواقع الشريكة، مثل 
أمازون. وتقول أســتاذة علوم المعلومات والاتصالات 
في جامعة لورين في شــرق فرنســا، إن مبدأ تحويل 
المنصات إلى ما يشــبه »الألعاب« هو »ظاهرة معروفة 

وإشكالية لإحداث حالة من التبعية«.

إلغاء عرض لخمسين جملًا
كان سيبدأ من محيط برج إيفل    

■ باريس - أ ف ب: بعد تنديدات من جمعية للرفق 
بالحيــوان، عُلّق عرض من المقرر تســييره الســبت 
انطلاقــاً من برج إيفــل في باريس بمشــاركة حوالى 
خمســن جملًا وحيواناً آخر من ســلالة الإبليات، في 

انتظار تأكيد من الشرطة.
وكان مــن المقرر أساســاً إقامة المســيرة المســماة 
الفرنســي  المذهــل« بتنظيم مــن الاتحاد  »العــرض 
لتنمية الإبل في فرنســا وأوروبا، بعد ظهر السبت بن 
رصيف السن أمام برج إيفل، ومعلم ليزانفاليد، ومقر 
اليونســكو، وكلها مواقع في الدائرة السابعة الراقية 

في العاصمة الفرنسية.
وأوضح المنظم كريستيان شــوتل أن هذه المسيرة 
ترمي إلى دعم »قضية الجمل في العاصمة الفرنسية«.  
ويندرج هذا الحدث في إطار السنة الدولية للإبليات، 
التــي أعلنتها الأمم المتحدة من أجل تعزيز »المســاهمة 
الأساســية« لهذه الحيوانات التي وُصفت بأنها »بطلة 
الصحــاري والمرتفعات« والتي تعــوّل عليها »ملاين 
الأســر التي تعيش في بيئات صعبة فــي أكثر من 90 

دولة«.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

فــي أول هجمــة مــن نوعهــا، ضربت إيــران إســرائيل 
الجــولان  هضبــة  الغربيــة،  الشــمالية  الحــدود  باتجــاه 
المحتلــة، وفــي اتجــاه بعض مــن المناطــق الجنوبيــة مثل 
قاعدة نيفاتيم العســكرية، منطقة المفاعــل النووي ديمونا 
وأم الرشــراش )إيــات( حيث أحد أهم موانــئ الاحتال، 
والتي عانــت مؤخراً بعــد هجمات الحوثيــين المتكررة لها، 
في عملية ســمّتها »الوعد الحق« والتي أتت رداً على الغارة 
الإســرائيلية الموجهة للمبنــى الملحق بالقنصليــة الإيرانية 
المجاورة للســفارة الإيرانية في دمشــق، وهــي الغارة التي 
أودت بحيــاة 16 شــخصاً من بينهــم العميد رضــا زاهدي 

وسبعة ضباط آخرين. 
اعتبرت إيــران ضربتهــا الأخيرة باتجاه إســرائيل على 
أنهــا »تخليص حق«، معلنــة أن »الموضوع منتهٍ« بالنســبة 
لها، على اعتبار أنها مارســت حقها في الدفاع عن نفســها 
طبقاً للمادة 51 من ميثــاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس. 
هــذا وقد حــذرت إيــران مــن أن ورود أي رد من إســرائيل 
ســيواجه بهجمة أكبر بكثير من تلك التــي لـ »الوعد الحق« 
التي اســتمرت خمس ســاعات، والتي واقعياً لم تسفر عن 
كثيــر من الأضرار ســوى تلك التي لحقت بســمعة وكرامة 
الإســرائيليين، إن كان عندهم كرامة. كمــا أن إيران حذرت 
الولايــات المتحدة مــن أي تدخل أو رد فعــل منها تجاه تلك 
الضربة؛ أنْ ذلك سيســفر عن استهداف للقواعد العسكرية 

الأمريكية في المنطقة. 
نقطتــان ملحوظتان مــن هذا التحــرك: أولًا أن الحضارة 
الفارســية الطويلــة والتاريــخ الصراعي السياســي الذي 
صاحبهــا قد صنعــا وجوداً سياســياً فــي المنطقــة مثيراً 
للإعجاب في ثقته في نفسه وتعاليه على الصوت الأمريكي 
العنجهي المغرور ومقاومته للسياسات الغربية وعقوباتها 
الاقتصادية وتهديداتها العســكرية، إصــراراً على الموقف 
ومقاومة لأي تهديدات. با شك، السياسية الإيرانية مثلها 
مثل كل سياسة في العالم، مليئة بالفيروسات ومبنية على 
الأمراض الأخاقية، ولا أقل من مؤشــر العاقات الإيرانية 
الروســية دلياً على هذه الفيروســات والأمراض، لكن إذا 
كانت تلك هي طبيعة المجتمعات البشــرية وتلك هي لعباتها 
السياسية: مريضة، شــريرة، مصلحية ومؤذية بطبيعتها، 
فإيران اليوم لربما من أفضل المجتمعات الشــرق أوســطية 
سياســياً، من حيث الشــجاعة والإقدام وتفعيل رد فعل ما 
علــى أرض الواقع. من نحترم اليــوم ونحن نرى غزة تُباد؟ 
عــة، أم تلك التي تصد عن إســرائيل وتســرب  الــدول المطبِّ
لها الســاح والغذاء، أم تلك التي تقاوم وتفعل شــيئاً، أي 

شيء؟
أمــا الملحوظــة الثانيــة تجاه هــذا التحرك فهــي تنصب 
حــول كيف أنه تشــكّل مؤشــر حقيقــي على قــدرة النظام 
الإيرانــي العســكرية وعلــى تحكمه في نفســه فــي الوقت 
ذاتــه. عقــود طويلــة والــدول العربيــة والخليجيــة تروج 
لفكــرة »العدو الإيراني« إحالًا له محــل العدو الصهيوني، 
صارخة، بأصوات حكوماتها وشعوبها، حول خطر النظام 
الإيراني وحول تربصه وحول مؤامراته وحول أســلحته، 
لتتضــح الصورة الحقيقية اليوم لهــذا النظام الذي لم يهتز 
للحظة رغــم كل الاتهامات. فلو أراد النظــام الإيراني فعلياً 
شــراً مباشراً بالمنطقة، لن يوقفه شــيء أو أحد من الداخل 
الشــرقي، بــل إن مــا قد يوقفــه، الذي يبــدو اليــوم خائفاً 
متراجعــاً، هو الحليــف الأمريكي الخاذل المتخــاذل. لربما 
أحد أهم أســباب الشــجاعة الرعناء أو الرعونة الشــجاعة 
عنــد »الفريق« الإيراني هــو المنطلق الدينــي لحكومته التي 
تبــدو »بايِعْتهــا«، وذلك أنــه على الرغم من كل الحســبات 
السياسية والتكتيكات الاستراتيجية، ذلك أن هناك منطلقاً 
صغيــراً خفيــاً دفيناً فــي السياســية الإيرانيــة مبنياً على 
الاعتقــاد بأنهم على طريــق الحق، وأن نصــر الله وعد لهم 
قريب. إنها تلك الفكرة البشرية المدفونة في كل قلب جماعة 
بشــرية دينية مصحوبــة بتاريــخ حضاري طويــل وقدرة 
سياســية وعســكرية معقولة، والتي خلقت في النهاية هذا 

الكيان الصادم الامبالي المتهور المثير للإعجاب.
قريباً ســأنقلب، وأتصور كل المعجبين بالتحرك الحالي 
للنظام الإيراني، انقاباً أســود عليــه؛ فالحكومة الإيرانية 
الدينية تمثــل نظاماً ثيوقراطيــاً خطيراً مدمــراً، فهو نظام 
يــأكل شــعبه بالدرجة الأولــى، وهو نظام يحرق نســاءه، 
وهو نظام مرعب في رعونته واندفاعه إيماناً بنصر موعود 
مؤكــد، حســب اعتقاده. ســأنقلب بســبب كل ما ســبق، 
وســأنقلب لأننــي شــخصياً لا أرى فــي العنف حــاً، ولم 
أكن أعتقــد أن الحرب يمكن أن تكون اختيــاراً، مهما كانت 
صعوبــة الوضع الراهن. لكنني اليــوم في اختبار، ذلك أنه 
وعلى المســتوى الشــخصي، حيث إننا بأنانيتنــا دوماً ما 
نرى انعكاســات الأحداث العظمى على شخوصنا الدنيا، 
مثلمــا اختبرتني الحياة في إيمانياتي وأنا صغيرة بالغزو 
العراقــي للكويــت، ها هي تختبرنــي مجدداً بهــذا التدمير 
الإبادي الشــامل المعــروض صوتــاً وصورة علــى العالم 
لغــزة، فكيف الحــال الآن؟ هل ما زلت أجــرؤ على الترويج 
لفكرة الســلمية ومعارضة الرد العسكري؟ اليوم لا، ولكن 

قريباً سأجرؤ وسأنقلب.
ســتعود يوماً الكراهية السياســية لإيران، كما ســيعود 
النقــد القاســي لحمــاس، والتوجــس التام مــن الحوثيين 
غريبــي الأطــوار )في أقل مــا يوصفون به(، أمــا اليوم فا 
مــكان في القلوب ســوى للإعجاب بهذا التصــدي تحديداً 
للعدو الأمريكي وذيله الصهيوني، الذي فار وطاش وتعدى 
كل الحــدود بعنجهيتــه المجنونة. إلى حينها، نقول شــكراً 
لقبضايات المنطقة من إيرانيين وحوثيين وبالدرجة الأولى 
حمســاويين، حيــث لا فرصــة للمقاومة وبعــض الحماية 
ســوى بقبضتكم المخيفة المتســلطة المتهــورة الخارجة عن 

نطاق ما كنا نعتقده معقولًا. شكراً، إلى حين..

قبضايات
 المنطقة

الناشــطة المؤيدة للفلســطينين هويدا عراف  ترتدي زيا 
يحمل عبارة تتهم بايدن بالمساهمة بالإبادة في غزة على متن 
ســفينة أكدنيز وهي جزء من أسطول يخطط لنقل مساعدات 

إلى غزة من اسطنبول.

إرث بايدن: 
إبادة جماعية


